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وزير العمل علي المري يندد أمام البرلمان الأوروبي بخطاب الكراهية والعنصرية ضد بلاده 
إشادة أوروبية بإصلاحات قطر... و»فايننشال تايمز«: منتخبها يشارك في صناعة الهوية الوطنية

الجزائر: »هزّ قشك وامشي«... ثورة في مواقع التواصل بعد إهانة والي وهران لبائع على الطريق

الدوحة ـ » القدس العربي«:

انتقــد مســؤول قطــري رفيع أمام مســؤولين 
أوروبيــين، الهجمــة التــي تتعرض لهــا أول دولة 
عربية وشــرق أوســطية تســتضيف بطولة كأس 

العالم.
وأكد الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل 
القطــري، أن "الافتــراءات والادعــاءات والحملــة 
الســلبية ضد قطر بدأت تأخذ منحى آخر في تبني 
خطاب كراهية وعنصرية بهدف الإســاءة للشعب 
القطــري ومنتخبه الوطني". ورفض المســؤول ما 
أكد أنه "خطاب الكراهية والعنصرية الممنهج تجاه 

شعبنا وبلدنا ومنتخبنا".
الحملــة  أن  القطــري  العمــل  وزيــر  وأوضــح 

التــي يديرهــا البعــض ضــد قطــر زادت وتيرتها 
خلال الأســابيع الماضية دون وجــود أي مبررات 
حقيقية، مشــيراً إلى أن ما تتعرض له بطولة كأس 
العالم FIFA قطــر 2022 "يرقى إلى إرهاب فكري 
وإعلامي وحرب نفسية بدواعٍ عنصرية من بعض 
الجهــات التي لا يروقها تنظيــم البطولة في قطر". 
ولفت المــري أن "المونديال هو حلــم لأجيال عربية 

ومسلمة سيتحقق على أرض قطر".
وجــاء تصريــح الدكتــور علــي المــري، خلال 
مداخلة في جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي 

حول الإصلاحات العمالية في دولة قطر. 
إلــى ذلك، أكــدت ماريــا أرينــا رئيســة اللجنة 
الفرعية لحقوق الإنســان في البرلمــان الأوروبي، 
أن دولــة قطــر حققت خطــوات ملموســة ونفذت 

مبــادرات في قطاع العمــل لاقت ترحيبــاً من قبل 
المنظمات الدولية، لا ســيما مــا يتعلق بإلغاء نظام 
الكفالــة وإعطاء الحرية الكاملــة للعمال في تغيير 
جهــة العمــل. ونوهــت رئيســة اللجنــة الفرعيــة 
لحقوق الإنســان فــي البرلمان الأوروبــي "بوجود 
إرادة حقيقية لدى دولة قطر للتوجه نحو الأفضل 

فيما يخص حقوق الإنسان والعمال".
وأكد ماكس تونيون رئيس مكتب منظمة العمل 
الدوليــة في دولة قطر "أن دولــة قطر أقرت خلال 
السنوات العشــر الماضية سلسلة من التشريعات 
والقوانين والأنظمة لتحســين بيئــة العمل"، لافتاً 
إلى أنــه "خلال العامــين الماضيــين، وضمن إلغاء 
نظــام الكفالة، تم تغيير جهــة العمل لأكثر من 350 

ألف عامل".

الجزائر - »القدس العربي«: 

تســببت عبــارة مهينــة وجههــا والــي وهــران غرب 
الجزائر، لبائع طعام على الطريق، في إشــعال ثورة على 
مواقع التواصل، تعاطفاً مع هذا المواطن البسيط ورفضاً 
للطريقة الاســتعلائية التي يتعامل بها بعض المســؤولين 

في الإدارات المحلية.
الحادثة وقعت في بلدية السانية بولاية وهران، حيث 
كان الوالي ســعيد ســعيود في جولة تفقديــة مصحوباً 
بالكاميــرات، وعندمــا وقعــت عيناه على كشــك بســيط 
يبيــع الطعام علــى قارعــة الطريــق، توجه إلــى صاحبه 
بغضــب ونهــره قائــلًا "هــزّ قشــك وامشــي"؛ أي احمل 
أغراضــك واذهب، فما كان من البائع المذهول من حضور 
مع  أمامه  الوالــي 
الشــرطة  رجــال 
إلا  والمســؤولين 

الامتثال دون أن يستطيع الدفاع عن نفسه.
وبمجــرد أن نشــر فيديــو الحادثة، حتى تحــول إلى 
"ترنــد" على مواقــع التواصل، وأصبح المواطن البســيط 
نجمــاً حقيقيــاً تتســابق عليه الكاميــرات، بعــد أن أبدى 
الجزائريــون تضامنــاً منقطع النظير نحــوه، بينما جرّت 
هذه العبارة على والي وهران الســخط، واعتبره المعلقون 
مثــالًا للمســؤول الــذي يتعامــل بتعــال مــع المواطنــين 
مستقوياً بالمنصب، بينما دعاه البعض لتصحيح سلوكه 

مع البائع وإكرامه.
وفي تصريحاتــه التي نالت ملايين المشــاهدات، قال 
البائــع إنه أحــس بالإهانة مــن طريقــة كلام الوالي معه. 
وأوضــح أن تلــك العبارة تركــت فيه أثــراً كبيــراً. وذكر 
أنــه إنســان فقير يعيل عائلــة كاملة، ولا يجــد من طريقة 
للحصــول علــى رزقــه إلا مــن خــلال بيــع الطعــام الذي 
تحضــره له زوجتــه في البيــت. وظهر أبنــاء البائع وهم 
يناشــدون الســلطات ترك أبيهم يعمل لأنــه لا يوجد لهم 

مصدر رزق آخر.
ومــن بــين آلاف التعليقــات علــى الحادثــة، كتب 
الحقوقــي والمحامــي عبــد الرحمــن صالح، أنــه "من 
الجيــد العمل على تطبيــق القانون، لكــن من الأفضل 
العمــل على إيجــاد حلول للناس". وأضــاف: "الوالي 
ليس شــرطي حماية العمران والبيئــة، وظيفته إيجاد 
حلــول لمشــاكل رعاياه، وكان ســيكون أفضــل له لو 
خصــص له محلًا من محلات الولاية أو ديوان الترقية 
أو الوكالــة العقارية ليعمل به، بدلًا من المعاملة المهينة 

للكرامة الإنسانية أمام الكاميرات".
وخاطب الناشــط السياســي ســمير بلعربي، الوالي 
بالقول: "إذا كنت تريد تطبيق القانون والرجل يبيع خارج 
الإطار، ليتك لو اســتعملت هــذه العبارة ضد كل المخالفين 
للقانون في ولايتك وما أكثرهم! أما وإنك تســترجل على 
رب عائلــة فاعلــم أنك ســتخرج قريباً مــن منصبك مثلما 

خرج قبلك غيرك".
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- »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا وأشرف الهور: 

في اليــوم الذي حلفــت فيه حكومــة بنيامين 
الفلسطينيين  واحتفال  الدستورية  اليمين  نتنياهو 
أمس  الفلسطينية  المقاومة  ردت  الاســتقلال،  بعيد 

بعملية أشد من عملية قتل الشابة فلّة مسالمة.
فقــد أقدم مقــاوم فلســطيني على قتــل ثلاثة 
آخرين  ثلاثة  وإصابة  بالســكين  طعنا  مستوطنين 
بجروح خطيرة، قبل إطلاق النار عليه واستشهاده 
أرئيل في منطقة ســلفيت شمال  قرب مســتوطنة 

الضفة الغربية.
وأعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن منفذ 
العمل الفدائي هو الشــاب محمــد مراد صوف، من 

قرية حارس غرب مدينة سلفيت.
وودع أهالي الخليل جثمان شــهيدتهم الصبية 
فلة المسالمة التي قتلت غدرا برصاص الاحتلال إلى 
مثواها الأخير. ونشرت مصادر عسكرية إسرائيلية 
تفاصيل مثيرة حول عمليــة الطعن والدهس التي 
وقعت صباح أمس الثلاثاء قرب مستوطنة "أرئيل" 
المقامة منذ 1978 على أراضي ســلفيت شمال الضفة 

الغربية.
وذكر المراســل العســكري في صحيفــة "مكور 
ريشون" نوعام أمير، أن المنفذ محمد صوف من قرية 
القريبة من مكان العمليــة، يحمل تصريح  حارس 

عمــل في الداخــل، ويعمــل في مصنــع للتنظيف 
بالمنطقة الصناعية القريبة من المستوطنة. وقال إن 
صوف وصل إلى مدخل المنطقة صباح أمس وطعن 
أحد الحراس فأصابه بجراح بالغــة، بينما اكتفى 

الحارس الآخر بإطلاق النار في الهواء.
ووفقًــا لمصدر عســكري كبير، فشــل الحارس 
الثانــي في اســتهداف المنفــذ، ولم يحــاول حتى 
ملاحقته، ما يطــرح علامات اســتفهام حول أداء 
الحارس في المــكان. وبعد وقت قصير، وصل المنفذ 
إلى محطة وقود قريبــة، وواصل العملية، إذ طعن 
إســرائيليين اثنين حتى الموت وسيطر على مركبة 
من نوع "برلينغو"، وانطلق الشاب بالمركبة ودهس 
إسرائيليا ثالثا فقتل في المكان، وبعدها ترك المركبة 
وســيطر على أخرى، وواصل العملية إلى أن وقع 
حادث سير معه، فترجل من المركبة، وحينها جرى 
اســتهدافه بالرصاص فاستشــهد في المكان، وفق 

المصدر العسكري. 
وقال المراســل العســكري إن "تصرف الحارس 
السريع كان ســينقذ أرواح الكثير من الإسرائيليين 
الذين قتلــوا في العملية"، مشــيرًا إلى أنه "يجري 

التحقيق معه بهذا الخصوص" .
سابقين،  فشــلين  إلى  الحالي  الفشــل  ويضاف 
الأول في عملية حاجز شــعفاط، إذ فشل أكثر من 6 
جنود في استهداف المقاوم عدي التميمي، بالإضافة 
إلى فشل الجنود في اســتهداف مقاوم قتل جنديًا 
بالرصاص على حاجز عســكري شمال نابلس قبل 
نحو شهر، وانسحابه بســلام لينفذ عملية أخرى 

ويستشهد فيها.

الى ذلك طالب الاتحاد الأوروبي بضرورة إجراء 
تحقيــق فوري باستشــهاد الصبية الفلســطينية 
فلة المســالمة )16 عامــا( على يد قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي، أول من أمس، وضمان المساءلة حيال 
ما جرى.  وقدم الاتحــاد الأوروبي في بيان صدر 
عنــه، أمس الثلاثــاء، خالص التعــازي لعائلة 
الشــهيدة مســالمة، قائلا: كانت من المفترض أن 
تحتفل بعيــد ميلادها الســادس عشــر اليوم، 
ولكنها قتلت بشــكل مأســاوي أمــس برصاص 

الجنود الإسرائيليين في رام الله. 
وأشــار إلى أنه في كثير من الحالات تســتخدم 
القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية القوة المميتة 
بشكل مفرط، مؤكدا على ضرورة أن تقوم اسرائيل، 
بصفتها جزءا مــن معاهدة حقوق الأطفال، بضمان 
حقوق الأطفــال، بما فــي ذلك ضمــان حمايتهم، 

ورعايتهم، وكرامتهم، والحق في الحياة.
وتجدر الإشــارة إلى أن عدد الشــهداء الأطفال 
بلــغ منذ مطلع العام الجاري 35 شــهيدا، بينهم 15 
شهيدة أُنثى، ما يعني أن نســبة الشهداء الأطفال 
الإجمالي  العــدد  بــين  من  الإنــاث  والشــهيدات 

للشهداء، بلغت حوالى %30.
بدورهــا حثــت المملكــة المتحــدة الســلطات 
الإســرائيلية على إجراء "تحقيق شامل وشفاف"، 
عقب إطلاق النار الذي أسفر عن استشهاد الصبية 
المسالمة. وأضافت: نواصل الحث على ضبط النفس 
فــي اســتخدام الذخيــرة الحية من قبــل القوات 

الإسرائيلية.
)تفاصيل ص 6و7 ورأي القدس ص 23(

ردّا على قتل القوات الإسرائيلية للصبية فلة المسالمة... وفي يوم حلف حكومة نتنياهو اليمين

عملية كبيرة في ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني تؤدي لمصرع ثلاثة مستوطنين وإصابة ثلاثة آخرين

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

قالت إذاعة راديو ZET البولندية، أمس الثلاثاء، 
إن صاروخين ســقطا على أراضي بولندا على الحدود 

مع أوكرانيا.
وأوضحت أن "صاروخين سقطا في منطقة مأهولة 
بالسكان في برزيودوف بمقاطعة لوبلان على الحدود 

مع أوكرانيا".
وعقد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، 
اجتماعا للجنة الأمن التابعة لمجلس الوزراء بعد أنباء 

سقوط الصواريخ.
وقــال الناطــق باســم وزارة الدفــاع الأمريكية 
الأمريكيين  العســكريين  المســؤولين  إن  "البنتاغون" 
يتحققون من التقارير عن سقوط الصواريخ الروسية 

على حليفتهم.
كما أكد المســؤول الأمريكــي إن البنتاغون يتعامل 
"بمنتهــى الجدية مع التقارير عن ســقوط صاروخين 

روسيين على بولندا".
وأكــد وزير خارجيــة لاتفيــا وقــوع الصواريخ 
الروســية، واعتبر أن ضرب أراضــي دولة عضو في 

الناتو "تصعيد خطير للغاية".
وفي وقت ســابق أمس، أعلن مسؤولون في أنحاء 
أوكرانيا، بما في ذلك فــي خاركيف، ثاني أكبر مدينة، 

ولفيف عن انقطاع جديد للتيــار الكهربائي بعد وابل 
جديد من الضربات الروسية.

من جهــة أخرى، أعلــن حاكم مقاطعــة بيلغورود 
الروســية فياتشيســلاف غلادكوف، الثلاثاء، مقتل 
شــخصين إثر قصف أوكراني على مدينة شيبيكينو. 
وقــال غلادكوف على تليغــرام إن القصف الأوكراني 
على المدينة الروسية تسبب في مقتل شخصين وإصابة 

3 آخرين، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".
وأضاف أنه تم إرسال سيارات الإسعاف إلى مكان 
القصف، حيث تجري عمليات تفقدية لجميع المواطنين 

في المنطقة.
قمة  الثلاثــاء،  أمس  الأحــداث،  هذه  وانعكســت 
مجموعــة العشــرين التي تســتضيفها اندونيســيا 
في جزيرة بالــي، حيث هيمنت الحرب فــي أوكرانيا 
عليها، وبعد أن اتفق أعضاء مجموعة العشرين، على 
مسودة بيان، برزت تقارير أن احتمال اعتماد المسودة 
صار ضعيفا نظرا للانقســامات التي برزت في الأيام 

الأخيرة وضرورة موافقة موسكو وبكين عليها.
وهيمنت حملة بقيادة الغرب لإدانة الغزو الروسي 
لأوكرانيا على القمة حيث يســعى زعماء الاقتصادات 
الكبرى جاهديــن لإيجاد حلول لمجموعــة كبيرة من 

القضايا تتنوع من الجوع إلى التهديدات النووية.
ومثلما حدث في المنتديات الدولية الأخيرة، تسعى 

الولايات المتحدة وحلفاؤهــا إلى إصدار بيان من قمة 
مجموعة العشــرين التي تســتمر يومين لإدانة أعمال 

موسكو العسكرية.
ولكن روســيا، قالت إنه ليس من العدل "تسييس" 

القمة.
وقال وزير الخارجي الروســي ســيرغي لافروف 
"أجل، ثمة حــرب جارية في أوكرانيــا، حرب هجينة 
أشعل فتيلها الغرب وكان يحضر لها منذ أعوام"، مكررا 
جملة بوتين أن توسع حلف شمال الأطلسي العسكري 

يهدد روسيا.
وأكدت مســودة إعلان من 16 صفحة اطلعت عليها 
رويترز، قال دبلوماســيون إن الزعماء لم يعتمدوها 

بعد، الانقسام الحادث.
تتحدث هذه الوثيقة، في حــال تبنّاها القادة، عن 
التداعيات الســلبية لـ "الحرب في أوكرانيا"، متناولة 
مصطلح "الحرب" الذي لا تزال ترفضه موســكو التي 

تتحدث عن "عملية عسكرية خاصة". 
وتشــير الوثيقــة إلــى أن "معظم الأعضــاء )...( 
يدينون بشــدّة" النزاع، معتبرين اســتخدام السلاح 
النــووي أو التهديد به "غير مقبــول"، مع الدعوة إلى 

تمديد اتفاقية تصدير الحبوب.
وحتى لو لم تدن الدول الحليفة لروســيا كالصين 
والهند وجنوب أفريقيا موســكو بشــكل مباشــر في 

القمة، فقد وافق مفاوضو هذه الدول على نصّ يشــدّد 
علــى أن تداعيات الحرب كانت العامل الأساســي في 

مشاكل إمدادات الطاقة والغذاء العالمية.
وغاب الرئيس الروســي فلاديمير بوتين عن القمة 
مرســلا وزير خارجيته ســيرغي لافــروف إلى بالي 
ليمثل روسيا. وبقي وزير الخارجية الروسية سيرغي 
لافروف داخل الصالــة خلال إلقاء الرئيس الأوكراني 
زيلينســكي خطابه عبر الفيديو. واعتبر أن شــروط 
أوكرانيــا لإعادة إطلاق المفاوضات مع موســكو "غير 

واقعية".
وغــادر لافــروف بالــي قبل نهايــة القمــة وقبل 
الموافقة الرســمية على البيان الختامي. وحسب بيان 
التلفزيون الرســمي الروســي، فإن مغادرة لافروف 
كان مخططا لها أن تكون في بداية مســاء أمس، لكنه 

لم يذكر سببا لذلك.
أما الرئيس الصيني، شــي جين بينغ، فدعا متحدثا 
خلال قمة مجموعة العشرين، إلى معارضة "تسييس 
مشــاكل الغــذاء والطاقــة وتحويلهــا إلــى أدوات 
وأســلحة"، بينما كرر فــي الوقت ذاتــه التعبير عن 
معارضته لسياســة العقوبات الغربية. وطالب شــي 
أيضا الدول الغربية بالحــد من تداعيات رفع معدلات 
الفائدة، في وقت يشدد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي 

سياساته الرامية لمواجهة التضخم.

الخلاف حول أوكرانيا يهيمن على »قمة العشرين«... والصين وروسيا ترفضان »تسييس أزمة الغذاء«

»البنتاغون«: نتعامل بمنتهى الجدية مع تقارير عن سقوط صاروخين روسيين على بولندا

تونس - »القدس العربي«: 

أثار استدعاء فرقة مكافحة الإجرام في تونس لمدير 
موقع إخباري بســبب مقال ينتقد رئيســة الحكومة، 

نجلاء بودن، موجة استنكار في البلاد.
وقال نزار بهلــول مدير موقع ''بيزنس نيوز'' إن فرقة 
مكافحة الإجرام استدعته أمس  الثلاثاء بسبب شكوى 
قضائية تقدمــت بها ضده وزيرة العــدل ليلى جفال، 
نيابة عن رئيسة الحكومة، بعد نشره لمقال بالفرنسية 
ينتقــد فيه بــودن. وتتضمــن الشــكوى اتهامات بـ 
"نشر أخبار كاذبة ونســبة أمور غير صحيحة لموظف 
عمومي علاوة على الثلب والتعريض بالسيّدة رئيسة 
الحكومة ومــا لها من تأثيــر على الأمن العــام بغاية 
المساس من مؤسســات الدولة، وذلك في إطار تفعيل 
مقتضيات المرسوم عدد 54 والمتعلق بمكافحة الجرائم 

المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".
واعتبرت الجامعة التونســية لمديري الصحف أن 

التحقيق مع بهلول "يضرب فــي العمق حرية التعبير 
والصحافة، ويندرج فــي إطار الضغوط والتضييقات 
والحمــلات الممنهجــة التي يقع شــنها علــى مديري 
المؤسسات الإعلامية وعلى الصحافيين بسبب مقالات 
تحليلية أو إنتاجات صحافية عبــروا فيها بكل حرية 
عن آرائهم أو انتقدوا فيها الســلطة الحاكمة، وتشــهر 
مســاندتها المطلقة للزميل نزار بهلول ومساعديه ضد 

أي إجراء تعسفي قد يطالهم".
كما طالبت بتوفيــر "كل الضمانات القانونية لعمل 
مديري الصحف والصحافيين العاملين في مؤسساتهم 
وحق التونسيين في معرفة وكشف ما يحدث وما يقرر 
وما ينجز في بلادهم، بعيدا عن كل أشــكال الهرســلة 
)الضغــط( والمحاكمات التي تطال حق الصحافيين في 
التعبير بكل حرية". وكتب ماهر المذيوب مساعد رئيس 
البرلمــان الســابق " كل التضامن مــع الصحافي نزار 

بهلول، الذي يحاكم من أجل مقال رأي".
ودوّن محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس 

"تضامني غير المشــروط مع نزار بهلول وفريق بزنس 
نيوز، مع إحساســي بالشــفقة على من يســتعملون 
وســائل لقمع الاصوات الحرة لم تنجح ســابقا ولن 

تنجح لاحقا".
وأضــاف مصطفــى عبد الكبيــر رئيــس المرصد 
التونســي لحقوق الإنســان "كل التضامــن مع نزار 
بهلول وكل صحافيي بزنس نيوز. متمســكون بحرية 
الصحافة والتعبير وبكل حقوقنا المدنية والسياسية".

واعتبر هشــام العجبوني القيادي في حزب التيار 
الديمقراطــي أن التحقيق مع بهلول هــو "جريمة غير 
مســبوقة في حقّ حريّة التعبير والرأي"، مضيفا "هو 
كتب مقــالا حول الحصيلــة الفاشــلة لحكومة بودن 
وتوقّــع أن يتــمّ التخلّي عنهــا من قيس ســعيّد بعد 
الانتخابات التشريعية، فإذا بوزيرة "اللّا عدل" تحيله 
على القضاء على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 
سيىء الذكر، والذي تصل العقوبة فيه إلى 10 سنوات 

سجنا و100 ألف دينار كخطية".

صحافي تونسي أمام فرقة مكافحة الإجرام بسبب »مقال« ضد الحكومة

 ■ دمشــق ـ القامشــلي ـ وكالات: عثرت قوات الأمن 
الكرديــة علــى جثتَي فتاتــين مقتولتين داخــل مجاري 
الصرف الصحــي في مخيم الهول الــذي يؤوي عائلات 
عناصر من تنظيم "الدولة" في شــمال شرق سوريا، وفق 
ما أفاد مصــدر أمني في المخيم الثلاثاء.  ويشــهد المخيم 
الواقــع في أقصى محافظة الحســكة ويؤوي أكثر من 50 
ألف شخص، نصفهم تقريباً من العراقيين وبينهم 11 ألف 
أجنبي، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات 
فرار، أو هجمــات ضد حراس، أو عاملين إنســانيين، أو 

جرائم قتل تطال القاطنين فيه. 
وقــال مصدر أمني فــي المخيم لوكالــة فرانس برس 
الثلاثاء "عثر على جثتَي فتاتين قاصرتين من الجنســية 

المصرية في مجاري الصرف الصحي". 
وحسب المرصد الســوري لحقوق الإنسان، عثر على 
الفتاتــين مقتولتين بأداة حادة ضمن القســم المخصص 

للأجنبيات من عائلات التنظيم في المخيم. 
ويشــهد المخيم الذي تديــره الإدارة الذاتية الكردية 
حوادث أمنية، وأحصــت الأمم المتحدة مقتل أكثر من مئة 
شــخص فيه بين كانون الثاني/ ينايــر 2021 وحزيران/

يونيو 2022. 
وقالت مديــرة لجنة الإنقاذ الدوليــة تانيا إيفانز في 
بيان الثلاثــاء إن مقتــل الفتاتين يســلّط "الضوء على 
الحاجة الماسّــة لإيجاد حلول طويلة الأمــد للأطفال في 
مخيم الهــول". وأضافــت "يتعيّن إعادة دمــج الأطفال 
السوريين بأمان في مجتمعاتهم المحلية، وإعادة الأطفال 

الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بطريقة آمنة وكريمة".
وفي الجنوب، سيطرت فصائل سورية مسلحة موالية 
للنظام الســوري وروســيا على حي في مدينة درعا في 
جنوب ســوريا بعد انسحاب مســلحين ينتمون لتنظيم 

"الدولة" الثلاثاء. 

وقالت مصادر في لجــان درعا المركزية إن المجموعات 
المســلحة المحلية المواليــة للقوات الحكومية الســورية 
سيطرت بشكل كامل على حي طريق السد بعد مواجهات 
مع مجموعات مســلحة تنتمي لتنظيم "الدولة" استمرت 
16 يوماً. وأشــار المصدر، فــي تصريح لوكالــة الأنباء 
الألمانية )د.ب.أ( إلى أن المسلحين الذين ينتمون لداعش 
يبلغ عددهم نحو 100، وقد انسحبوا أمس باتجاه وادي 

الزيدي الذي يفصل حيي درعا البلد عن درعا المحطة. 
وأفاد نشطاء المرصد الســوري لحقوق الإنسان بأنه 
وخلال العمليات الأخيرة التي شهدتها أحياء درعا وبعد 
عمليات التمشيط التي قامت بها الفصائل المحلية واللواء 
الثامن، تم العثــور على 5 جثث من المتعاملين مع التنظيم 
بينهم قيادي، ضمــن أحياء درعا البلد. وبذلك يرتفع إلى 
28 تعداد الشــهداء والقتلى في درعا منذ يوم الإثنين 31 

تشرين الأول/ أكتوبر، حسب المرصد السوري.

العثور على جثتي فتاتين مصريتين في مخيم الهول شمال شرق البلاد

سوريا: سيطرة فصائل موالية للنظام وروسيا على حي انسحب منه تنظيم »الدولة« 

أقارب وأصدقاء الصبية الفلسطينية فلة المسالمة يحملون جثمانها خلال تشييعها غرب الخليل أمس

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

شــارك الإيرانيون في عدة مدن في إضراب 
أمــس الثلاثــاء، بمناســبة ذكــرى مظاهرات 
شــهدتها البلاد عام 2019 احتجاجاً على ارتفاع 
أسعار الوقود، وقابلتها قوات الأمن بحملة قمع 
وُصفت بأنهــا من بين الأكثر دمويــة في تاريخ 

الجمهورية الإسلامية. 
جاء ذلك بينما تواجه السلطات منذ شهرين 
احتجاجات واســعة اندلعت شرارتها إثر مقتل 
الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 

عاما بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها.
وأفــاد فريق من المحامين الدوليــين في إطار ما 
سُــميت "محكمة آبان" التي عُقدت فــي لندن هذا 
العــام، أن أدلة جمعها خبراء تشــير إلى أن العدد 
الفعلي للقتلى أثناء قمع احتجاجات 2019 قد يصل 
إلــى 1515. وردد طلاب في جامعــة خاجة ناصر 
الدين الطوســي فــي طهران الثلاثــاء "قتل 1500 

شخص في آبان"، وفق مقطع نشره نشطاء.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع 
التواصــل الاجتماعي إضرابــات وتجمعات 
فــي عدة مــدن وبلدات. وأوضحــت لقطات 
نشرها حســاب " 1500تصوير" النشط على 
تويتر والذي يحظى بمتابعــة كبيرة متاجر 
مغلقة في ســوق طهران الكبير. وأظهر مقطع 

فيديو لــم يتم التحقق منــه أصحاب متاجر 
يهتفون: "هذه ســنة دموية ستشهد الإطاحة 
بخامنئي"، في إشارة إلى المرشد الأعلى علي 
خامنئي. وتجار السوق هم عادة أكبر حليف 

ممول للمؤسسة الدينية.
ونشر حســاب " 1500تصوير " مقطع فيديو 
لشارع في منطقة شــهرك غرب في غرب طهران 
أظهر أشــخاصا يهرولون في الشارع بعد سماع 
دوي عدة طلقات. وفي مدينة مرودشت الواقعة 
في جنــوب البلاد ذكرت حســابات على مواقع 
أطلقت  الأمن  قــوات  أن  الاجتماعي  التواصــل 
الخرطوش  وطلقــات  للدمــوع  المســيل  الغاز 

لتفريق محتجين هناك.
لحقوق  الكردية  هنجــاو  منظمة  وأشــارت 
الإنســان أيضا إلى تنظيم إضرابات واسعة في 
العديد من المدن التي يســكنها أكراد في شــمال 
وشــمال غرب إيران، كما أضربت جامعات في 

هذه المناطق. 
وشهدت جامعة آزاد في مدينة كرج القريبة 
من طهران إضرابا أيضا، ونشر "حساب "1500 
تصوير" مقطــع فيديو يظهر ممــرات الجامعة 
فارغة والأبواب مغلقة. كما نشر الحساب مقطع 
فيديو لأشــخاص في قطار أنفاق وهم يهتفون 
"المــوت للدكتاتور"، وهو شــعار كثيــرا ما تم 

ترديده، ويُقصد به خامنئي.

إضرابات في عدد من المدن الإيرانية 
إحياء لذكرى احتجاجات 2019 
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بغداد ـ »القدس العربي«: 

فيما أدانت دول غربية وعربية، القصف الإيراني الذي اســتهدف مدنا في 
كردستان العراق، ما أسفر عن سقوط قتيلين، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن 
قائد »فيلق القدس« التابع للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، 

وصل إلى بغداد الثلاثاء، للاجتماع مع كبار المسؤولين العراقيين.  
ونقلــت وكالة »يونيوز« عن مصــادر عراقية، قولهــا إن »قاآني عقد فور 
وصوله اجتماعا مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشــيد«، مشــيرة إلى أنه 

»من المفترض أن يجتمع برئيس الوزراء محمد شياع السوداني«.
وتأتي الزيارة بعد يوم على تعرض مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني  
ـ  إيــران )حــدكا(، في كويســنجق في أربيــل، ومقرات الجمعيــة الثورية 
لكادحي كردســتان وجمعية كادحي كردستان إيران في زركويز في محافظة 
السليمانية، أول أمس، إلى قصف بواسطة مسيرات وصواريخ إيرانية، أسفر 

عن مقتل شخصين وجرح عشرة آخرين.

انتهام فاضح

ونددت الولايات المتحدة بالهجمات، معتبرة أنها »انتهاك فاضح« للسيادة 
العراقية.

وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية، نيــد برايس، خلال 
مشاركة الوزير أنطوني بلينكن في أعمال قمة مجموعة العشرين في بالي في 

اندونيســيا: »ندعو إيران التي انتهكت بشكل متكرر وصارخ سيادة العراق، 
إلى وقف هذه الهجمــات والامتناع عن مزيد من التهديــدات لوحدة أراضي 

العراق«. 
وأضــاف: »نُدين بشــدة الهجمــات الإيرانيــة المســتمرة بالصواريخ 
والطائرات المســيرة على إقليم كردستان العراق، وندعو إيران التي انتهكت 
سيادة العراق بشكل متكرر وفاضح إلى التوقف عن هذه الهجمات والامتناع 

عن المزيد من التهديدات لوحدة أراضي العراق«. 
وأردف قائــلًا: »تقــف الولايات المتحدة مع شــركائنا في بغــداد وأربيل 
وتشــارك الحكومة العراقية هدفها في الحفاظ على أمن البلاد واســتقراره 

وسيادته«.
كذلك، أدانت المملكة المتحدة الهجمات، أمــس، موضحة في بيان أن »على 

إيران أن تكف فوراً عن عدوانها على البلد الجار لها«.  
عربياً، أعربت المملكة العربية الســعودية، عــن إدانتها للهجمات، مؤكدة 

رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن العراق. 
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجيــة، إنها تعرب عن »إدانة المملكة 
العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت 

بلدة كويسنجق شرق أربيل في إقليم كردستان العراق«. 
وأكــدت »رفض المملكة التــام لجميع الاعتداءات التي تهدد ســيادة وأمن 

واستقرار العراق«. 
وعبّرت أيضــاً عن »خالص تعازي المملكة ومواســاتها لحكومة وشــعب 

العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين«.

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية وشــؤون المغتربــين الأردنية، القصف 
الإيراني، مؤكــدة وقوفها مع العراق في جميع الإجــراءات التي يتخذها في 

سبيل الحفاظ على أمنه واستقراره.

التضامن مع العراق

وأكدت، فــي بيان لهــا، تضامــن الأردن مــع حكومة العراق وشــعبه، 
واستنكارها »الاعتداء على سيادة العراق وأمن مواطنيه«.

كما شــددت، على وقوفها إلى »جانب العراق في جميــع الإجراءات التي 
يتخذها في سبيل الحفاظ على أمنه واســتقراره«، معربةً عن »أحر التعازي 

لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين«.
ة فؤاد حسين،  على  وســبق أن شــدد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجيَّ
ضرورة أن يكونَ الحوار ســبيلًا لإيقــاف التصعيد الإيرانــي العدائيّ غير 
ة   الُمبرر على إقليم كردســتان، فيما وصف اســتمرار هذه الأعمــال الإنفراديَّ

 بـ«الخطرة«. 
جاء ذلك، خــلال اتصال هاتفي تلقــاه، من نظيرهِ الإيرانيّ حســين أمير 

 عبداللهيان، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية. 
وأعرب حســين، عن »موقف العراق الواضــح إزاء  الضربات التي طالت 
مواقع متعددة في إقليم كردســتان، من قبل الجانب  الإيرانيّ«، مؤكداً تسببها 
اً ذلك   «تجاوزاً ســافراً على سيادة  بـ»وقوع أعداد بين شــهيد وجريح«، عادَّ

العراق وأمن مواطنيه«. 

وكانــت وزارة الخارجية، قد أدانت في وقت ســابق،  بعباراتٍ »شــديدةٍ 
رة«، ما أقدَمَ عليه الجانب الإيرانيّ، وذكرت فــي بيانها أنَّ »هذا النَهج  ومُكَــرَّ
الُأحاديّ، العدائيّ، لن يكونَ عاملًا  للدفعِ بحلولٍ تُفضي للاســتقرار، وسبَقَت 
ر خطر هذا التجاوز  السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه،  المواقف لتؤشِّ
وما يعكسه من تهديدٍ مُستَمِر  سيتسبب بإرباكِ المنطقة ويرفع مستوى التوتر 

فيها«. 
ة عالية المستوى في هذا  الجانب،  وتعهدت بـ»اتخاذ إجراءات دبلوماســيَّ
ز أمن شعبه«  على حدّ  غير متوانية عن حفظ وصون سيادة العراق، وبما يُعَزِّ

البيان. 

متواضعة وخجولة

ومــع ذلك، فقد رأى، زعيم ائتــلاف »الوطنية«، إياد عــلاوي، أن المواقف 
العراقيــة الرســمية   «المتواضعــة والخجولة« مــن اســتمرار الاعتداءات 
الخارجية، هي السبب  الرئيسي في استمرار التمادي على السيادة العراقية. 

وقال في »تغريدة« له تعليقاً على القصف الإيراني، إن »المواقف الرســمية 
 المتواضعــة والخجولة من اســتمرار الاعتداءات الخارجيــة على الأراضي 
 العراقية وعدم مكافحة نشــاطات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من بعض 
 المناطق منطلقاً لاعتداءاتها على دول الجوار، هو السبب الرئيسي في  استمرار 

التمادي على السيادة العراقية والتدخلات الآثمة في الشأن  العراقي«. 
وأضاف: »نريد أن نرى إجراءاتٍ تحفظُ هيبة العراق وسيادته«. 

علاوي يدعو لإجراءات  تحفظ هيبة العراق وسيادته 

أنباء عن زيارة لقآاني لبغداد... وأمريكا وبريطانيا تدينان قصف إيران لكردستان 

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، وعد 
قدّو، أمس الثلاثاء، عن وجود شــبهات فساد تحوم حول ملف 

تسليح قوات الأمن العراقية، ووزارة الدفاع.
وقــال، في تصريح لمواقــع إخبارية محلّيــة تابعة »للإطار 
التنسيقي« الشــيعي، إن »ملف تسليح القوات الأمنية ووزارة 

الدفاع على وجه الخصوص فيه الكثير من شبهات الفساد«.
وأضاف أن »اجتماع رئيس الوزراء في لجنة التســليح في 
وزارة الدفــاع، كان من من أجل الوقوف علــى العقود المبرمة 
ســابقا، فضلا عن الوقوف على احتياجات القوات الأمنية من 
الأســلحة والأولويات التي يجب التعاقد عليهــا والكثير من 

القضايا التي تتعلق بهذه الأمور، وتعزز دور الأمن«.
هذا الاجتماع، وفق قدو »أولي، وســيتبعه عدة اجتماعات 
وتشــكيل لجان من أجل متابعة هذه العقود من جهة والقضاء 

على الفســاد من جهة أخرى«. ولفت إلى »إعلان الســوداني 
محاربته كل بؤرة أو فجوة للفساد«.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المســلحة 
محمد شــياع الســوداني، اجتمع أول أمس، برئيس وأعضاء 
لجنة التســليح في وزارة الدفاع وناقش معهم »واقع تســليح 
القوات المسلحة في ضوء التهديدات والتحدّيات القائمة، مثلما 

جرى تقييم الاحتياجات والأموال المخصصة لتلبيتها«.
وشــهد الاجتمــاع، حســب بيان لمكتــب رئيس الــوزراء 
»اســتعراض الخطط التســليحية المعتمدة خلال الســنوات 
الســابقة بدءاً من عام 2004، وإلى غاية اليوم، مع إعادة نظر 
شاملة في مساراتها«. ووجّه، بإعادة النظر بآليات التعاقد في 
ضوء الأولويات المدروســة، »وأنْ يجري تقديم الدفاع الجوي 
في جانب التســليح والتجهيز«، كما وجّه بالتنســيق الدقيق 
مــع وزارة المالية من أجل رصــد المبالغ التــي تتطلبها الخطّة 

التسليحية للقوات المسلّحة.

شبهات فساد في ملف تسليح قوات الأمن العراقية
بغداد ـ »القدس العربي«: 

تعهــد الرئيس العراقــي، عبد اللطيف رشــيد، لرئيس 
الوزراء محمد شياع  الســوداني، بالعمل على دعم برنامج 
العمل الحكومــي، فيما أكد الأخير عزم  حكومته على إحداث 

تغيير جذري في ملف الخدمات. 
وقالت رئاســة الجمهورية في بيان، إن  رشيد استقبل، 

)ليلة الاثنين/ الثلاثاء(،  السوداني والوزراء. 
أن »رئيــس الجمهوريــة اســتعرض نتائج  وأضــاف 
مشاركته في القمة  العربية في الجزائر وقمة المناخ في شرم 
الشــيخ، واللقاءات التي أجراها مع  قادة الدول الشــقيقة 
والصديقة«، مشــيراً الى »الترحيب العربي الواســع لأخذ 

 العراق دوره المحوري في المنطقة والعالم«. 
كما تم بحث، حســب البيان »الأوضاع العامة في البلد، 
واســتعراض المشــاكل  التي تعاني منها القطاعات المختلفة 
العالقة  والخطــوات الموضوعة لحلهــا وضمنها  المســائل 

بين المركز والإقليم وموضوع المياه، وجرى التشــديد على 
 ضرورة توحيــد الصف الوطنــي وبذل الجهــود لمعالجة 
المشــاكل العالقة عبــر  التعــاون والتكاتف والاســتجابة 

لطموحات المواطنين«. 
ونقل البيان، عن رشــيد تأكيده أنه »سيبذل كل المساعي 
الممكنــة  للتفاهــم مع دول الجــوار من اجــل الوصول إلى 
اتفاقات دائمة تحفظ للعراق  وللجميع الحق بحصص مائية 

عادلة«. 
وأشــار إلى أن »الحكومــة تحظى بتأييد شــعبي وهذا 
مصدر قوة لها«، مضيفاً  أنه ومن موقعه ســيعمل على »دعم 
برنامج العمل الحكومي الذي يهدف إلى  الارتقاء بالأوضاع 
المعيشــية والخدمية للمواطنــين وحماية أمن واســتقرار 
 البلد«، مشــيداً بـ»عمل الحكومة والجهــود التي تبذلها في 

هذا الصدد«. 
وثمّن رئيس مجلــس الوزراء، »المواقــف الداعمة التي 
يبذلها رئيس الجمهورية،  لدعــم وتعضيد جهود الحكومة 

في ســبيل خدمة المواطنين والنهوض بالبلد  وترسيخ الأمن 
والاســتقرار«، مؤكــداً أن »الحكومة، ماضيــة قدماً في هذا 
 المســار، وإنها عازمة علــى إحداث تغيير جــذري في ملف 

الخدمات، وصولًا  إلى تلبية طموحات الشعب«. 
وقام رشــيد أمس بأول زيارة له إلى كردســتان العراق 
بعد توليه المنصب، حيث التقــى رئيس الإقليم، نيجيرفان 
بارزاني. وحســب بيان صحافي، »جرى خلال اللقاء بحث 
الأوضاع العامــة في العراق ومنها مــا يتعلق بالعلاقة بين 
المركز والإقليم، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار البنّاء من 
أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة 
إقليم كردستان وفق الدستور وبالشكل الذي يضمن حقوق 

جميع المواطنين ويؤمّن احتياجاتهم ومطالبهم«.
وأعــرب بارزاني، وفقــاً للبيــان، عن ثقتــه »برئيس 
الجمهورية للعب دور مهم في حسم المسائل العالقة«، مؤكدا 
»رغبة الإقليم بتعزيز الحوار والوصول إلى حلول تســتند 

الى الدستور وتضمن المصالح المشتركة«.

الرئيس العراقي يتعهد بدعم الحكومة... ويزور كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

رحّبت دائــرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة 
البالغ  البلجيكية،  الحكومة  بمساهمة  بالألغام، 
قدرها مليون يورو، ومســاهمة فرنسية بـ500 
ألف يورو، لدعم الحكومة العراقية، في جهودها 
لحماية المدنيين المتضرريــن من تهديد الذخائر 
المتفجرة، وتمكين العمل الإنساني وبناء السلام 

والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وذكرت، في بيانــين صحافيين منفصلين، أن 
»لا يزال التلوث بالألغــام الأرضية والمتفجرات 
الأخرى من مخلفات الحرب التي خلفتها أربعة 
عقود من الحــروب والصراعــات، يهدد حياة 
المجتمعات العراقية، ويســبب أعداداً كبيرة من 
الضحايا المدنيين في جنوب العراق، لا سيما في 

محافظة البصرة«، أقصى جنوب العراق.
ووفقــاً للبيان، فإن المســاهمة الفرنســية، 
ســتدعم »الإزالة المســتمرة للذخائر المتفجرة 
فــي منطقة شــط العــرب بالقرب مــن مدينة 
التنمية  هذه  الإزالة  عمليات  وستمكن  البصرة. 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المعــززة للبنيــة 

التحتية في هذه المنطقة«.
المشــروع، الحكومة  أن يدعم  المفترض  ومن 
العراقيــة للوفاء بالتزاماتهــا بموجب اتفاقية 
حظر الألغــام المضادة للأفــراد، بالإضافة إلى 
الدعم المباشــر لدائرة شــؤون الألغام لتطهير 

المناطــق وتوفيــر مســاحات آمنــة للعائدين 
التهديدات المتفجرة، كما  وحماية الســكان من 
سيوفر المشروع أيضاً التوعية بمخاطر الذخائر 
في  للحياة  منقــذة  رســائل  وإيصال  المتفجرة 
منطقة شط العرب، مما يمكن الحجاج والسكان 

المحليين من العبور عبر المنطقة بأمان.
النطاق  الواسع  الموروث  للتلوث  واستجابة 
المتحدة  الأمم  دائــرة  »ســتواصل  العراق،  في 
للأعمال المتعلقة بالألغــام عمليات الإزالة التي 
بدأت في عام 2021، ونتجت عن تطهير 995.794 
متــر مربع مــن المناطــق الملوثة وإزالــة 6344 

عنصراً«.
وقال سفير دولة فرنســا إلى العراق، إيريك 
شوفالييه، إن »هذا الالتزام المالي الكبير الأخير 
من جانب فرنســا لدائرة الأمم المتحدة للأعمال 
المتعلقــة بالألغام يوضــح مرة أخــرى دعمنا 
الثابت لجميع الشــعب العراقي في المســاعدة 
في إعادة بناء بلدهم وتأمينه. في هذه الحالة، 
تفخر فرنسا بدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية 

في جنوب العراق«.
كما بين مدير برنامج شؤون الألغام للدائرة، 
بير لودهامر، إن »فرنسا وكانت على مر السنين 
ومــا زالت شــريكاً مهماً لدائــرة الأمم المتحدة 
للأعمال المتعلقة بالألغــام والحكومة العراقية. 
إذ دعمت الحكومة الفرنســية أنشطتنا بسخاء 
لمدة خمس ســنوات. ويؤثر هذا الالتزام بشكل 
إيجابــي على المجتمــع المحلي ويعــزز التنمية 

العــرب والبصرة مما  الاقتصاديــة في شــط 
يجعل الأرض متاحة للإنتاج الزراعي والتنمية 

الاقتصادية«.
البعثة  أكــدت  بلجيكا،  مســاهمة  وبشــأن 
الأمميــة، إنها ســتدعم الحكومــة العراقية في 
الذخائر  تهديد  مــن  المتضررين  المدنيين  حماية 
المتفجرة وتمكين العمل الإنساني وبناء السلام 

والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبعد سبعة وثلاثين عاماً من النزاعات، كان 
آخرهــا مع تنظيم »الدولة الإســلامية«، أصبح 
العراق على إثرها أحد أكثــر دول العالم تلوثاً، 
حيث تأثر ما يقرب من 2879 كيلومتراً مربعاً من 
الأراضي. ومنذ عام 2014، نزح ملايين العراقيين 
ولا يزال ما يقــرب من 1.2 مليــون نازح لغاية 

يومنا هذا.
وتدعم هذه المســاهمة الســخية المقدمة من 
الحكومــة البلجيكية، حســب البيــان،  أعمال 
الإزالة والتوعيــة بمخاطر المواد المتفجرة. كما، 
وتســاهم على تمكين العودة الآمنــة والكريمة 
الإعمار،  إعــادة  جهــود  عن  فضــلا  للنازحين 
بالإضافــة إلى دعــم إزالة الذخائــر المتفجرة 
في المناطق المحررة من التنظيــم، وكذلك إزالة 
التلوث الموروث فــي جنوب العراق الناجم عن 

الصراعات السابقة.
المتعلقة  للأعمال  المتحدة  الأمم  دائرة  وتبنت 
بالألغام في العراق، استراتيجية لضمان الدعم 
المســتمر والأمثل للحكومــة العراقية من خلال 

زيادة القدرة الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام 
عبــر نموذج شــراكة حيث تتعــاون المنظمات 
الدولية للأعمال المتعلقــة بالألغام مع المنظمات 
غير الحكومية الوطنية والتي تفضي إلى توطين 
بالألغام  المتعلقة  للأعمال  مستمرة  واستجابات 

في العراق.
وقال، ســفير بلجيــكا الى العراق، ســيرج 
ديكشــن: »يســر بلجيكا أن تواصل شــراكتها 
الطويلة الأمد والمثمــرة مع دائرة الأمم المتحدة 
للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق. على الرغم 
من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في السنوات 
الأخيــرة، فإن التلــوث بالذخائــر المتفجرة لا 
يزال يمثل عقبة رئيســية أمام عودة العراقيين 
وعرقلة  المتتاليــة  النزاعــات  مــن  المتضررين 
للتنميــة الاجتماعية والاقتصاديــة«، مبيناً أن 
بلاده »ترحب بشــكل خــاص بالتركيز المتزايد 
من قبل دائــرة الأمم المتحدة للأعمــال المتعلقة 
بالألغــام على تعزيز قدرات الجهــات الوطنية 

لإزالة الألغام«.
أما بيــر لودهامر، فقــد اعتبر  »المســاهمة 
الســخية من الحكومة البلجيكية ستمكن دائرة 
من  بالألغام،  المتعلقــة  للأعمــال  المتحدة  الأمم 
التلوث  لمعالجة  مستدامة  حلول  تقديم  مواصلة 
بالمــواد المتفجــرة من خــلال زيــادة وتقوية 

واستدامة القدرة التشغيلية الوطنية«.
البلجيكية  الحكومــة  كانت  »لقــد  وأضاف: 
شريكاً ثابتاً وهاماً للأمم المتحدة في هذا المجال«.

دعم مالي بلجيكي فرنسي لإزالة الألغام في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«: 

بحث وزيــر الخارجيــة العراقيــة، فؤاد 
لدى  العراق  الفرنســي  الســفير  مع  حسين، 
إريك شــوفالييه، عقد مُؤتمر بغداد للتعاون 

ة  في عمان.  والشراكة، في دورته الثانيَّ
جاء ذلك خلال استقباله، السفير الفرنسيّ 
لدى العراق، إريك  شــوفالييه، حســب بيان 

صحافي. 
وجرى خــلال اللقاء »بحــث الموضوعات 
ذات الاهتمام الُمشترَك وبما يساهم  في تعزيز 
ة بين البلديــن الصديقين،  العلاقــات الثنائيَّ
ومــن أبرزهــا عقد مُؤتمــر  بغــداد للتعاون 
ة فــي عمان،  والشــراكة فــي دورتــه الثانيَّ
ة  الإقليميَّ لُمناقشة  التحديات  فرنسا  بُمشارَكة 
الُمشــترَكة،  المصالــح  وتحقيــق  ــة  والدوليَّ
ــد على دور  العراق الحيويّ لإرســاء  والتأكيَّ

دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة«. 
وأتفــق الجانبان، حســب البيــان، على 
»التنســيق مع الجانب الأردنيّ للتهيئة لعقد 
 الُمؤتَمر، وناقشــا مُخرجات قمــة المناخ التي 
عقدت في شــرم الشــيخ،  وكيفية تأســيس 

التعاون في هذا المجال«. 

»التهانــيّ  الفرنســيّ  الســفير  وقــدم 
تشــكيل  بُمناســبة  للوزيــر  والتبريــكات 
 الحكومــة الجديدة، وتجديد الثقــة له وزيراً 
داً دعــم  الحكومة  ــة العــراق، مُؤكَّ لُجمْهُوريَّ
ة للحكومة الجديدة«، مُشــيراً إلى  الفرنســيَّ
»رســالة الرئيس الفرنسيّ  إيمانويل ماكرون 
الــوزراء محمد شــياع  إلى رئيــس مجلس 
ة  ــد  على اســتمراريَّ الســودانيّ، التــي تُوكَّ

العلاقات مع العراق والعمل على تقويتها«. 
ة »تبــادل الزيارات  ــد الجانبان، أهميَّ وأكَّ
والعراقيــين  الفرنســيين  المســؤولين  بــين 
العلاقات  وتوسيع  التجاريّ  التبادل   لتعظيم 

ة«.  الاقتصاديَّ
وفي 28 آب/أغسطس 2021، عُقد في بغداد 
)مؤتمر بغداد للتعاون والشــراكة(، شاركت 
فيه تســع دول عربية وأجنبيــة، إضافة إلى 

عدة منظمات إقليمية ودولية.
وجاء في بيانه الختامي حينها، مســاندة 
أمنياً واقتصادياً بما يحقق استقراره  العراق 
وسيادته ووحدة أراضيه، ودعا، دول المشرق 
المنطقة  تحديات  مع  للتعامل  وجواره  العربي 
على أســاس التعــاون والمصالــح المتبادلة 

وحسن الجوار. 

العراق وفرنسا يبحثان
 عقد الجولة الثانية من مؤتمر بغداد

ر من تداعيات التصحر في العراق: الزراعة تحتضر  اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذِّ
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

حذّرت اللجنــة الدولية للصليب الأحمر في 
العراق، أمس الثلاثاء، مــن تداعيات ارتفاع، 
رقعة التصحّر في العراق، على الواقع الزراعي 

في البلاد. 
وقالــت اللجنة، في بيان إن »اتســاع رقعة 
الحــرارة،  درجــات  وارتفــاع  الصحــارى، 
واحتضــار الأراضي الزراعيــة، وأزمة المناخ، 
تفاقــم المعاناة التــي يعيشــها المزارعون في 

العراق«.
وأضافت: »يؤثر التصحــر على 39 ٪ من 
مساحة الأراضي في عموم العراق، وقد أصبح 
ارتفاع درجات الحرارة أمراً شائعاً إلى جانب 
تكرار مواسم الجفاف واشتداد حدة العواصف 
الترابيــة. كما انخفض معــدل هطول الأمطار 
خــلال الســنوات الماضية وأصــاب الجفاف 
العديد من الأنهار، وهو الأمر الذي حوّل آلاف 
الدوانم )وتبلغ مســاحة الدونم الواحد 2.500 

متر( إلى أراضٍ جرداء وقاحلة«.
ونقلــت عن رياض الخزعلي، أحد شــيوخ 
العشــائر في محافظة القادســية، قوله : »لقد 
كنا نعيش هنا لعقود. أيام شــبابي كانت هذه 
المنطقة تشــبه الهــور يزرع فيهــا العنبر بكل 
أنواعــه. الآن عندمــا ننظر إلــى هذه الأرض 

نجدها صحراء وتتأثر حالتنا النفسية«.

يصارعون من أجل البقاء

وأشارت إلى أن، »بالنسبة لأفراد المجتمعات 
المحلية الذين يقيمون فــي المناطق التي كانت 
يصارعون  فهم  والقمح،  الرز  بزراعة  مشهورة 
الآن من أجل البقاء على قيد الحياة. كان قضاء 

المشــخاب التابع لمحافظة النجــف، ولا يزال، 
يشــتهر بزراعة محصول رز العنبر، وهو نوع 

خاص يمتاز برائحته الزكية«.
أمــا أياد محســن، وهو أحــد المزارعين في 
قضاء المشخاب،  فقد قال إن »رز العنبر، يعتبر 
من أجــود أنواع الرز، ولا يمكــن مقارنته بأي 
نوع آخر من الرز حــول العالم. له مذاق فريد 

من نوعه ورائحةٍ زكية«.
العوامل،  من  العديد  »أسهم  للمنظمة  ووفقاً 
مثل النزاعات المسلحة والتغير المناخي وشحة 
الإضرار  فــي  الماضية  الســنوات  خلال  المياه 

باستدامة القطاع الزراعي«.
وأوضحــت، أن العراق »يعد بلــداً زراعياً 
يعتمد بشكل أساســي على الزراعة ولذا، فقد 
أدى الجفاف الشديد والتصحر وغياب الموارد 
المائيــة البديلة إلى انخفــاض كبير في زراعة 
محصــول رز العنبر. وتتوقع الســلطات إلى 
جانب المواطنــين، اختفاء زراعة هذا المحصول 
العراقــي الشــهير، في حــال اســتمرار هذه 

الظروف«.

كميات قليلة

مجرشة  صاحب  وهو  ســريع  مهند  ووفق، 
رز، فقد »انخفضت مساحة الأراضي المخصصة 
لزراعة الرز في محافظــة النجف من 230 ألف 
دونم إلــى 5-6 آلاف دونم فقــط، ولا يُــزرع 
بالعنبــر إلا بكميــات قليلة لأنــه يحتاج إلى 

كميات كبيرة من المياه«.
وبــات المزارعــون يشــعرون بالإرهــاق 
واليأس، وهم يفقدون مصــدر رزقهم الوحيد 
على نحوٍ بطيء ومؤلــم، بالإضافة إلى هلاك 
قطيع الماشــية لديهم مما يجبرهــم على ترك 
أراضيهم والهجرة إلى المناطق الحضرية بحثاً 

عن مصدر دخل بديل.

وقال المزارع باســم كريم، إن »مصدر رزقنا 
هو الزراعة وتربية الثــروة الحيوانية والتي 
هي غير موجودة حالياً، لذلك أولادنا هاجروا 

وتم هجر المنازل بعد أن تركها أهلها«.

باتت أصعب

وقد بيّن المزارعــون في العراق بوضوحٍ أن 
حياتهم باتت أصعب نتيجــةً للعوامل البيئية 
والمناخية. وأوضح باســم كــريم وهو مزارع 
حاصل على شــهادة الماجســتير في الاقتصاد 
ويرفض مغــادرة أرضه: »نتألــم عندما نرى 
الجفاف الذي أصاب أراضينا. حالتنا النفسية 
تأثرت فاصبحنا نعاني مشاكل نفسية لأننا لا 
نعرف ماذا ســنفعل«. وتعمل اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، إلى جانب شركائها بضمنهم 
جمعيــة الهلال الأحمــر العراقي، مــن »أجل 
التقليل من نــدرة المياه من خلال إعادة تأهيل 
محطات معالجة المياه ومضخات ماء الشــرب 
وشبكات الماء وأنظمة الري«. كما تقدم، حسب 
بياناتها »الدعم لمئات المزارعين من خلال توفير 
النقدية  والمساعدة  والبذور  الزراعية  الأدوات 

للمساعدة في استعادة سبل كسب العيش«. 
وأشــارت المنظمة إلى أن »التهديد المتنامي 
للتغير المناخي جنباً إلــى جنب مع التأثيرات 
الدائمة للنزاعات المسلحة في العراق يسهمان 
في الحد من قدرة الدولة العراقية على الحفاظ 
على البنية التحتية أو دعم الزراعة«، مبينة أن 
»التأثيرات المعقدة للنزاعات المســلحة وأزمة 
عاجلة  احتياجــات  نشــوء  إلى  تؤدي  المناخ 
جديدة بالنسبة للمجموعات الأكثر فقرًا. ويعد 
من الأساسي في يومنا هذا الحصول على دعم 
أكبر لمســاعدة الناس في التكيّــف مع التغير 

المناخي في العراق والبلدان الهشة الأخرى«.
وفي أيار/ مايو الماضي، حذرت رئيسة بعثة 

الامم المتحدة في العراق، جينين بلاســخارت، 
من خطر التصحر في العراق، مشــيرة إلى أنه 

يعد مصدرا رئيسا للقلق في البلد العربي.
وقالــت المســؤولة الأمميــة، فــي إحاطة 
اســتعرضتها أمام مجلس الأمــن الدولي، إن 
ما  بكثير  تفوق  الحاليــة  الترابية  »العواصف 

شهده العراق في السنوات الأخيرة«.

وســبق للأمم المتحدة أن حــذّرت في وقت 
ســابق أيضاً، من أن منســوب نهــري دجلة 
والفرات في العراق ينخفض بنسبة تصل إلى 
73 ٪ودعت إلى مشاركة العراق في مناقشات 

هادفة مع دول الجوار حول تقاسم المياه.
وأوضــح المديــر الإقليمــي لبرنامج الأمم 
المتحــدة للبيئة ســامي ديمــاس، حينها، أن 

»العراق يشــهد مظاهر قلة الأمطار، وتأثيرها 
في مناســيب نهــري دجلة والفرات، بنســب 
وصلت إلــى 73 ٪، وارتفاع درجات الحرارة 
إلى معدلات أسرع 7 مرات من الارتفاع العالمي، 
وكذلك عدم التوازن السكاني بنسبة 70٪في 
المناطــق الحضريــة، ممــا أدى إلــى تراجع 

الزراعة«.

أطفال يلعبون  على مجرى نهر شط المشخاب الجاف في مدينة النجف
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« ـ  من ميعاد مبارك: 

اعتبر محللون ســودانيون أن خطابات القائد العام للجيش، عبد الفتاح 
البرهان، في الفترة الأخيرة، مؤشــر على اقتراب إبرام تســوية سياســية 
وتعبئة قواته لهذا الأمر، خصوصا وأن البرهان الذي مضى على انقلابه أكثر 

من عام، أشاد بقيادات في قوى »الحرية والتغيير«، ووصفها بـ »الوطنية«.
على مدى الأســابيع الأخيرة، اتخذ البرهان المناســبات العسكرية التي 
يشــارك فيها، كمنصة لإطلاق العديد من التصريحات، التي أصابت الساحة 
السياســية في البلاد بإرباك كبير. فمنذ إعلانه خــروج الجيش من العملية 
السياســية في 4 يوليو/ تموز، ظل يعيد تأكيــد تصريحاته بضرورة توافق 

القوى السياسية للوصول إلى تشكيل حكومة مدنية جديدة.
لكنه أظهر في تصريحاتــه الأخيرة مخاوف عديدة فيمــا يبدو، وهاجم 
حزب »المؤتمر الوطني« المحلول للمرة الأولى، قبل أن يكررها مرةً أخرى، مع 
توسيع نطاق انتقاداته لتشــمل حزبي الشيوعي، والبعث. وتخرج مواقف 
البرهان الناقدة لبعض الأحزاب إلى العلن، في الوقت الذي أشاد فيه ببعض 

قيادات قوى »الحرية والتغيير« ووصفهم بـ »الوطنيين«، 
بينما يتصدر قائد الجيش المشــهد السياســي، ظل نائبــه محمد حمدان 
دقلو )حميدتي(، بعيداً عن الظهور على مدى الأســابيع الأخيرة، بالإضافة 
إلى شبه اختفاء قادة المجلس العسكري الآخرين، تزامناً مع بدء الإسلاميين 
تنظيــم تظاهرات ضد ما ســموه »التدخل الخارجي«، كان آخرها الســبت 

الماضي.

»سلاحهم في أيديهم«

 كل ذلك يأتي وســط تســريبات صحافية متواترة حــول قرب التوصل 
لاتفاق بين المدنيين والعســكريين. وهذا الاتفاق أكده البرهان بنفسه، عندما 
تحدث عن ملاحظات على وثيقة الدســتور الانتقالي، وألمح، دون أن يسمها، 
إلى أنها ســتكون المبادرة المعتمدة، داعياً بشــكل غير مباشر، إلى أن تكون 

الأساس في العملية السياسية.
كمــا أكد خــلال مخاطباته العســكرية على »عدم المســاس بالمؤسســة 
العســكرية، وعدم قدرة أي طرف على تفكيك الجيش«، مشدداً على »حراسة 
القوات المســلحة للحكومة المدنية المقبلة«، مطمئناً جنوده بأنه »في حال لم 

تسر الأمور قدماً، فإن سلاحهم في أيديهم«.
ويبدو المشــهد الحالي، تحديدا خطابات البرهان، مشــابهاً للأســابيع 
الأخيرة، قبيل تنفيذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، فيما 
تأتي تحركاته في خضم حالة من اللا يقين والشــكوك التي تضرب الساحة 

السياسية في البلاد. 
ويعتقد بعض المحللين أن تحركات البرهان الأخيرة تأتي في إطار التعبئة 

العسكرية، وربما للتنوير بالتسوية الجارية في البلاد. 
إذ تنــدرج خطابات البرهان، حســب ما قال المحلل السياســي، عبد الله 
رزق، لـ »القدس العربي«، »في إطار تعبئــة القوات النظامية، حول الموقف 
من مشــروع التسوية الذي تضطلع به اللجنة الثلاثية المكونة من بعثة الأمم 
المتحدة في الســودان والاتحاد الأفريقي والإيغاد، باعتبار أن هذه التسوية 
الجارية الآن أهم حدث في الســاحة السياسية، وستكون له آثار كبيرة على 

أوضاع السودان ومستقبله في المدى المنظور«.
ووصلت التسوية، وفق قوله، لـ«مستوى متقدم تبعا لما يتداول من أنباء، 
علــى خلفية توافق العســكريين والمدنيين حول العديد مــن قضايا الخلاف 

وتجاوزها«.
وبــين أن خطابات البرهان الأخيرة »اثنان منها مــع الجيش والثالث مع 

الشرطة، وتبقى له لقاء مع الأمن«.
وأضاف: »أيضاً خاطب قائد الجيش الشــعب من خلال مخاطبته للقوات 
النظاميــة، فلم تكن لقاءاته مغلقة، وكانــت خطاباته منقولة للجمهور، ومع 
قليل من الاســتثناء، فإن الخطابات ليس فيها ما يخــص القوات النظامية 
حصرياً، مــن قضايا الانتقال التــي كانت موضوع المــداولات التي تمت في 
إطار مشروع التســوية، وقد ظل طرح البرهان لموضوع التسوية عاما، بغير 

تفاصيل«.

حشد التأييد
 

وتابع: البرهان »يستهدف حشــد تأييد القوات النظامية للخيارات التي 
انتهى إليها المكون العســكري خلال اللقاءات المباشــرة وغير المباشــرة مع 
المكــون المدني، ممثلا في قســم من تحالف قوى الحريــة والتغيير )المجلس 
المركزي(، ويأتي ذلك، وسط معارضة من قطاع من الإسلاميين وأنصار نظام 
البشــير، وأيضا وسط مخاوف من انقلاب عســكري، لذلك تميزت خطابات 
قائد الجيــش »بموقف واضح من الإســلاميين وأنصار المعــزول، وتحذير 
صريح لهم مــن التدخل في شــؤون الجيش، وقد شــمل التحذير البعثيين 

والشيوعيين«. 
في إطار هــذه التوجه »لجــأ البرهان لخطــاب قديم يقــوم على تعبئة 
العســكريين ضد المدنيين، كما حدث عشية انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، 

ومضى للأبعد بالحديث عن مؤامرة وشيكة، تستهدف تفكيك الجيش«.
ومع ذلك، لــم تخل خطابات قائد الجيش من تناقض، ومن ملامح تراجع، 
تمثلت في إشادته بقوى الحرية والتغيير ووطنيها وبشباب الثورة« حسب 

رزق، الذي بين أنه »بناء على ســابقة الانقضاض على عهد الشــراكة، فإن 
ردود الفعل في الأوساط الشعبية والسياسية، قد تمحورت حول الاستهانة 
بتلك الخطابات، والتشكيك في مصداقيتها والتحفظ على بشارات التسوية 

ومعارضتها أيضاً«
كذلك قال أســتاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين، مصعب محمد علي 
لـ« القدس العربــي« إن خطابات البرهان الثلاثة التــي ألقاها أمام القوات 
النظامية »تقرأ في ســياق التطورات السياســية التي تشــهدها البلاد، مع 

الحديث عن اقتراب التوقيع على تسوية سياسية تنهي الأزمة في البلاد«.

طمأنة للمجتمع الدولي

وأضاف: »إشــارته لعدة جهات، وتحذيرها من التدخل في الجيش يمكن 
قراءته بتوقع القيادة العســكرية لانقلاب مدعوم سياســياً، بالإضافة لذلك 

يمكن أن تشير إلى تغييرات جديدة في المشهد«.
وتابع: »أعتقد أن هناك رســائل لها أغراض متعلقــة بالداخل والخارج، 
بالإضافة لضمان الرأي العام داخل الجيش«، مشيرا إلى أن »دلالات الخارج، 
تتمثــل في أن الخطابات جــاءت بعد القمة العربية فــي الجزائر، وقبل قمة 
المناخ في شــرم الشــيخ، وبذلك يمكن ربط الخطابات بأنها تطمين للمجتمع 

الدولي بقدرة الجيش على تحقيق الاستقرار في السودان«.
  وحســب علي، الدلالات الداخلية للخطابات تشــير إلى تمهيد لتسوية 
بين الأطراف السياسية، مع استبعاد الجهات التي اتهمها البرهان بالتغلغل 
في الجيش، وأيضاً رفع ســقف التفاوض لأجل ضمان وجود الجيش، خلال 
الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن »دلالات الداخل المتعلقة بالقوات العسكرية، 
هي إرســال تطمينات ورفض الحديث عن التفكيك والهيكلة التي ينادي بها 

البعض«. 
ولــم يســتبعد أن »يتجه الجيــش لإعلان حكومــة باتفاق مــع القوى 
السياســية«، لكنه نبه إلى أن »الحديث عن وصايــة الجيش على الحكومة 
المدنية يؤثــر على الانتقــال الديمقراطي، ويمكن أن يعيد الســيناريوهات 
الســابقة، وبالتالــي قد يجدد الأزمة السياســية، في وقت لاحــق«. كما لم 
يستبعد كذلك »اتجاه الجيش لتعيين حكومة تسيير أعمال وإعلان انتخابات 

رئاسية«.
إلى ذلك، بين الخبير الأمني أمين مجذوب لـ«القدس العربي«، أن »خطابات 
البرهان جاءت جميعها في إطار زيارات لوحدات عســكرية«، مشيرا إلى أنه 
»استفاد من هذه المنابر في توجيه رسائل إلى الداخل والخارج، خاصة فيما 
يدور حول وجود تسوية أو تفاهمات مع مجموعة من السياسيين وتحذيرات 
لكيانات وأحزاب سياســية للابتعاد عن القوات المســلحة وعدم استغلالها 

للعودة إلى السلطة«.
وحســب قوله »توقيت الزيارات جاء مصادفة، ولكن الرســائل كانت في 
وقتها، خاصة وأن البلاد تســير نحو تفاهمات، ربما تفضي إلى تســوية أو 

تشكيل حكومة، وبالتالي شكل الهياكل سيتغير«.
وواصل: » كان لا بد من تهيئــة الأجواء بعدم وجود ضغوط على القيادة 
العسكرية والمدنية التي تتفاوض في الوقت الراهن«، لافتاً إلى أن »إزالة هذه 

الضغوط يتطلب الصراحة، وإرسال هذه الرسائل بصورة واضحة«.
وأضاف: »الإنذار الذي تم توجيهه لكيانات سياسية بعينها شمل الجميع 
تقريبــا مثلما جاء في خطاب البرهان لكل القــوى التي تحاول الاقتراب من 

القوات المسلحة«.

لا تحركات لانقلاب

واستبعد أن »يكون الظهور المتتالي للبرهان يأتي لدواع تتعلق بتحركات 
قد تفضي لانقلاب عسكري«، مشيرا إلى »عدم وجود معلومات عن تحرك أو 

وجود مجموعات عسكرية منظمة تعمل على ذلك«.
ورأى أن »حديــث البرهان نتيجة لتصريحات بعض الإســلاميين الذين 
تحدثوا عن لقائهم بالبرهان، الأمر الذي تم نفيه عبر المتحدث الرسمي باسم 
القوات المسلحة، حيث تم توجيه رسالة حاسمة وواضحة لهذه المجموعات، 
وهؤلاء الأشــخاص، حتــى لا يتحدثوا بلســان القوات المســلحة، أو أنهم 

يعملون تحت مظلتها«.
من هنا جاءت كذلك »هذه الرســائل للمجموعات التي كانت تتحدث عن 
هيكلة وتفكيك القوات المســلحة وإحضار مجموعات مسلحة بديلة للجيش 
الســوداني، وكل هذه الأمور تراكمت في الفتــرة الأخيرة وأصبحت كروت 

ضغط على الجميع، وكل يتحدث عن أزمته مع القوات المسلحة«.
ورأى أن »حديــث البرهــان أنه جلس مــع مجموعة منتقــاة من الحرية 
والتغيير، ربما يكون ذلك نواة لتجميع قوى سياســية أخرى، وربما يفضي 

إلى حل وتكوين حكومة انتقالية«.
وواصل: »كذلك هناك مجموعات ترفض التفاوض وترفع شــعار اللاءات 

الثلاث وتحالفات أخرى رفعت إعلانات دستورية«.
وبين أن »تشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط، تحرسها القوات المسلحة، 
يعني أن القوات المســلحة مسؤولة عن الأمن الوطني، وهو عبارة عن شعب 
وحكومة وأرض«، مشــيراً إلى أن »من ضمن مهام القوات المســلحة الحفاظ 
على الأمن العام والأمن الداخلي والحــدود، وبالتالي، الحفاظ على النظام 
الحاكم الموجود، وهذه ليست وصاية أو هيمنة أو إشرافا، الحراسة واحدة، 

ومن مهام القوات المسلحة الحفاظ على الأمن والدستور«.

محللون قالوا إنه يسعى لتعبئة القوات العسكرية لهذه الخطوة

السودان: خطابات البرهان ترفع التوقعات باتفاق بين العسكر والمدنيين

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي: 

تصاعــدت المخاوف في مصــر بعد ارتفعت نســبة الإصابات 
بالأمراض التنفسية بين تلاميذ المدارس، إذ كشفت وزارة الصحة 
والســكان، أن قطاع الطب الوقائي فيها أجرى مســحة على عدد 
كبير من الأطفال المصابين بالأمراض التنفسية، وتبين أن 73 %من 
الأطفــال مصابين بالفيروس التنفســي المخلــوي، وهو فيروس 

واسع الانتشار يصيب الأطفال بشكل كبير.
 كما بينت أن »فيروس الإنفلونزا يتسبب في ما يزيد عن 3 إلى 
5 ملايين حالة إصابة خطيرة كل عام، ويتسبب في حدوث حالات 

وفاة تتراوح بين 250 إلى 500 ألف حالة حول العالم كل عام«.
 لذلك نصحــت »بتلقي اللقاح لتقوي مناعتك وتحمي نفســك 
من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية«، موضحة أن »لقاح الأنفلونزا 
الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية 

وفي العديد من الصيدليات«.
وحذرت من »اســتخدام ما تسمى بحقنة البرد في علاج نزلات 

البرد، التي يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد«.
وحقنة البرد هي خلطة تلجأ إليها الأسر المصرية بعلاج نزلات 
البــرد، وتتكون من مضــاد حيوي، بالإضافة إلى مســكن للآلام 

وكورتيزون.
 ووفــق الوزارة »مــع دخول فصل الشــتاء، تكثــر الإصابة 
بالإنفلونزا الموســمية ونزلات البرد، ما يضطر البعض للحصول 
على الحقنة بغرض الشــفاء والتعافي السريع ما يكون له مردود 
غير إيجابي على الصحة العامة حتى وإن بدا الشخص متعافياً«.

أضرار كبيرة

وأكــدت أن »المكونــات الثلاثــة التــي تحويها حقنــة البرد 
تســبب أضرارا كبيرة، فمثلا المضــادات الحيوية لا تعالج نزلات 
البــرد كونها عدوى فيروســية، وإنما تســتخدم لعلاج العدوى 
البكتيرية«. كمــا إن »الإفراط في اســتخدام المضادات الحيوية 

يجعل الجسم مقاوما لها على المدى البعيد«.
في الســياق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية، 
مديري المديريــات التعليمية بضرورة تطبيــق كافة الإجراءات 
الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول 

التعليمية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة في كل المحافظة.
ونص الكتاب الدوري، الذي عممته الــوزارة على المديريات، 
على عقد امتحان آخر موحد تحدده المدرســة، للطلاب المتغيبين 
بعذر طبي مقبول في امتحان الشهر، على أن يقوم بإعداده موجه 

المادة بالإدارة التعليمية.

وأرســلت كتاباً دوريــاً للمديريات التعليميــة »يتضمن دليل 
وزارة الصحة والســكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية 
والشــروط الصحية الواجب توافرها على مســتوى المنشــآت 

التعليمية، وذلك حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب«.
وتضمن الدليل كيفية الوقايــة والتعامل مع الأمراض المعدية 
والشــروط الصحية الواجب توافرها على مســتوى المنشــآت 
التعليمية، والخدمــات الصحية الواجب توافرها في المنشــآت 
التعليمية، وتفاصيــل التطعيمات لطلاب المــدارس، وإجراءات 
التعامــل مع المــرض المعدي/التفشــي الوبائي داخل المنشــآت 

التعليمية.
انتشــار الفيروس في المدارس دفع عددا من نواب البرلمان إلى 
التحذير من خطورتــه. وقدم النائب فريــدي البياضي، ونائب 
رئيس الحزب المصــري الديمقراطي الاجتماعي، ســؤالا برلمانيا 
موجها لوزير الصحة »بشأن انتشار موجة عالمية من الفيروسات 
التي  التنفســي؛  التنفســية مثل الانفلونزا والفيروس المخلوي 
تنتشــر بشــكل أكبر بين الأطفال، ولها مضاعفــات قد تؤدي في 
بعض الأحيان لدخول المستشفيات، وتؤدي إلى الوفاة في أحيان 

أخرى«.
وتســاءل عن »الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة تجاه 
مســح وحصر الإصابات بــين الأطفال، خصوصــاً في تجمعات 
الحضانات والمدارس، وعن مدى جاهزية المستشــفيات التابعة 

لوزارة الصحة في حالة الاحتياج لدخول مستشفيات«.
كما تساءل »عن التعليمات والإرشادات التي سترسلها وزارة 
الصحة للمدارس ودور الحضانة لكيفية الوقاية وطريقة التعامل 

مع الإصابات«.

حالات حرجة

النائبة إينــاس عبد الحليم، عضو لجنــة الصحة في مجلس 
النــواب، حذرت من زيــادة مُعدلات انتشــار الفيروس المخلوي 
التنفسي، خاصة بين الطلاب في المدارس، مؤكدة أن هناك حالات 

مصابة استدعت الدخول للمستشفى وفي حالة حرجة.
وأوضحت أن الفيروس »يُنقل عن طريق العدوى من خلال لمس 
الأسطح أو الرزاز أو غيره، وأن أعراضه تشبه أعراض الإنفلونزا 
بشكل كبير، وأن الأكثر عُرضة للإصابة به هم من يعانون بضعف 
في الجهاز المناعي أو الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب، أو 

كبار السن من أصحاب الأمراض الُمزمنة«.
كما طالبت بضرورة عقد اجتماع طارئ للجنة الأزمات، للنظر 
في عودة الكمامات مرة أخرى والمســافات الآمنة والتباعد للحد 

من انتشار الفيروس.

مخاوف بعد انتشار
 الأمراض التنفسية بين تلاميذ مدارس مصر 

■ القاهــرة ـ وكالات:  قالــت ســناء 
البريطاني  المصري  الناشط  شقيقة  سيف 
الســجين علاء عبد الفتاح، أمس الثلاثاء 
أن الأخيــر أبلغ أســرته بإنهــاء إضرابه 
عن الطعام المســتمر منذ ســبعة أشــهر، 
معلقــا بذلك احتجاجا ألقــى بظلاله على 
استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني 

بتغير المناخ )كوب27(.
وأصبح عبد الفتاح، الناشــط والمدون 
الــذي برز فــي الانتفاضة التــي أطاحت 
بحســني مبارك، رمزا لعشرات الآلاف من 
والإســلاميين  الليبراليين  مــن  المصريين 
قمع  بحملات  السلطات  استهدفتهم  الذين 

لاحقا.
أبريل/  الطعــام منذ  وبعد إضراب عن 
نيســان، احتجاجا على اعتقاله وظروف 
احتجاجه  الفتــاح  عبــد  صعد  ســجنه، 
بالقول إنه ســيتوقف عن شــرب الماء في 
بدايــة مؤتمــر الأمم المتحــدة للمناخ في 
منتجع شــرم الشــيخ المطل علــى البحر 

الأحمر، الأسبوع الماضي.
وأثار عــدد مــن الزعماء، مــن بينهم 
الرئيــس الأمريكي، جو بايــدن، قضيته 
مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
خــلال محادثات المناخ. وفي رســالة إلى 
والدته مؤرخة بعد ظهر أمس الأول الإثنين 
قال عبد الفتاح إنه يتوق إلى رؤيتها خلال 
زيــارة له في الســجن أواخر الأســبوع 

الجاري.
وجاء في الرسالة التي نشرتها شقيقته 
على تويتــر »المهم إن أنا أريــد أن احتفل 
بعيــد ميلادي معــاك )مع والدتــه( يوم 
الخميس... فهاتي تورتــة )قالب حلوى( 
وزيارة كاملة«، وذلك في إشارة إلى المؤن 
التي يأتي بها أقارب المسجونين لهم خلال 

الزيارة.
سأشرح  الإضراب.  فكيت  »أنا  وأضاف 

لك كل شيء يوم الزيارة«.
ولم يتضح بعد سبب قرار عبد الفتاح. 
وقال أيضا في رســالته إنه تلقى رســالة 

قصيرة من والدته وكذلك مشــغلا 
موسيقيا رقميا )أم. بي . ثري( طلب 

منها إرساله.
المســؤولون  ويســعى 
البريطانيــون منــذ شــهور دون 
جدوى إلــى تمكــين القنصلية من 
زيــارة عبــد الفتــاح المحتجز في 

سجن شمال غرب القاهرة.
وقــال خالد علــي، محامي عبد 
الســجن  مســؤولي  إن  الفتــاح، 
منعوه مرتين الأســبوع الماضي من 
الحصول  من  الرغــم  على  زيارته، 
على موافقة من مكتب النائب العام 

في كل مرة على الزيارة.
الروائية أهداف سويف،  وقالت 
خالة عبد الفتاح، على »تويتر« في 
يحدث  »ماذا  بالإنكليزيــة  تغريدة 
التفاوض؟  الداخل؟ عــلام دار  في 
دعونا نتذكر أن علاء ليســت لديه 
المحيط  الدعم  حجم  عن  فكرة  أدنى 
الســجن،  في  بمفــرده،  إنــه  به. 
وليســت لديه معلومات ســوى ما 

يختارون تقديمها له«.
عن  نــادر  رســمي  بيان  وفــي 
العامة  النيابــة  قالــت  القضيــة، 
الماضي، إن حالة  المصرية الأسبوع 
عبد الفتاح، جيدة، بعد وقت قصير 
من إبلاغ سلطات السجن لأسرته، 
على  للحفاظ  طبــي  تدخل  تم  بأنه 

حياته.
التــي  ســناء  تغريــدة  وفــي 
أيضا،  الرســالة  صورة  صاحبتها 

قالت شــقيقة عبد الفتــاح بالإنكليزية »لا 
نعلم ما يدور بالداخل لكن زيارة الأســرة 

مقررة يوم الخميس«.
وبينــت شــقيقته، الإثنين، أنــه أبلغ 
في  الماء  شــرب  اســتأنف  بأنه  الأســرة 
رسالة، قالت إنها كانت أول دليل منذ أيام 
على بقائــه على قيد الحيــاة. وقال أيضا 
في الرســالة إنه يتلقى رعاية طبية، وإن 

وظائف جسمه الحيوية جيدة.
بارز  الفتاح، وهو ناشــط  وقضى عبد 
في انتفاضة 2011 فــي مصر، معظم العقد 
التالــي في الســجن بعد حملة واســعة 
النطــاق علــى المعارضة السياســية في 

أعقاب انتخاب السيسي رئيسا في 2014.
وفي عام 2013، أطاح السيســي، قائد 
الجيش آنذاك، بالرئيس محمد مرسي من 
جماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات 

حاشدة على حكم مرسي.
وقال مستشــار الأمن القومي الأمريكي 
يوم  بايدن،  اجتماع  بعد  ســوليفان  جيك 
الجمعــة، إن »واشــنطن تبــذل كل ما في 
وســعها لتأمين حرية عبد الفتاح »وأيضا 
الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين 
الآخريــن« في مصــر. ويقول السيســي 
إن الأمن والاســتقرار لهما أهمية قصوى 

وينفي وجود سجناء سياسيين في مصر.

طلب من والدته قالب حلوى للاحتفال بعيد ميلاده خلال الزيارة المقبلة

الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح ينهي إضرابه عن الطعام

رسالة علاء الأخيرة لعائلته

مساعدات طبية تصل تيغراي... وآبي أحمد يتعهد بتنفيذ اتفاق السلام 
لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات«

فيما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 
قافلة مساعدات طبّية وصلت إلى عاصمة منطقة 
الثلاثــاء، تعهد رئيس  تيغراي الإثيوبية، أمس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بالوفاء بالالتزامات 
الواردة فــي اتفاق ســلام تاريخــي، أبرم قبل 

أسبوعين مع متمردي تيغراي.
وقــال الناطــق باســم الصليــب الأحمر في 
إثيوبيا، جود فوهنوي »أول قافلة إمدادات طبية 
من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصلت لتوها 

إلى ميكيلي«.
وأشــارت اللجنــة علــى »تويتــر« إلــى أن 
شــاحنتين أوصلتا أدوية ومستلزمات للطوارئ 
في  الصحية  المرافق  لدعم  الأولية  والإســعافات 
تيغــراي لمعالجة المرضى الذيــن يعانون حالات 

تحتاج إلى رعاية عاجلة.
وأضافــت، فــي بيــان »عملية تســليم هذه 
المساعدات هي الأولى منذ اســتئناف القتال في 
آب/أغســطس الماضي وتوقيع اتفاقَي بريتوريا 
ونيروبــي«، في إشــارة إلى الاتفاقــين اللذين 
وقعتهمــا الحكومــة الإثيوبيــة و«جبهة تحرير 

شعب تيغراي«، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر.
يشــهد إقليم تيغراي الواقع في أقصى شمال 
إثيوبيا والبالغ عدد ســكانه نحو ســتة ملايين 
نسمة، أزمة إنســانية حادة بسبب شح الأغذية 
والأدوية، كمــا تعاني المنطقــة تقنينا للخدمات 
الأساسية بما في ذلك التغذية بالتيار الكهربائي 

والخدمات المصرفية والاتصالات.

وجرى توقيع اتفــاق بين الطرفين المتحاربين، 
في جنوب أفريقيا في 2 تشــرين الثاني/نوفمبر، 
ينــص على نــزع ســلاح »جبهة تحرير شــعب 
تيغــراي« واســتئناف إيصال المســاعدات إلى 
المنطقة التي تعاني من أزمة إنســانية حادة منذ 

اندلاع الحرب قبل عامين.
ثم عادا واتفقا الســبت، على تسهيل وصول 
المساعدات الإنســانية إلى »جميع من يحتاجون 
إليها« في تيغراي والمناطق المجاورة في شــمال 
إثيوبيا، عقــب محادثات فــي العاصمة الكينية 

نيروبي لمناقشة تنفيذ اتفاق السلام.
وردا على أســئلة نواب فــي العاصمة أديس 
أبابا، قال آبي »ناقشنا )الاتفاق( ووقعناه، ما هو 
متوقع منا بعد ذلك هو تنفيذ الوعد الذي قطعناه 

بإخلاص«.
وحذر من أن مســارات السلام تتعثر »بسبب 

انعدام الثقة وعدم القدرة على تنفيذ الوعود«.
وفي وقت لاحق، نقل عنــه مكتبه عبر تويتر 
قوله »يجب أن نفي بوعدنا بجعله حقيقة واقعة. 
يجب أن نعمل بجد لتجنب المشاكل أثناء المسار«.

وأشــار مراقبون إلى العديد مــن التحديات 
المقبلة، بما في ذلك استئناف المساعدات ومصير 
غرب تيغراي المتنازع عليــه، والذي احتلته منذ 
انــدلاع الحرب، ميليشــيات من منطقــة أمهرة، 
موالية للحكومــة الفدرالية. واتفاق الســلام لا 
يذكر المنطقة، ما يثير مخــاوف من تجدد النزاع 
مســتقبلا. لكن آبي أكد أن القضية يمكن حلها من 
خلال الوسائل الدســتورية، بما في ذلك احتمال 

إجراء استفتاء فيها.

وقال للنواب »لم نذهب إلى بريتوريا لمناقشة 
ما إذا كانت ولكايت )في غرب تيغراي( تعود إلى 
أمهرة أو تيغــراي لأن المكان والزمــان لم يكونا 

مناسبين«.
ولم يشــر النواب ولا آبي إلى انتشــار قوات 
للجيــش الإريتري في تيغــراي ولا إلى احتمال 
انسحابه بعد أن قدم مســاعدة حاسمة للقوات 
الإثيوبية. ولم تذكر إريتريا في اتفاق السلام أو 

الوثيقة المتعلقة بتنفيذه.
وأكد رئيــس الــوزراء أن حكومته والجيش 
الفدرالــي بصدد توزيع المســاعدات في المناطق 
المتضررة من النــزاع، وبدأ بإعــادة الاتصالات 

والكهرباء وكذلك إعادة النازحين إلى ديارهم.
ولــم يتســن التحقق علــى الفور مــن هذه 
التأكيدات، إذ إن الوصول إلى شمال إثيوبيا بما 

في ذلك تيغراي محظور على الصحافيين.
بدأ النزاع فــي تيغراي في تشــرين الثاني/

نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الجيش 
الفدرالــي لإطاحة قــادة المنطقــة الذين تحدوا 
ســلطته لعدة أشــهر واتهمهــم بمهاجمة قواعد 

عسكرية فدرالية في الإقليم.
ولا تعــرف بعد حصيلــة النزاع الذي شــهد 
انتهاكات كثيــرة جرت إلى حد كبيــر في غياب 
تغطية المراقبين، لكن »مجموعة الأزمات الدولية« 
و«منظمــة العفــو الدولية« وصفتــاه بأنه »من 

الأكثر دموية في العالم«.
كما تسببت الحرب في نزوح أكثر من مليوني 
إثيوبي ومعاناة مئــات الآلاف من أوضاع قريبة 

قافلة المساعدات قبل انطلاقها إلى تيغرايمن المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
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الحزب يدعم فرنجية... وتيمور جنبلاط يؤيد معوض... السفيرة الفرنسية زارت »كتلة المقاومة«

لبنان: فرنسا تتحرّك على خط السعودية وحزب الله لتسهيل الاستحقاق الرئاسي 
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

يكثر الحديث عن مبادرة فرنسية في موضوع الاستحقاق 
الرئاسي لتســهيل إجراء الانتخابات الرئاسية، وأبلغ أحد 
الوزراء فــي حكومة تصريف الاعمال "القــدس العربي" أن 
هذه المبادرة انطلقت بعد لقاء الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون في شــرم الشــيخ برئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
والتي أعقبهــا اتصال هاتفي بولي العهد الســعودي الأمير 
محمد بن ســلمان، وترافقت مع زيارة قامت بها الســفيرة 
الفرنســية في لبنــان آن غريو إلــى رئيس "كتلــة الوفاء 

للمقاومة" النائب محمد رعد.
وتنطلق المبادرة من فكرة أن أحداً من الأطراف في لبنان 
غير قادر على فــرض رئيس للجمهورية مــن دون توافق، 
ولكن المقايضة التي يتم الحديث عنها في بعض الاروقة عن 
انتخاب رئيس قريــب من فريق 8 آذار/مارس مقابل الاتيان 
برئس حكومة قريب من الفريق السيادي لم تنضج طبختها 
بعد، ولــم تظهر أي مؤشــرات على تبديل المملكــة العربية 
الســعودية موقفها من مســألة رفضها وصول رئيس للبلاد 
قريب من حزب الله كي لا تتكرّر تجربة الرئيس ميشال عون.

موقف حزب الله

وكان أمين عام حزب الله الســيد حسن نصر الله أوحى 
في اطلالته الاخيرة أن مرشــحه هو إما رئيس "تيار المردة" 
ســليمان فرنجية وإما رئيس التيار الوطنــي الحر جبران 
باســيل وأنه لا يحبّذ اتفاق الطرفين على مرشح ثالث خوفاً 
من تكرار تجربة الرئيس ميشال سليمان مع حزب الله. وما 
يؤخر حزب الله بإعلان مرشحه للرئاسة كما فعل بترشيح 
عــون هو أنه لا يرغب في الذهاب إلى جلســة الانتخاب من 

دون موافقة باسيل ضمناً على ترشيح فرنجية ولو من دون 
التصويت لــه.  وقد جاءت الدعوة التي وجهتها الســفارة 
الســعودية إلى فرنجية للمشــاركة في "منتــدى الطائف" 
وجلوســه في الصــف الأول لتعطي الانطباع بــأن لا فيتو 

سعودياً على رئيس "المردة".

»فرنجية الأول«

وفي هــذا الإطار، اعتبــر وزير الإعلام زيــاد مكاري أن 
فرنجية هو "الأول" بين المرشــحين ومَن يحول دون انتخابه 
هو النائــب جبران باســيل الــذي لا يســهّل وصوله إلى 
الرئاسة"، نافياً "ان تكون السعودية ضد انتخاب فرنجيه، 
فهو لم تكن له مواقف ضد المملكة، ولا شــيء يمنع أن يكون 
أحد مقرّبــاً من "حزب الله" ومن "فريــق 8 آذار" وليس ضد 
السعودية". ولفت في موضوع العلاقة بين "المردة" وباسيل 
إلى "أن الأمر "ليس مرتبطاً بالمحاصصة، والحديث لم يتطرق 
إلى الأسماء من خلال أشخاص يتواصلون مع الطرفين، من 

دون تواصل مباشر بين فرنجية وباسيل".
 وأوضح "أن تيــار "المردة" غير نادم علــى عدم انتخاب 
العماد ميشــال عون رئيســاً للجمهورية"، وقال: "ما حصل 
قد حصل، وفرنجية كان حينها مرشحاً، و"التيار" عقد اتفاقاً 
مع "القوات اللبنانية" ووضع باقي الأطراف المسيحية جانباً 
وعلى رأسها "المرده"، وكان ذلك اتفاق محاصصة واختصار 
المسيحيين بـالقوات والتيار الوطني الحر"، معلناً "أن المردة 
أقرب للاتفاق مع التيار من القوات، ففي السياسة هم الأقرب 
إلى خطنا، ومن غير المســتبعد أن يكرروا اتفاقهم ضدنا كما 
حصل في 2016"، نافيــاً "ما يحكى عن رهــان "المردة" على 
الرئيس الســوري بشار الاسد في مســألة وصول فرنجيه 
الى الرئاسة". ولم يســتبعد تقارب رئيس الحزب التقدمي 

الاشتراكي وليد جنبلاط مع فريقه "فنحن في لبنان".
تزامنــاً، عقــد 19 نائباً من نــواب الكتائب والمســتقلين 

والتغييريين اجتماعاً تنســيقياً بعد الظهر في مكتبة مجلس 
النواب للتشــاور وتوحيــد الموقف من الملفــات المطروحة، 
وأعطوا "الأولوية المطلقة لكســر جــدار التعطيل والاتجاه 
فوراً لانتخاب رئيــسٍ للجمهورية كمدخــل لإعادة انتظام 
المؤسســات تطبيقاً للدســتور وإنقاذاً للبلاد"، وحذّروا من 
"خطورة الغوص في جلســات تشــريعية تكون عاملًا في 
تكريس الشغور الرئاسي". وتقرّر في الاجتماع الذي شارك 
فيه المرشــح ميشال معوض تشكيل لجنة متابعة من النواب 

لرفع مستوى التنسيق والتحضير للمرحلة المقبلة.
ومن بكركي، أعلن رئيس "اللقــاء الديموقراطي" النائب 
تيمور جنبلاط الذي التقى البطريرك الماروني مار بشــارة 
بطرس الراعي بحضور النائب راجي الســعد الاســتمرار 

بالتصويت لمعوض في جلسة الخميس. 
بالتوازي، أكد مــا عضو "اللقــاء الديموقراطي" النائب 
وائــل أبو فاعور بعــد زيارته الرئيس ميقاتــي "أن الألوية 
التي لا تتقــدم عليها أولوية أخرى هي انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، وأي منطق يستســيغ الفــراغ او يجافي فكرة 
التســوية التي يجب أن نصل إليها لانتخاب رئيس جديد، 
هو منطق غير مقبول وغير مســؤول، ولا يأخذ في الاعتبار 

حجم المعاناة التي يعيشها المواطن اللبناني". 
وعن تعليقه على مــا أعلنه النائب محمد رعد عن اختيار 
رئيس الجمهورية الذي نريد، قال: "اي منطق سياسي يرفع 
من ســقف مطالبه، ولا يأخذ في الاعتبار فكرة التسوية هو 
منطق لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة الأوضاع التي يعيشــها 

اللبنانيون، كي لا أقول بأنه منطق غير مسؤول.
 المســؤولية تحتم علينا جميعاً البحث عن المشترك وعن 
التســوية لأن الإصلاح الجذري والفعلي لن يكون الا عندما 
يتــم ترميم هيــكل الدولة، وهــذا يعني رئيــس جمهورية 
واجتماعي  اقتصــادي  انقــاذ  وبرنامج  جديــدة  وحكومة 
للخروج من الأزمة التي نحن فيها، وليست فضيلة لأي طرف 

منا أن يقول هذه شروطي ولن أقبل الا بها".  

الأردن مجدداً في »التناقض«: صمود »الاعتقالات« وتراجع الحريات في عهد »التحديث والتمكين«
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 لا جدوى من البقاء في محطة الانتظار والحياد سياسياً 
على الأقل عندما يتعلق الأمــر باصطياد الحكومة الأردنية 
مــرة تلو الأخرى في نفس المفارقة التي لم يعد يفهمها أحد، 
حيث عودة قد لا تكون ميمونــة بين الحين والآخر لجزئية 
الرأي والحزبيين  النشطاء والسياسيين وأصحاب  اعتقال 
في نفس الوقت الذي يشــهد فيه الجميع تكثيفاً في التأكيد 
السياســية  المنظومة  "تحديث  وثابت  اســتراتيجية  على 

والتمكين الاقتصادي".
عــن أي تحديث سياســي وما هو التمكــين الاقتصادي 
المنشود إذا ما اســتمر مســار الحريات العامة في الضيق 
في البلاد؟ يطرح كثيرون هذا الســؤال اليــوم مع الأنباء 
الجديدة وعمرها نحو 48 ســاعة، عن احتجــاز واعتقال 
نشــطاء في الأحزاب والحراك بين الحــين والآخر، وطبعاً 
دوماً لأســباب أمنية لكن غير واضحــة، فقد تحدث حزب 
جبهة العمل الإســلامي المعارض أمــس الأول عن اعتقال 
احترازي طــال اثنين من كــوادره القياديــة، بينهم أمين 
ســر حزب الجبهة ثابت عســاف، وهو أصلًا وجه إعلامي 
بالمقام الأول مغرق في الاعتدال. ويفهم الجميع بأن المســار 

الاحترازي عن الاعتقال أو الاســتجواب من أدق شــؤون 
المنظومة الأمنية.

لكن ذلك لا يعفي لا حكومة تعدلت للتو ولا مجلس نواب 
عاد للانعقاد، من المســؤوليات السياسية والقانونية عن 
تكرار ظاهرة الاعتقال، لا بل عــن جدواها وإنتاجيتها، مع 
أن كل أطراف القرار الرســمي معنية بإنتاج وصناعة حالة 
من المصداقية الراسخة لأغراض تنفيذ الرؤية المرجعية في 
مســاري التحديث والتمكين. ويســتصعب الخبراء إنجاز 
أي مســاحة ملموسة من التمكين الاقتصادي حصراً في ظل 
مناخ حريات ســالبة. ورغم أن الانتقادات تكاثفت رسمياً 
مؤخراً للمشككين بالمسيرة ومنتجي الإحباط فإن الحكومة 
لا تقــول ما ينبغي قوله للرأي العــام ولا لغيره بخصوص 

خلفية وسند وظاهرة الاعتقالات.

تغذية الإحباط

 تبقى الاعتقــالات حجة تغذي الإحباط العام وتغذي ما 
وصفه الأمين العام لحزب جبهة العمل الإســلامي الشــيخ 
مراد العضايلة أمام "القدس العربي" عدة مرات، بشــعور 
العبثيــة واللاجــدوى من الإصــلاح السياســي رغم كل 

الخطابات.
 قيل في الماضي إن الاعتقالات التي تطل برأســها هنا أو 

هناك بين الحــين والآخر لها فوائد متعــددة أهمها توجيه 
رســائل لمســاحات الشــغب والمناكفة ولفت النظر إلى أن 
الســلطة مســتيقظة ولا تفلت منها صغيرة أو كبيرة، وقد 
يكون الأهم التأشير على أن هيبة المؤسسات والقانون خط 

أحمر في حال المخالفة.
قيــل أيضاً فــي الماضي عند تفســير فلســفة الاعتقال 
الاحترازي بأنه يســاهم في تخفيف حدة التوتر والصدام 
مع المجتمع، لأنه يعفي الوطن والمواطن والدولة أحياناً من 
صدام محتمل في الشــارع تحت عنوان وقفات احتجاجية 

أو مسيرات أو مظاهرات.
قيــل الكثير في الماضي، لكن لا يمكــن قوله مجدداً تحت 
خطاب مســارات التحديث والتمكين؛ لأن معنى اســتمرار 
سياســيات التضييق في مناخات الحريات العامة المباشر 
والسريع والمختصر هو توسيع قاعدة المشككين بالتحديث 
والتمكين، وتوفير ذخيرة تصلح لاســتخدامها في مكانين 

بنفس الوقت وبطريقة ليست عبقرية.
المكان الأول هو المزيد من إشــاعة الاحباط في الداخل، 
والثاني في الخارج؛ أن ســمعة البلاد ومصداقية ســجلها 
في الحريــات العامة تتطلب جهداً للحفاظ على مكانة ليس 
بالضرورة أن تكون مرموقة في سجل حقوق الإنسان، لكن 
بالضرورة تنســجم مع خطاب الإصلاح وســمعة الأردن 

المعروفة بالتسامح والمرونة والاعتدال.

مجدداً، ما يحصل -برأي المحامي الحقوقي والناشــط 
الكبير عاصم العمري- هو تكميم لأفواه ولا مبالاة حقيقية 
تجاه ســمعة الإصلاح ومكافأة للاســتبداد والتسلط إما 
باعتقال خارج الإطار القانوني أو ببناء قضايا وشــكاوى 
ضد أصحاب رأي سياســيين يربطهم الحرص على المجتمع 

والدولة.

ازدواجية المعايير

 مؤخــراً، اصطــادت الصحافة الأمريكية مجــدداً حالة 
الحريات الأردنيــة بعنوان يبدو مثيــراً وهو يتحدث عن 
ازدواجيــة المعاييــر عبر تســليط الضوء على اســتمرار 
الاعتقالات والتوسع فيها، في الوقت الذي تعلن فيه خطط 
لتحديث الدولة واصلاحها، الأمر الذي لا تصادق عليه في 
رأي العضايلة- إجراءات لحكومة وخطواتها على الأرض 

وفي الميدان.
 لا أحد بعد قدم تفسيراً حيوياً ومقنعاً لجدوى وإنتاجية 
اســتمرار الاعتقالات سياســية الطابع في زمــن الدعوة 

لتحزيب المجتمع.
ولا أحــد، في المقابل، قــدم فهماً متطــوراً أو مهنياً لتلك 
العلاقــة ما بين تجاهل غالبية الســلطات لملــف الحريات 
العامــة الذي يتقلص بالصفة العموميــة، والخطاب العام 

والوطني الداعــي لتحديث المنظومة السياســية أو حتى 
لتعزيــز التمكــين الاقتصــادي، فما يحصل فــي الحالتين 
متناقض للفكرة والمشروع. والأردن جالس تماماً بلا خطة 
وقائية رسمية في تلك الازدواجية ومساحة التناقض، الأمر 
الذي يزيد حتماً ليس من عدد المشككين فقط، ولكن من حمى 
التشكيك نفســها خلافاً لأنه يضفي علامات استفهام يمكن 

الاستغناء عنها حول جدية مساري التحديث والتمكين.
 تتحشــد نخبة من رجال الدولة الأوفياء وراء مساري 
التحديــث والتمكــين، وأصــوات بعض أعضــاء مجلس 
الأعيان تكاد تخنــق وتبح وهي تصطاد نميمة الصالونات 
وتطالب الناس بالانضمام للعمل الحزبي، كما فعل الوزير 
السابق الدكتور محمد المومني، وكما يفعل مخلصون لخطة 

التحديث في الخريطة السياسية.
 لكن كل تلك الأصــوات على إيجابية ما تقوله، يخرجها 
عن الســكة مجرد اعتقال واحد لأغراض سياسية لا تبرره 
الســلطات الحكومية.  إلى متى حقاً الاسترخاء في منطقة 
التناقض؟ لماذا يتوقع أصحاب القرار أن يشــتري الشعب 
روايــة التحديث والتمكين بدون تشــكيك فيمــا تتراجع 
الحريــات العامة بدلًا من أن تنمــو وتتضخم، ولو لغرض 
تكتيكي على المســتوى الإجرائــي التنفيــذي، هو خدمة 
الرؤية والالتزام بها؟ هذه بالتأكيد مفارقة لها ســبب، لكن 

بصرف النظر عنه، فنتائجها واضحة.

محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الفرنسي على هامش قمة العشرين في بالي في اندونيسيا حيث ناقشا ملف لبنان

المخيم يقع عند المثلث الحدودي بين الأردن والعراق وسوريا

موسكو تحاول تفكيك »الركبان« وإجبار النازحين 
على »التصالح« مع النظام السوري 

دمشق – »القدس العربي«
من هبة محمد:

كشف رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان محمد 
أحمد الدرباس لـ "القدس العربي" عن تســريبات تفيد 
بأن مركز المصالحة الروسي يســعى إلى تفكيك المخيم 
الواقع ضمن منطقة الـ "55" كم شــرق محافظة حمص، 
عند المثلث الحــدودي بين الأردن والعراق وســوريا، 
وإجبار النازحــين على إجراء مصالحــات مع النظام 

السوري.
واعتبر أن المخطط الروسي قائم على "حصار مخيم 
الركبان، وتجويع أكثر من 7 آلاف نازح لإجبارهم على 
الخــروج من المخيم باتجــاه مناطق ســيطرة النظام، 
وتفريغ المنطقة من الشــبان ســيما المنتسبين لفصائل 

المعارضة".
وتحدث الدرباس في اتصال مــع "القدس العربي": 
عن رفض المجلس المحلــي تفكيك المخيــم أو أي تدخل 
خارجي في قضية الركبان، وأضاف "كما نرفض دخول 
أي كيان سياسي يتبع لأجندات دولية إلى داخل المخيم 
بحجة تقييم مســاعدات للنازحــين". مؤكداً أن مطالب 
قاطني المخيم واضحة في "تقديم المساعدات اللازمة من 
أجل عودة النازحين الآمنة إلى بيوتهم وقد سبق وقمنا 
بتقديم العشــرات من نداءات الاســتغاثة والمناشدات 
الدولية والحقوقية والمعنية  المنظمات  إلى  الإنســانية 
بالشأن الســوري ومن ضمنهم التحالف الدولي و ذلك 
من أجــل العمل على حل قضية مخيــم الركبان وإنهاء 
الأزمة الإنســانية فــي المخيم الذي يعانــي منها 7200 
نازح ولكن لم نتلــق أي ردود إيجابيــة" حيث بررت 
الجهات الدولية ذلك بســبب "موقع المخيم المعقد إدارياً 

وسياسياً" حسب المصدر. 
ولفت المتحــدث إلى أن المجلس المحلي يرفض أجندة 
موســكو التي تصب في صالح النظام الســوري، كما 
يرفض دخول وفد "مركز المصالحة الروسية الذي يتخذ 
مــن قاعدة حميميم إلى المخيم تحت أي مســمى" متهماً 
قوات النظام وحلفاءها من القوات الروسية والإيرانية 
بـ "قتل وتهجير أطفال ونساء وشيوخ سوريا وارتكاب 
جرائم حرب ضــد المدنيين في ظل صمت وتكتم المجتمع 

الدولي".
وحول عــودة النازحين إلى مناطــق الداخلة ضمن 
ســيطرة النظام قال المتحدث "تعود عائلة أو عائلتان 
أســبوعياً إلى مناطق النظام، بسبب الجوع أو المرض، 
وهي أســباب تجبر الكثيرين من الأهالي على مغادرة 
المخيم رغــم المخاطر والممارســات الأمنيــة الانتقامية 
التي قــد يتعرضون لها من قبل أجهــزة النظام الأمنية 

والعسكرية".
المجلس المحلي في مخيم الركبــان أصدر من جهته، 
بيانــاً أكد فيه أن المخيم محاصر مــن كل الجهات، نافياً 
تقديم المســاعدة له من قبل أي جهة دوليــة أو محلية 
كانت. وقال البيــان "ننفي ما يتم تداولــه عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي فيمــا يتعلق بقضية النازحين في 

مخيم الركبان" مشيراً إلى أن هذه الأنباء تصب في إطار 
الإمعان في "محاصرة المدنيين في المخيم واستخدامهم 
كدروع بشــرية وفــرض إتاوات علــى الخارجين منه 

باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري".
وقــال البيان "مــن يقوم بمحاصــرة المخيم ويقطع 
الإمدادات عنه ويمنع دخول المــواد الغذائية والأدوية 
والمساعدات الإنسانية ويتبع سياسة التهجير القسري 
هو النظام السوري والميلشــيات الإيرانية والروسية 
المهيمنة علــى الحدود الإدارية لمنطقــة 55 كم منذ عدة 

سنوات".
وكان المركز الروســي للمصالحة في ســوريا، اتهم 
النازحين  باحتجاز  المتحدة  الولايات  تديرهم  مسلحين 
في المخيم الركبان واســتخدامهم كدروع بشــرية في 

المخيم.
وقال نائب رئيس المركز الروســي للمصالحة أوليغ 
إيغوروف، في تصريحات نقلتها مواقع روســية، قبل 
أيام، إن "اللاجئين في حاجة ماســة إلى الطعام والماء 
والرعاية الطبية، لكن لا يمكنهــم مغادرة المخيم بدون 

دفع إتاوات للمسلحين".
ونقلت وكالة "تاس" الروســية عن إيغوروف قوله 
للصحافيين "إن القيادة العســكرية الأمريكية تواصل 
إعاقة وصول بعثة مشتركة من مركز المصالحة الروسي 

والمنظمات الإنسانية الدولية، لتقييم الوضع الحقيقي 
في المخيم وإجلاء من تبقى من اللاجئين".

وفي هذا الإطــار أوضح رئيس المجلــس المحلي في 
مخيــم الركبــان محمد أحمــد الدربــاس أن "تصريح 
إيغــوروف جاء تزامناً مــع الاجتماع الــذي العقد في 
العاصمة الأردنية عمان بين وزيــر الخارجية الأردني 
أيمن الصفــدي ونظيره ســيرغي لافروف الروســي 
من أجل تفكيــك مخيم الركبان وعــودة النازحين إلى 

بيوتهم".
ويقع المخيم في صحــراء قاحلة، ضمن منطقة الـ 55 
كيلومتراً شــرقي محافظة حمص عند الحدود الشرقية 

لسورية مع الأردن والعراق جنوب سوريا.
ويتهــم النازحــون "الأردن بمحاصــرة المخيم من 
الجنوب، والعراق من الشرق، بينما تنتشر الميليشيات 
الإيرانيــة وحــزب الله، وقــوات النظامين الروســي 
السوري من الشــمال والغرب" لافتين إلى أن الحصار 
المفروض على المخيم أدّى إلى عودة الكثير من النازحين 
على مدار الســنوات الماضية، ليستقر عند نحو 7 آلاف 
نازح حالياً. وأُنشــئ المخيم عام 2014، وينحدر معظم 
الســاكنين فيه مــن أرياف الرقة وديــر الزور وحمص 
وحماة، ويعيش فيه الآن نحو 7 آلاف لاجئ من مناطق 

سورية عدة.

العطش يهدد اللاجئين السوريين في مخيم الركبان

رغم التعهدات الأمريكية وموافقة »قسد«

قوات حزب »الاتحاد الديمقراطي« تمنع انعقاد 
مؤتمر »المجلس الوطني الكردي« في الحسكة

أنطاكيا- »القدس العربي« 

من وائل عصام:

 رغــم حصــول المجلــس الوطني الكــردي في 
ســوريا علــى تعهــدات أمريكيــة شــفهية بعدم 
الديمقراطيــة )قســد(  قــوات ســوريا  تعــرض 
للمؤتمــر الذي كان ينوي المجلس عقده في مدينة 
القامشــلي في ريف الحسكة، منعت قوات الأمن 
"الأسايش" التابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي/
PYD" انعقاد المؤتمر بحجة عدم الحصول على 

التراخيص اللازمة.
ووضعــت رئاســة المجلــس الوطنــي الكردي 
خــلال حديثها لـ"القدس العربــي" عرقلة انعقاد 
المؤتمــر الرابــع، في إطــار هيمنــة "PYD" على 
الحيــاة السياســية فــي منطقــة شــمال شــرق 
 "PYD" بيــان  فــي  المجلــس  واتهــم  ســوريا. 
بالاســتخفاف بالرأي العام الكــردي، معتبراً أن 
قرار المنع  يهدف إلى ســد السبل أمام أي مسعى 

أو جهد لبناء موقف كردي موحد. 
وأكــد البيــان أن انعقــاد المؤتمر جــاء بعد رد 
الجانــب الامريكي أنــه باســتطاعة المجلس عقد 
مؤتمــره بأمان، وبحماية "قســد"، مضيفاً: "لكن 
لم يســمح بعقد المؤتمر فــي الصالة المحددة، مما 
اضطــر المجلــس لأن ينقل مكان المؤتمــر الى أحد 
مقراتــه، حيــث داهمت مــن جديــد مجموعة من 
مســلحي "PYD" القاعة وأجبــروا الحاضرين 
على الخروج تحــت التهديد والوعيــد". وبعد أن 
أدان المجلس قــرار المنع، دعا الجانــب الأمريكي 
و"قســد" لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة، 
مشــدداً علــى "مواصلــة النضــال بكل الســبل 

المتاحة".
وأكــد عضــو الهيئــة الرئاســية فــي المجلس 
لـ"القــدس  يوســف  فيصــل  الكــردي  الوطنــي 
العربــي"، أن المجلس لم يتواصل بعد منع انعقاد 
المؤتمر مــع الجانــب الأمريكــي، مشــيراً إلى أن 
"هيئــة رئاســة المجلس ســتقرر ما يجــب العمل 
عليه خلال الاجتماعات القادمة"، وأضاف أن ما 
جــرى "يندرج في إطار هيمنة وتفرد طرف واحد 

على الحياة السياسية".
وفــي الوقــت الــذي لم تحصــل فيــه "القدس 
العربــي" علــى تعليق مــن "PYD"، قــال ممثل 
المجلــس الوطني الكــردي في الائتلاف، شــلال 

كــدو إن منــع انعقاد المؤتمر رغــم الحصول على 
تعهــدات أمريكية بعدم التعرض لــه، بل حمايته 
مــن "قســد"، يدل علــى انقســام داخــل تيارات 

."PYD"منظومة "قسد" و
وأضــاف لـ"القــدس العربــي"، أن "منظومــة 
"قســد" ليســت على قرار واحد، وهناك تكتلات 
وتيــارات داخــل المنظومــة، والمعــروف أن قائد 
"قســد" مظلوم عبدي يرتبــط بالولايات المتحدة، 
في الوقت الذي يعــارض فيه جناح الصقور هذا 
التوجه، وهذا مــا أكدته الأحداث الأخيرة، حيث 
أعطى عبدي الموافقة علــى انعقاد المؤتمر، لتقوم 
جهــات أخرى بمنع عقده". وعــن ردود الولايات 
المتحدة، قال كدو: "للآن لم نســمع أي تعليق من 
المسؤولين الأمريكيين، رغم أنها لم تستطع تنفيذ 

وعودها".
وهــو يعتبر أن منــع "PYD" انعقــاد المؤتمر، 
الحــوار  نعــش  فــي  الأخيــر  "المســمار  بمنزلــة 
الكــردي- الكردي الســوري"، وقال: "أساســاً 
الحــوار متوقف منــذ أكثر من عامــين، بعد أن تم 
إيقافه مــن قبل "PYD" الذي يخلو تاريخها من 
أي حوار مع الطرف الكردي الآخر، في كل أرجاء 
كردستان، في سوريا وتركيا والعراق وإيران". 

وقبــل أيــام، التقى وفــد من المجلــس الوطني 
الكردي مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكية، 
والمبعوث الخاص إلى سوريا إيثان غولدريتش، 

في مدينة أربيل، شمالي العراق.
 وقال عضو المجلس إبراهيم برو، إن الاجتماع 
ناقــش ملفات أساســية عدة، بينهــا الوضع في 
ســوريا والحــل السياســي، وعــودة مهجــري 
عفريــن ورأس العــين وتــل أبيــض إلــى ديارهم 
وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن اللقاء ركز أيضاً على 
إمكانية اســتئناف الحوار بين المكونات الكردية 
السورية، والنقاط التي تتعلق بخلق مناخ ملائم 

لإعادة الحوار.
وأضاف فــي تصريح لوكالة "روداو" الكردية 
أن الاجتمــاع تطــرق إلــى الأوضــاع المعيشــية 
الصعبة في مناطق شمال شرق سوريا، إضافة 
إلى التجنيــد الإجباري، وفرض "قســد" مناهج 
تعليميــة غيــر معترف بهــا و"مؤدلجــة"، مؤكداً 
أن المجلــس طالب الجانــب الأمريكــي بالضغط 
على "قســد" للحد من هجرة الســكان، من خلال 
معالجة القضايا الملحة التي تدفعهم إلى الهجرة 

من شمال سوريا وشرقها.
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 عالمية

»هيل«: عندما يتعلق الأمر بحرية الصحافة 
على أمريكا ألا تميّز بين حلفائها... شيرين أبو عاقلة مثالًا

لندن – »القدس العربي«:
 نشر موقع "هيل" مقالًا لروبرت ماهوني، 
مديــر المشــاريع الخاصة في لجنــة حماية 
مكتب  فتــح  ضــرورة  حول  الصحافيــن، 
التحقيقــات الفدرالي )إف بــي آي( تحقيقاً 
الأمريكية  الفلســطينية  الصحافيــة  بمقتل 
شيرين أبو عاقلة، قال فيه إن على الولايات 
المتحدة القتــال من أجل حريــة الصحافة، 

حتى لو كانت ضد حلفائها المقربن.
وأشــار إلى مقتــل الصحافــي الأمريكي 
دانيال بيرل في باكســتان عام 2002، حيث 
قام "إف بي آي" بالتحقيق حول مقتل مواطن 
أمريكي. إلا أن عملاء "إف بي آي" لم يتحركوا 
عند مقتل أبو عاقلة في جنن بالضفة الغربية 
هذا العام. وتســاءل الكاتب عن سبب عدم 
بعملية  للقيــام  فريقاً  بايدن  إدارة  إرســال 
تحقيق معمق في مقتل المراسلة التلفزيونية.

أسئلة

فهل أصل المواطنن الأمريكين الفلسطيني 
أقل أهمية من الآخرين؟ 

من  أفضل  بطريقة  إســرائيل  تعامل  وهل 
حلفاء الولايات المتحدة؟

هذه بعض الأسئلة التي طرحها 57 عضواً 
ديمقراطيــاً في مجلس النــواب و24 عضواً 
في مجلس الشيوخ طالبوا بتحقيق مستقل 
بمقتل مواطنة أمريكية. ورغم شجب الإدارة 
القتل، إلا أنها حللت إسرائيل، وبشكل فعلي، 
من المســؤولية عن مقتل صحافية أخرى من 
طابور صحافين قتلوا فــي الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وأصيبــت أبو عاقلة في الرأس 
للجيش  مداهمة  عمليــة  تغطي  كانت  عندما 
الإســرائيلي فــي 11 أيار/ مايو فــي مدينة 
جنن، وكانــت ترتدي خــوذة الصحافين 
وســترة واقية مكتوباً عليها وبخط عريض 
"صحافــة" )Press( وهو مــا فعلته طوال 
حياتهــا الصحافيــة وهــي تغطــي النزاع 
الإسرائيلي- الفلسطيني على مدى 25 عاماً.
وألقــت إســرائيل باللوم علــى مقاتلن 
المتحدثن  مــن  واحد  وقــال  فلســطينين. 
باســم الجيش الإســرائيلي إن أبــو عاقلة 
"يصورون  كانــوا  الآخرين  والصحافيــن 
ويعملون لقناة إعلامية وســط فلسطينين 
لو  بالكاميرات  مســلحن  وكانوا  مسلحن، 

سمح لي قول هذا".
وأثار التحليل للصور، الذي قامت به قناة 
"الجزيرة"، حيث عملت أبو عاقلة، ووسائل 
إعــلام أخــرى الكثير من ظلال الشــك على 

الأحداث.  مــن  الإســرائيلي  الجيش  رواية 
ووجــد تحقيق، أجرته صحيفة "واشــنطن 
برس  وأسوشيتد  تايمز  ونيويورك  بوست" 
أبو عاقلة  أن  المتحــدة،  وبيلينغكات والأمم 
الجيش  برصــاص  الأرجــح،  على  قتلــت، 

الإسرائيلي.
وفــي تموز/يوليو، وبعــد فحص قصير 
الولايات  اعترفــت  والرصاصــة،  للأدلــة 
المتحدة بأن القوات الإسرائيلية "من المحتمل 
أنها مســؤولة" عن إطــلاق النــار، ولكنها 
أضافت: "لا يوجد ســبب يدعو للاعتقاد بأن 
هذا كان مقصــوداً". وأضافت أن الرصاصة 
التي قتلت أبو عاقلة "كانت متضررة بشــكل 
كبير، وهــو ما منع مــن التوصــل لنتيجة 

واضحة".
الجيش  أعلــن  ســبتمبر،  أيلــول/  وفي 
الإسرائيلي عن نتائج تحقيقه، الذي اعترف 
أن واحــداً من الجنود هو الــذي أطلق النار 
على أبــو عاقلة، ولكن بالخطــأ. وبناء على 
تحقيقات ســابقة في مقتل صحافين، رفض 
الجيــش الإســرائيلي نشــر أدلة، أســماء 
وترك  بل  اتهامــات.  توجيه  أو  المســؤولن 
إمكانية إطلاق فلســطيني النــار مفتوحة، 
وهي نظريــة دحضها كل تحقيق مســتقل. 
ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالتقرير 

الضغط  بمواصلــة  وتعهدت  الإســرائيلي، 
على إســرائيل والتأكد من أن حادثاً كهذا لن 

يحدث مرة أخرى.

رد أمريكي متأخر

أبو عاقلة  وبالنســبة للجميع، من عائلة 
إلى بقية الصحافين، فقد كان الرد الأمريكي 
متأخــراً وغير كامــل. ومرة أخــرى حمت 
الشرق الأوسط  المتحدة حليفاً في  الولايات 

من التمحيص الدولي والنقد.
وقبل يوم من عملية القتل، تعهد الرئيس 
جو بايدن، في يوم حرية الصحافة العالمي، 
بدعم حرية الصحافة على المستوى العالمي، 
وكانت هناك فرصة لعمل هذا، إلا أن التأثير 
السياسي الإســرائيلي في الولايات المتحدة 
كســب. ولم يدهش الموقف الأمريكي ابنة أخ 
أبو عاقلة، لينا، والتــي تعهدت بالعمل على 

تحقيق العدالة لعمتها.
وفي مقال رأي، نشرته صحيفة "واشنطن 
مواطنون  يقتــل  كيــف  لاحظت  بوســت"، 
أمريكيون، وبدون خوف مــن الملاحقة، في 
الأراضي الفلســطينية، مثل راشــيل كوري 
التي دهســتها دبابــة في غزة عــام 2003، 
عندما كانت تحاول حماية بيت فلســطيني 

من الهدم.
ويعلــق الكاتب بأن السياســة الواقعية 
كانــت في أعلى تجلياتها عنــد زيارة بايدن 
رفضَ  حيــث  يوليو  تمــوز/  في  إســرائيل 
مقابلة عائلة أبو عاقلــة. وفي نفس الرحلة 
زار بايدن الســعودية المتهمة بقتل صحافي 
وتعهد بمعاقبتها، وكانت قبضته لولي العهد 

السعودي بمثابة إشارة عن إعادة تأهيله.
ويرى الكاتب أن فشــل الولايات المتحدة 
في التحرك، وبشكل حاسم في هذه الحالات، 
وبشــكل  ينهش،  الــذي  الســرطان  يغذي 
وعادة  العالميــة.  الصحافة  حريــة  متزايد، 
ما ترفض إســرائيل الاتهامــات التي توجّه 
لجنودها بســوء التصرف ضد الصحافين 
المتحدة  الولايات  أن  لمعرفتها  الفلسطينين، 

ستحميها من أي عقاب دولي جدي.
 وخــلال العقديــن الماضيــن، قتــل 19 
مات  الفلســطينية،  الأراضي  فــي  صحافياً 
18 منهم برصاص يشــتبه بأنه إسرائيلي، 
وهي  الصحافيــن،  حمايــة  لجنة  حســب 

مؤسسة الرقابة على حرية الإعلام.
 ولم يتم التحقيق بشكل كامل في ظروف 
قتلهم، ولم ينشر الجيش الإسرائيلي نتائج 
والفحص  الشــفافية  غياب  وفــي  تحقيقه. 
الذاتي فــإن الجيش الإســرائيلي لن يغير، 

على الأرجح، من ســلوكه تجاه الصحافين 
الذين يغطون تفاعلهم مع ســكان يريدونهم 

خارج حياتهم.

حلفاء أقوياء 

أقويــاء وتأثير   ولدى إســرائيل حلفاء 
سياسي في الولايات المتحدة، لكن واشنطن 
لديها في المقابــل تأثير على دولة تدعمها كل 
عام بحوالي 4 مليارات دولار، ويمكنها عمل 
المزيد بدلًا مــن التربيت على يد إســرائيل. 
ويمكنها الضغط عليها لتقبل تحقيقاً يقوم به 

"إف بي آي"، أو تحقيقاً آخر.
فيمــا بعد، عندمــا ثبــت أن التحقيق في 
مقتل بيرل عــام 2003 كان غير مكتمل، ألغت 
محاكم باكستانية لاحقاً أحكاماً ضد متهمن، 
ولكن كان هناك تحقيق على الأقل. وأرســل 
رســالة بأن العنف ضد صحافي أمريكي لن 
يمر بدون محاســبة. وتقول عائلة أبو عاقلة 
عن  المســؤول  هو  الإســرائيلي  الجيش  إن 
الاتهام.  مقتل شــيرين، وينفي الجيش هذا 
وبدون تحقيق من وكالة ذات مصداقية، مثل 
"إف بــي آي"، لن نعرف الحقيقة، وســيظل 
الصحافيون، حتى من يرتدي منهم ســترة 

الصحافة، هدفاً محتملًا.

باريس - »القدس العربي«:

 تحت عنــوان: "فــي إســرائيل.. الحكومة 
الأكثر تدينــاً ويمينية في تاريــخ البلاد"؛ قال 
موقع "ميديابارت" الاســتقصائي الفرنسي، 
إن الحكومــة التــي تســتعد لحكم إســرائيل 
الأول،  رئيســييْن:  معطيــن  عــن  تكشــف 
يتمثــل في موافقــة رئيــس الــوزراء بنيامن 
نتنياهو على دخول السياســين العنصرين 
والمتآمرين والمدافعن عن الســيادة اليهودية 
إلــى البرلمــان، مقابــل دعمــه فــي مواجهــة 
العدالة. والثاني، اختفاء اليســار من المشــهد 
السياسي الإسرائيلي. وبتكليف من الرئيس 
الإسرائيلي إسحاق هرتســوغ، سيكون على 
زعيــم الليكــود، بنيامــن نتنياهــو، تشــكيل 
الأربعــاء،  اليــوم  قبــل  الجديــدة  الحكومــة 
نتيجة مفاوضاته مــع قادة ائتلافه البرلماني. 
وتحدثــت صحيفــة هآرتس الإســرائيلية عن 
"حكومــة شــديدة التديــن وشــبه فاشــية لا 

تستحقها هذه الدولة".

نقطة تحول

واعتبــر "ميديابــارت" أنــه علــى الرغم من 
أننــا أمام نقطــة تحــول تاريخية نحــو نظام 
"غير ليبرالي"، إلا أن كل شــيء يشــير إلى أن 
هــذه الحكومة المتوقعة ستســتقبل بلامبالاة 
نسبية من قبل الرأي العام الإسرائيلي. وتعد 
اللامبــالاة هذه هي الأكثر إثارة للدهشــة منذ 
إنشــاء الدولة قبل نحو 75 عامــاً. فالأحداث 
الرئيســية في التاريخ السياسي الإسرائيلي 

لطالما أثارت مظاهرات شعبية مذهلة.
لكــن منــذ الإعــلان الرســمي عــن نتائــج 
الانتخابــات التشــريعية الأخيرة، لــم يحتج 
القليــل مــن المواطنــن الإســرائيلين  حتــى 
الملتزمــن بالســلام والمبــادئ الديمقراطيــة 
واحترام القانون، ضد انتخاب نتنياهو المتهم 
بالفســاد والاحتيال وخيانــة الأمانة. كما لم 
يلم أي أحد رئيس الوزراء السابق والعائد إلى 
السلطة على الدخول في تحالف مع متطرفن 

دينيــن مقابل دعمهــم في مواجهــة العدالة. 
وتابــع "ميديابــارت" القــول إنه مــع 64 نائباً 
)من أصل 120( يتمتع نتنياهو بأغلبية مطلقة 
في الكنيســت. لكنها لا تحميــه من الضغوط 
-حتى الابتزاز- التي يمكن أن يمارسها عليه 
حلفــاؤه الدينيــون أو المتطرفــون، بتذكيره، 
عندما يحــن الوقت، أن الدعم الــذي يتوقعه 

منهم له ثمن.
فمن المســلم به أن إيتمار بن غفير مســتعد 
للدفــاع عــن قانــون يمنح الكنيســت ســلطة 
فــرض قراراتهــا على المحكمــة العليــا، الأمر 
الذي من شــأنه أن يجعل رئيس الوزراء بعيداً 
عن متنــاول القضاة، لكنه يريــد حقيبة الأمن 
فــي المقابــل، أي الضــوء الأخضــر لأنشــطة 
وحــق  المتطرفــن  المســتوطنن  أصدقائــه 
الحياة والموت على الفلســطينين الذين يحلم 
بطردهم من أجل ضــم معظم الضفة الغربية. 
ويريد بــن غفير أيضاً أن يحصــل حزبه على 

حقيبتي الزراعة والنقل.
أمــا بتســلئيل ســموتريتش، زعيــم حزب 
الصهيونيــة الدينيــة، المســتعد لتأييــد خطة 
تقليــص صلاحيــات المحكمــة العليــا، فهــو 
يطالــب في المقابــل بحقيبة الدفــاع أو حقيبة 
الماليــة أو حقيبــة الزراعة أو حقيبــة التعليم. 
ويقــول "ميديابارت"، إن هذا الأمر من شــأنه 
أن يســمح لســموتريتش بالترويــج لأفكاره 
المتعصبة، و"إضفاء الشرعية على العديد من 

البؤر الاستيطانية" التي أقامها أصدقاؤه.
وأشــار "ميديابارت" إلــى أن الحاخامات 
يدعمــون  الذيــن  المتطرفــن  اليمينيــن 
ســموتريتش، وزعــوا وثيقــة أصــروا فيهــا 
علــى حصوله على حقيبــة الدفاع في حكومة 
نتنياهــو المرتقبة، وذلك مــن أجل "تعزيز أمن 
دولة إسرائيل ودعم الجيش ومنع قيام دولة 

فلسطينية وحماية المستوطنات.
وكالعــادة، يطالــب الحريديون بــوزارات 
تسمح لهم بالحفاظ على مصالح مجتمعاتهم 
وتنميتهــا. فيما يأمــل يهود الســفارديم، مع 
أحــد عشــر مســؤولًا منتخباً، فــي الحصول 
علــى أربع حقائب وزارية، مقابل مشــاركتهم 

فــي الائتــلاف ودعمهــم لإصــلاح يحــد من 
ســلطة المحكمة العليا، بما فيها حقيبتا المالية 
والشــؤون الدينية. في حن، يستهدف يهود 
أشــكناز، حقيبــة الســكن والبنــاء، وكذلــك 
رئاســة اللجنة المالية للكنيســت، ذات النفوذ 

الكبير.

بين إضعاف التحالف... والحساسيات

وبن الالتزام بعدم إضعاف التحالف الذي 
فاز فــي الانتخابــات التشــريعية، وضرورة 
المختلفة،  والحساسيات  الخصومات  مراعاة 
والحرص على عــدم إثــارة أو إعاقة الحليف 
والحامــي الأمريكي مــن خــلال أيديولوجية 
غير مناســبة أو تحالفات تعتبرها واشــنطن 
غيــر حكيمة؛ فإن نتنياهو لديــه الكثير ليفعله 
هذه الأيــام، يقول "ميديابــارت"، موضحاً أن 
هذا الأخيــر )نتنياهــو( ســيكون  مخطئاً إذا 
أهمل ملفن يمكنهما وضع حكومته في مسار 

صراع مع محكمة العدل الدولية في لاهاي.
أن  يمكــن  الــذي  العدالــة  إصــلاح  الأول، 
يتحــول إلــى خطــر، لأن تنفيذ هذا المشــروع 
العدالــة  أن يقــوض اســتقلالية  مــن شــأنه 
الإسرائيلية ومصداقيتها، وبالتالي سمعتها 

الدولية. وعلى
علــى الرغم مــن أن القــادة الإســرائيلين 
يســتنكرون منذ فترة طويلة العدالة الدولية، 
ويصفونهــا بأنها "منحــازة"، فــإن مثل هذه 
لبعــض  وفقــاً  المصداقيــة،  فــي  الخســارة 
الحقوقيــن، ســتكون "كارثــة دبلوماســية" 

للحكومة الإسرائيلية.
الاســتيطان  تطــور  هــو  الثانــي،  الملــف 
الســلام  لمفاوضــات  المتزامــن  والتجميــد 
ورفض مشــروع الدولــة الفلســطينية، وهي 
اســتراتيجية يتبعهــا حزب الليكــود بزعامة 
نتنياهــو ومكونــات التحالــف الجديــد التي 
يمكــن لمحكمــة العــدل الدوليــة أن تنــدد بها 
فــي تقرير تحضر لــه. هنا مرة أخــرى، يمكن 
لإسرائيل أن تتمســك بموقفها المعتاد المتمثل 

في الجهل والازدراء.

 لندن – »القدس العربي«:
 قــال ديفيــد أل فيليبــس، مديــر برنامج 
بناء الســلام وحقوق الإنســان فــي جامعة 
كولومبيا، إن عملية التحــول الديمقراطي في 
الســودان في حاجة لدعم. وفي مقال نشــرته 
مجلة "ناشــيونال إنترســت" حذر من روسيا 
التي "تنتظر فــي الجناح" لزيادة اســتغلالها 
الاقتصــادي ونشــاطاتها المعاديــة، فــي ظل 
غياب الولايــات المتحدة عن الســاحة. وجاء 
مقالــه نتاج زيــارة للخرطــوم مــن 1 إلى 7 
قائلا:  وكتب  الحالي.  الثاني/نوفمبر  تشــرين 
"الســودان يمر بأزمة، فقد أطيح عمر حســن 
أحمد البشير، الديكتاتور السوداني في 2019. 
وشملت الحكومة الانتقالية التي تبعت البشير 
المدنــي، لكن  ممثلن عــن الجيــش والمجتمع 
عملية المشــاركة في الســلطة انهارت وسيطر 

المسؤولون الأمنيون.

نهب ثروات السودان

والســودان دون حكومــة لأكثر مــن عام. 
وعاد النزاع في دارفور ومناطق أخرى مزقتها 
والنيل  كردفــان  جنــوب  ولاية  مثــل  الحرب 
الأزرق. وفي الوقت نفسه، تستفيد روسيا من 
البلد من المعادن  الفوضى وتقوم بنهب ثروات 

وتستخرج الذهب لدعم آلتها الحربية".
الجنرال  أبرزهم  الجنرالات،  كبار  وســيطر 
حمدان  محمد  والجنــرال  البرهان  الفتاح  عبد 
دقلو )المعروف بحميدتي( على السلطة في 25 
تشــرين الأول/أكتوبر 2021، واعتقلوا رئيس 
وهاجموا  الطــوارئ  حالة  وفرضــوا  الوزراء 
المتظاهرين المطالبن بالديمقراطية. وشــجبت 
الولايــات المتحــدة التحرك بأشــد العبارات 
وعلقت مســاعدات بقيمــة 70 مليــون دولار 
للمساهمة في التحول الديمقراطي، كما سحبت 

دعمها لإلغاء ديون بقيمة 50 مليار دولار.
ودون حكومة فقد ملأ الفراغ لاعبون سيئون 
مثل شركة المرتزقة الروسية "فاغنر"، مجموعة 
التعهــدات الأمنيــة التي يترأســها المقرب من 
بنشــاطات  المتهم  بريغوجن،  يفغيني  بوتن، 
خبيثــة للتأثيــر علــى السياســة الأمريكية. 
واســتغلت مجموعة فاغنر مصادر الســودان 
من الذهب وأشــعلت النزاعات بن الجماعات 

الإثنيــة. وفي اليــوم الذي غزت فيه روســيا 
أوكرانيا، كان حميدتي في موســكو على رأس 
وفــد تجــاري. ويعتــرف الآن حميدتي بخطأ 
الولايات  مــع  قريبا  تعاونــا  ويريد  الزيــارة 
المتحــدة. وأيا كانــت الأخطاء التــي ارتكبت 
فيجــب على الولايــات المتحــدة التواصل مع 
المسؤولن الأمنين وإجراء حوار خدمة للسلام 

والتقدم في السودان.
ويقــول فيلييبــس: "خــلال لقاءاتــي في 
الخرطــوم بداية هذا الشــهر، صادق حميدتي 
وعقد  للســودان  جديــد  مدني  دســتور  على 
انتخابات في 2023. وأكد على ضرورة مشاركة 
قــوى الحريــة والتغيير ولجــان المقاومة في 
حكومة الســودان الديمقراطية في المســتقبل. 
وحذر من فشــل أي اتفاق بدون مشاركتها مما 

سيفاقم مشاكل البلاد. 
وأكثر من هذا فقد انتقد حميدتي الإسلامين 
المرتبطن بالبشير وشجب محاولاتهم اختراق 
مؤسسات الدولة البيروقراطية وتغيير صورة 
ويدعم  الإســلاموية.  مأسسة  عبر  الســودان 
الوطني،  الانتقالية  العدالــة  برنامج  حميدتي 
مؤكداً على ضــرورة التحقيق في ممارســات 
التدخل الســريع  قوات الأمن بما فيها عناصر 
المتهمة بارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني.

ويدعــم حميدتي نظــام المصالحــة وقول 
الحقيقة والذي يســتند على أحســن التقاليد 
السودانية والممارســات الدولية من أجل بناء 
وتعزيز الســلام الدائــم والتعافي والمصالحة 
الوطنيــة. وأضاف فيليبــس أن كل محاوريه 
في  الانقســامات  على  تحســروا  السودانين 
المجتمــع الســوداني. واعترفوا بــأن الحوار 
الانتقال  بشــأن  الإجمــاع  لبنــاء  ضــروري 

السياسي في البلاد.
ويعلــق الكاتــب بأنــه يجب الحكــم على 
الجنرالات حسبما يفعلون لا ما يقولون. ويجب 
على البرهان وحميدتي دعم جيش ســوداني 
واحد تحت قيادة مدنية. ويجب أيضاً محاكمة 
المســؤولن الأمنين الذين ارتكبوا جرائم ضد 
الشعب الســوداني. فنحن ننتظر حتى نستمع 
من لجنة التحقيق في أحداث 5 حزيران/يونيو 
2021 عندمــا قتل مدنيون ورميــت جثثهم في 
نهر النيل. ولو اســتطاع المسؤولون الأمنيون 
المجتمع  قوى  ستتحد  فعندها  خلافاتهم  تجاوز 

المدني حول خطة لإعادة الحكم المدني.

 والخلافــات بن قــوى الحريــة والتغيير 
ولجان المقاومة في الأحياء كبيرة وأساســية، 
كما أن هناك خلافات شــخصية تفاقمت بسبب 
الخلافات وتباين المواقف بشــأن الدســتور. 
فقــوى الحرية والتغيير تــرى ضرورة تعديل 
دســتور عام 2019، فيما قامــت نقابة المحامن 

السودانين بإعادة كتابة الدستور من جديد. 
 ويجب والحالة هذه التوصل لحل الخلافات 
نفســه،  الوقت  وفي  المواقف.  بــن  والتوفيق 
زادت معــدلات العنف في دارفــور والهوامش 
السودانية الأخرى. وينص قانون جوبا الموقع 
عام 2020 على إعادة تنظيم القوات المســلحة 
للعدالة  طريــق  بخطة  والتقدم  الأمــن  وقوى 
الضرر  وإصــلاح  والتعويضــات  الانتقاليــة 
وصيغة لمشاركة الجماعات الإثنية الأخرى في 

العملية الانتقالية السياسية في السودان.
 وعلى الجماعات التي لم توقع على الاتفاق 
في الشــرق توقيعه من أجل إنعاشه. صحيح 
أن الســودانين منقســمون إلا أنهــم متفقون 
على الحاجة لدور أمريكي فاعل. ويريدون من 
إدارة بايدن المساعدة في التوسط بن مكونات 
المدني،  المجتمــع  وفصائل  الأمنــي  القطاع  في 

والجيش والمجتمع المدني.

موقف الحكومة

والأهم فــي كل هــذا هو تحديــد الحكومة 
الجديدة وبشــكل واضح موقفها من روســيا، 
وتحديــدا، خطط الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتن بناء قاعدة بحريــة على البحر الأحمر، 
وهي خطط لا بد من إحباطها. وتريد الولايات 
المتحدة إنهاء الأزمة التي غرق فيها الســودان 
منذ عقود. وتظل الولايات المتحدة أكبر مساهم 
في المساعدات الإنسانية للسودان، لكن الدعم 

المفتوح لا يمكن الحفاظ عليه واستدامته.
المتحدة مصلحة  الولايات  النهاية لدى  وفي 
خلافاتهم  لحل  الســودانين  بمساعدة  وطنية 
وتشــكيل حكومة بقيــادة مدنية. وســيكون 
على  الكبير  أثــره  الســودان  في  للاســتقرار 
الوضع في منطقة القــرن الأفريقي وكذا الدول 
الأفريقيــة مثل إثيوبيــا وليبيــا. وفي غياب 
المشــاركة الأمريكية، تنتظر روسيا في الجناح 
وتستعد لزيادة نشــاطاتها الاقتصادية ودعم 

النشاطات الخبيثة ضد الديمقراطية.

»ناشيونال إنترست«: حميدتي ينتقد الإسلاميين 
ويريد الحوار مع أمريكا ونادم على زيارة موسكو

»ميديا بارت«: أغلبية نتنياهو في إسرائيل لا تحميه 
من ضغوط وابتزاز حلفائه الدينيين والمتطرفين

»بلومبرغ«: كأس العالم 2022... القطريون بنوا صرحاً كبيراً لأهم لعبة عالمية
لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
 نشــر موقع "بلومبرغ" تحليلًا أعــده أدريان وولدريدج 
حول مباريــات كأس العالم في الأســبوع المقبــل في قطر. 
وقال إن العالم ســيتحد خلال الأسابيع المقبلة، ليس عبر يد 
خفية ولكن من خلال حذاء كرة القدم المرئي، حيث سيشاهد 
المليارات من الأشخاص كأس العالم في قطر )في عام 2018، 
شاهد حوالي 3.5 مليار شخص، أكثر من نصف البالغن في 
العالم، جزءًا من البطولة، وشــاهد أكثر من مليار جزءًا من 

النهائي(. 
وسيتم إنفاق أنهار من المال لإقناع هؤلاء المعجبن بتناول 
أنواع مختلفة من المشروبات الغازية والبيرغر باسم البراعة 
الرياضية. ويتم مشاهدة كرة القدم في كل مكان حيث يمكنك 
الحصول على إشــارة تلفزيونية ولعبها أينما يمكنك شراء 
كرة مســتديرة. حتى أســامة بن لادن، أحد مشجعي نادي 
أرســنال، شــجع مقاتليه على لعب كرة القدم عندما كانوا 

محصورين في أفغانستان.
 ويعلق بأن عولمة اللعبــة الجميلة يزداد زخمها فقد حدد 

شــي جينبينغ للصن هدفــاً طموحاً يتمثل في اســتضافة 
كأس العالم والفــوز بحلول عام 2050. وبعد فوز قطر عليها 
في اســتضافة البطولة لعام 2022، ستســتضيف الولايات 

المتحدة كأس العالم 2026 بالاشتراك مع كندا والمكسيك. 
وســتكون بطولة كأس العالم في قطر، التي ستنطلق في 
20 تشرين الثاني/ نوفمبر، الأولى من عدة وجوه. فهذه هي 
المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس العالم في دولة ذات 
غالبية عربية ومســلمة وهي المرة الأولى التي ستنظم فيها 
يطولة الكأس في فصل الشــتاء )فقد اضطــر المنظمون إلى 
التخلي عــن الخطة الأصلية لإقامة الألعــاب خلال الصيف 
حيث تصل درجــة الحرارة 47 درجة مئوية في قطر(. وفوق 
كل شــيء، هذه هي المــرة الأولى التي يتم فيها اســتخدام 

الكأس كمحور لمشروع تطوير ضخم.
وقال إن عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر تســتخدم ثروة 
البلاد التي لا توصف من الغاز الطبيعي المسال لضمان أمنها 

وازدهارها على المدى الطويل. 
وركزت بشــكل متزايد علــى قوة كرة القــدم التي تعزز 

السمعة )على أمل أن تكون مدرة للدخل(. 
وتنفق الحكومة أيضاً بشــكل هائل على إنشــاء الدوري 
القطري في الداخل، وتوفير البراعة في كرة القدم لكل قطري 

يبلغ مــن العمر 12 عاماً، مع دعم غير محدود للاعبن الكبار، 
واستكشاف إفريقياً بحثاً عن نجوم المستقبل.

ومنذ فوزها بالمســابقة لاســتضافة كأس العالم في عام 
2010، أنفقت قطــر أكثر من 250 مليــار دولار على التطوير 
المرتبط بكــرة القدم، وهو رقم يتفوق بكثيــر على 42 مليار 
دولار أنفقتهــا الصن علــى أولمبياد بكــن 2008 و 55 مليار 
دولار أنفقتها روســيا على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 

عام 2014. 
وتم تخصيص عشرة مليارات من الملاعب لثمانية ملاعب 
لكرة القدم في قطر. وخصص الباقي لتطوير شــامل للبلد: 
إعادة تصميم كاملة لوسط مدينة الدوحة وبناء ما يقرب من 
مئة فندق جديد وتوســيع الميناء والمطار وكذا تجديد نظام 
طرق وإنشاء ثلاثة خطوط مترو. ومدينة جديدة بها منازل 

لأكثر من ربع مليون شخص.
وعلى الارجح ســيكون لدى بعض الناس لديهم إعجاب 
زاحــف لما فعلــه القطريون فــي تحويل مملكتهــم من أجل 
المنافسة. نحن نعيش في عصر التوقعات المتضائلة والرؤى 
المتقلبــة والقومية الدفاعية. لقد خالــف القطريون الاتجاه 
من خلال التفكير بشكل كبير، واعتناق العولمة وبناء نصب 

فرعوني للعبة الأكثر عالمية في العالم.

سائحة أمام ساعة العد التنازلي لكأس العالم في الدوحة

لندن – »القدس العربي«:
 نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً أعده جوش 
نوبل قال فيه إن لاعبي كرة القدم القطرين يســاعدون 
الدولــة الخليجية. ويعتبر  على تعزيز وتقويــة هوية 
تصنيف قطر الحالي ارتفاعاً حاداً منذ حصولها على حق 
اســتضافة المباريات في عام 2010. وفي تلك الفترة كان 
تصنيفها هو 113 بعد كل من سوريا وهاييتي من بن دول 
أخرى فأصبحت ضمن الخمسن الأول. ونقلت الصحيفة 
عن روس غريفن، أستاذ الرياضة والثقافة بجامعة قطر 
قوله "ســيكون من الصعب هزيمتهم، فهم منظمون جيداً 

وسيسجلون أهدافاً". 
وتــرى الصحيفــة أن التحول في المنتخــب الوطني 
القطري هو انعــكاس للتحول في هذه الدولة الخليجية 
الثرية نفســها. فقد اســتخدمت موارد الغــاز الطبيعي 
الضخمة لبناء بنى تحتية طموحة واســتوردت خبرات 
دولية ووضعت الأســاس للهوية الوطنيــة في مكان لا 
يحمل فيه الجنســية إلا نسبة عشــرة بالمئة. وفي عام 
2010 كان 5% من لاعبي المنتخــب الوطني ممن ولدوا 

في قطر.
وتقول الصحيفة إن التحول الكروي القطري، سابق 
على طموحات تنظيم مباريات كأس العالم، وأثبتت أنها 

وســيلة قوية لبناء "قصة وطنية" لبلد لا يتجاوز عمره 
أكثر من 50 عاماً. 

وبالتأكيد لعب المال دورا في تشــحيم عجلة النحاج 
القطرية، فإلى جانب بناء منشــآت تدريب بمستويات 
عالمية، جذبــت قطر أهم المدربن وعلمــاء الرياضة. كما 
ودفعت لفرق النخب الأوروبية لكــي تزور قطر وتلعب 
مباريــات فيها، وهي تجربــة ضروريــة عندما تحاول 
التنافس في مباريات كأس العالم. وتوســعت أســباير 
في الخــارج وتملك الآن ناديــن للمحترفن في أوروبا، 
كاس يوبن في بلجيكا ونادي كالتشــرال يي ديبورتيفا 

ليونيسا الإسباني. 

... و»فايننشال تايمز«: لاعبو كرة القدم القطريون يسهمون في تعزيز الهوية الوطنية 
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الخليل ـ القدس ـ »القدس العربي«:
شــيعت جماهيــر غفيرة مــن أبناء الشــعب 
الفلســطيني في محافظة الخليل جثمان الشهيدة 
الصبيــة فلــة المســالمة )15 عاما(، التــي أعدمها 
الاحتلال بدم بــارد يوم أمس في بلــدة بيتونيا، 
في وقت تصاعدت فيه مطالبات دولية بالتحقيق 

الشامل والفوري في ظروف قتلها.
وانطلق موكب التشــييع من مستشــفى دورا 
الحكومي، وصولا لمنزل عائلتها ومسقط رأسها في 
بلدة بيت عوا غرب الخليل، للصلاة على جثمانها، 

قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في البلدة.
الياس  المســالمة،  عشيرة  تجمع  منســق  وقال 
مســالمة، إن قوات الاحتلال أعدمــت الصبية بدم 
بارد، مشــيرا إلى أنها تقيم مع والدتها وأشقائها 
في مدينة رام الله، وهي تعاني من مرض التوحد. 
وأكد المســالمة على ضــرورة محاســبة الاحتلال 
الدوليــة كافة، خاصة  على جرائمه فــي المحافل 
اســتهدافها المتعمــد والمتواصــل بحــق الأطفال 

الفلسطينيين.
الفلســطيني  الوطني  التحرير  حركــة  ونعت 
»فتح« في كلمة الناطق الرسمي لإقليمها في جنوب 
الخليل ماهر النمورة الشــهيدة الصبية المسالمة، 

محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اغتيالها.
على  الاحتــلال  ملاحقة  ضــرورة  علــى  وأكد 
جرائمــه المتواصلة بحــق المواطنــين، والأطفال 
والمؤسســات  الدولي  المجتمــع  داعيــا  العــزل، 
الحقوقيــة لحماية الأطفــال والأبريــاء من ظلم 

الاحتلال وسياسته العنصرية.
وكان المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق 
الأوســط، تور وينسلاند، طالب مســاء أول من 
أمس، بتحقيق فوري وشــامل باستشهاد الصبية 

المسالمة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل الناطق الإعلامــي الأممي فرحان الحق، 
عن وينسلاند قوله »إنه شــعر بالفزع إزاء القتل 
المأسوي لفتاة فلسطينية تبلغ من العمر 15 عاما، 
هي فلة المســالمة، على أيدي القوات الإســرائيلية 

خلال مداهمة وقعت بالقرب من رام الله«.
كما بعث وينســلاند بأحر التعازي القلبية إلى 
أســرتها، مضيفا إن »هذا يتطلــب تحقيقا فوريا 

وشاملا« في مقتلها.
وقالت دائرة حقوق الإنســان والمجتمع المدني 
في منظمــة التحرير إنها »بــدأت بعمليات حصر 
الأدلــة التوثيقية حول عملية إعــدام الصبية فلة 
المســالمة )15 عاما(، لتجهيز ملف قانوني مع باقي 
المؤسســات الوطنية، لوضعها بين يدي المستوى 
السياســي، لمحاكمة الاحتلال علــى هذه الجريمة 

وغيرها من الجرائم«.
وأوضحــت الدائــرة، في بيــان صحافي، ان 
الأمم  مقدمتها  وفــي  وهيئاتــه  الدولــي  المجتمع 
المتحــدة ومجلــس الأمن عبــر صمتهــم وكيلهم 
بمكيالين فيما يتعلق بالتعامــل مع قضايا حقوق 
الإنسان، هم شركاء للاحتلال بجرائمه، وخاصة 
فيما يتعلق بسياســة الإعدامــات الميدانية، التي 

راحت ضحيتها الصبية المسالمة.
وأضافت: »أن شــهود العيان ومقاطع كاميرات 

التسجيل أثبتت بشــكل قاطع بأن السيارة التي 
كانت تســتقلها الصبية المســالمة كانت بعيدة في 
مسار ســيرها عن جنود الاحتلال، الذين وبسبب 
تعليمات إطلاق النار لدى قوات الاحتلال أصبحوا 
ينتهجون سياســة الإعدام الميداني كسلوك منظم 

ومستمر«.
واعتبرت الدائرة »أن عمليات الإعدام الميدانية 
وتعليمــات إطلاق النــار التي شــرعها الاحتلال 
الدولي  الدولي، والقانــون  القانــون  تتنافى مع 
الذي  الإنســاني، واتفاقية حقوق الطفــل، الأمر 
يجعل العالم بهيئاته ومؤسســاته مســؤولا عن 
انتهــاكات الاحتلال، ما لم يتحرك بشــكل جدي، 

لتنفيذ التزاماته تجاه مساءلته«.
إجراء  بضرورة  الأوروبــي  الاتحاد  طالب  كما 
تحقيق فوري باستشــهاد الصبية الفلســطينية 
فلة المســالمة )15 عامــا( على يد قــوات الاحتلال 

حيال  المساءلة  وضمان  أمس،  يوم  الإســرائيلي، 
ما جرى.

وقدم الاتحــاد الأوروبي في بيــان صدر عنه، 
أمس الثلاثاء، خالص التعازي لعائلة الشــهيدة 
مســالمة، قائلا: كانت من المفترض أن تحتفل بعيد 
ميلادها السادس عشر اليوم، ولكنها قتلت بشكل 
مأساوي أمس برصاص الجنود الإسرائيليين في 

رام الله.
وأشــار إلى أنه في كثير من الحالات تستخدم 
القــوات الإســرائيلية في الضفــة الغربية القوة 
المميتــة بشــكل مفــرط، مؤكدا على ضــرورة أن 
تقوم إســرائيل، بصفتها جزءا من معاهدة حقوق 
الاطفــال، بضمان حقــوق الأطفال، بمــا في ذلك 
ضمــان حمايتهم، ورعايتهــم، وكرامتهم، والحق 

في الحياة.
تجدر الإشــارة إلى أن عدد الشــهداء الأطفال 

بلغ منذ مطلع العام الجاري 35 شــهيدا، بينهم 15 
شــهيدة أُنثى، ما يعني أن نسبة الشهداء الأطفال 
والشــهيدات الإنــاث من بــين العــدد الإجمالي 

للشهداء، بلغت حوالى ٪30.
الحي  بالرصــاص  شــاب  أصيــب  ذلــك  الى 
قوات  إطــلاق  جــراء  بالاختنــاق  والعشــرات 
الاحتلال الإســرائيلي  أمــس الثلاثاء، الرصاص 
وقنابل الغاز الســام خلال مواجهات اندلعت في 

بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقال الناشــط الإعلامــي في بيــت أمر محمد 
عوض إن مواجهــات دارت بين الشــبان وقوات 
الاحتلال عقب منع جنود الاحتلال تشييع جنازة 
مواطن عبر البوابــة الحديدية المقامة على مدخل 
بيت أمــر الى مقبرة البلدة، اصيب خلالها شــاب 
17عامــا برصاص كاتم للصوت فــي قدمه اليمنى 
وتم نقله بإســعاف الهلال الأحمر لتلقي العلاج، 

كما أصيب عشــرات المواطنــين بالاختناق جراء 
استنشاق الغاز السام عولجوا ميدانيا.

كما اعتقلت قــوات الاحتلال طفلا )13 عاما( لم 
تعرف هويته، ونقل الى جهة غير معلومة.

إخطارات واعتقالات

وفــي القــدس ســلمت ســلطات الاحتــلال 
الإســرائيلي إخطارات بهدم عدد مــن المنازل في 

قرية الطور شرق مدينة القدس المحتلة.
وافــادت مصــادر محلية بــأن طواقــم بلدية 
الاحتلال وشرطته اقتحمت أحياءً متفرقة في بلدة 
الطور ووضعت إخطارات بالهدم لعدد من المنازل 
بعد تصويرها. وفي ســياق متصل ســلمت قوات 
الاحتــلال إخطــارات وقف بناء في حي الشــيخ 

جراح بالقدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي، أمس 
الأقصى  المســجد  باحات  مــن  فتاتين  الثلاثــاء، 

المبارك.
وأفادت مصــادر محلية بأن شــرطة الاحتلال 
اعتقلت فتاتين أثناء وجودهما في باحات المسجد 

الأقصى.
وأضافــت المصادر ذاتها، أن شــرطة الاحتلال 
فرضت تضييقات على أهالي الضفة الوافدين إلى 
المسجد الأقصى عبر باب القطانين، كما أوقفت شابا 
وفتشته. كما اعتقلت شــرطة الاحتلال الأكاديمي 
والباحث المختص في شؤون القدس جمال عمرو 
وزوجته المرابطة زينة أثناء خروجهما من المسجد 
الأقصى. وقال مستشــار ديوان الرئاسة لشؤون 
القــدس أحمــد الرويضــي، إنه رغــم محاولات 
القدس  مدينة  مشهد  لتغيير  الإسرائيلي  الاحتلال 
ببعدها الإسلامي المسيحي، لخلق حقائق جديدة 
على الأرض، إلا أنها ستبوء بالفشل، ولن تكون إلا 

عاصمة لدولة فلسطين.
وتطرّق، في بيان صدر أمس الثلاثاء، لمناسبة 
الذكرى الـ34  لإعلان الاستقلال، إلى معاناة أهالي 
مدينة القدس بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية 
والانتقامية، من هدم المنازل، أو تهويد الأرض، أو 
الاستيلاء على الممتلكات، أو التوسع الاستيطاني، 
أو اســتمرار المحاولات لفرض التقســيم الزماني 
والمكاني في المســجد الاقصى المبــارك، أو تزييف 
التاريــخ، من خــلال محــاولات تغيير أســماء 
الشــوارع والميادين، إضافة الى محاولات فرض 
المنهاج المزيف والمنهاج الإســرائيلي على المدارس 
العربية في القدس، وإغلاق عدد من المؤسســات 
الضم  وفرض  والتجارية،  والشــبابية  المجتمعية 
من خلال قانون التسوية وغيرها من الاعتداءات 

والانتهاكات.

فصل ضباط

شــعفاط  مخيم  حاجز  عملية  تبعات  وكإحدى 
قــرر جيش الاحتلال الإســرائيلي فصل ثلاثة من 
ضباطه، بســبب الفشــل في التعامل مع العملية 
البطولية التي نفذها الشــهيد عدي التميمي على 
حاجز شعفاط العسكري في مدينة القدس المحتلة.

وأصدر قائد ما يعرف »حرس الحدود« بجيش 
الاحتلال أمير كوهين، قراراً بالفصل النهائي بحق 
ثلاثة ضباط، في أعقاب الفشــل بالتعامل مع منفذ 
عملية حاجز شــعفاط في القدس الشــهيد عدي 
التميمي، التي أســفرت عن مقتل مجندة وإصابة 

اثنين آخرين.
وقال تعقيباً على فشــل التعامل مع منفذ عملية 
شعفاط الشهيد التميمي: »المقاتلون لم يردوا على 

منفذ العملية كما كان متوقعاً«.
وأشــادت أوساط فلســطينية بعملية التميمي 
البطولية، والذي اخترق فــي المرة الأولى حاجزاً 
محصناً نفذ فيه عمليتــه النوعية من النقطة صفر 
ثم انســحب، وفي المرة الثانية نجح في الوصول 
إلى نقطة محصنــة أخرى رغم أنــه كان ملاحقاً، 
وأظهر شجاعة اســتثنائية في استمرار اشتباكه 

مع الاحتلال رغم الرصاص الذي كان ينهمر عليه.

إخطارات بالهدم ووقف البناء واعتقالات في القدس

تشييع جثمان الشهيدة الصبية فلة في الخليل
... والمبعوث الأممي لعملية السلام والاتحاد الأوروبي يطالبان بتحقيق فوري في ظروف إعدامها

عائلة الشهيدة الصبية فلة المسالمة يودعونها 

سلفيت ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

وإســرائيليون  فلســطينيون  محللون  يجمع 
على أن عمليــة أرئيل الفدائية التي نفذها شــاب 
فلســطيني لم يتجاوز من العمر 18 عاما »جريئة 
ومعقدة«، كما أنها تحمل فشــلا إســرائيليا كبيرا 
فــي مواجهة هذا النوع مــن العمليات في ظل أنها 
نفذت في مــكان يمتــاز بكثافة الوجــود الأمني 

والاستيطاني في فترة تنفيذ العملية. 

عملية فدائية مزدوجة

وتحمل العمليــة الفدائية التي خلفت شــهيدا 
فلســطينيا وثلاثة قتلى من المستوطنين وجرحى 
آخرين بحال الخطر مجموعة من الدلالات المهمة، 
فهي عملية فدائيــة مزدوجة وقعــت بالقرب من 
المنطقــة الصناعيــة الخاصة بمســتوطنة أرئيل 

بالقرب من مدينة سلفيت. 
وأعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن منفذ 
العمل الفدائي هو الشــاب محمد مراد صوف، من 

قرية حارس غرب مدينة سلفيت.
وحســب القناة 12 الإســرائيلية فإن تسلسل 
العمليــة جــاء على عــدة مراحل، ففــي المرحلة 
الأولى قــام المنفذ بطعن أربعة مســتوطنين على 
مدخل المنطقــة الصناعية في مســتوطنة أرئيل، 
وتحديــدا على مدخل محطة المحروقــات القريبة 
من مدخل المســتوطنة، أما في المرحلة الثانية فقد 
ســيطر الفدائي على مركبة وحاول الانسحاب من 
موقع العملية، وخلال انســحابه اصطدم بمركبة 
أخرى وأصاب مســتوطنا خامسا، ومن ثم سيطر 
على مركبــة أخرى ونزل وطعن مســتوطنا آخر. 
وخلال انسحابه أطلقت قوات الاحتلال النار عليه 

واستشهد.
فلســطينيين  مواطنين  فيديوهــات  ووثقــت 
ومستوطنين شابا يرتدي سترة بيضاء يهرب على 
شارع عام، فيما تلاحقه زخات من رصاص الجنود 

أدت إلى سقوطه أرضا. 
وبعد ســاعات من تنفيذ العمليــة قامت قوات 
الاحتلال بإخلاء جثمان منفــذ العملية من الموقع 

بعد أن تم تجريده من ملابسه.
بدورها،  الفلســطينية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
عن استشهاد الشاب محمد مراد سامي صوف )18 
عاما( من قرية حــارس، برصاص قوات الاحتلال 
الإســرائيلي في المنطقة الصناعية في مستوطنة 
»ارئيل« شــمال غرب ســلفيت، وفق ما وردها من 

هيئة الشؤون المدنية.
وادعــت قوات الاحتــلال أن شــابا نفذ عملية 
طعن داخل المســتوطنة المذكورة، أدت لمقتل ثلاثة 

مستوطنين. 
وأوضحــت الــوزارة أن حصيلــة الشــهداء 
الفلســطينيين منــذ بداية العام الجــاري وحتى 

صباح أمس بلغت 198 شهيدا، بينهم 52 شهيدا في 
قطاع غزة.

وعن العملية قال رئيس مجلس مســتوطنات 
شــمال الضفة يوســي داغان: »يأتي هذا الهجوم 
نتيجة واضحة لفقدان الســيطرة والردع من قبل 
الحكومة المنتهيــة ولايتها، يجــب على الحكومة 
المقبلــة أن تتصــرف كحكومة وطنيــة ويجب أن 
تعكس المعادلــة، من يقف وراء هــذه الموجة من 

الإرهاب ويمولها هو الإرهابي ببدلة »أبو مازن«.
وســادت أجواء من الفــرح في مــدن الضفة 
الغربية حيث قام مواطنــون بتوزيع الحلوى في 

محافظة جنين ابتهاجًا بعملية مستوطنة أرئيل.
وفي المقابل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
قرية حارس غرب ســلفيت. وقال رئيس مجلس 
قروي حارس عمر ســمارة فــي حديث صحافي 
إن قوات الاحتــلال تواجدت بشــكل مكثف على 
المدخل الغربــي للقرية، قبل أن تقتحمها وتحاصر 
منطقة »التل«. وحاصرت منزل الشهيد محمد مراد 

صوف، منفذ عملية الطعن والدهس.
وأضــاف أن مواجهات اندلعت عقــب اقتحام 
منزل عائلة الشهيد »صوف«، تخللها إطلاق قنابل 

الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
وحسب المحلل السياســي والخبير في الشأن 
الإسرائيلي محمد علان دراغمة فإن عملية المنطقة 

الصناعيــة قــرب ســلفيت جاءت بعد ســاعات 
قبيل أداء أعضاء الكنيســت القســم، وفي ذروة 
إســرائيلية  يمين  حكومة  لتشــكيل  المفاوضــات 

جديدة.
ورأى دراغمة أنه على حكومة بنيامين نتنياهو 
المقبلة أن تدرك أن عملية كعملية المنطقة الصناعية 
قرب ســلفيت ســتتكرر في كل مكان ممكن ما دام 
الشــباب الفلســطيني بشــكل خاص، والشعب 
الفلســطيني بشــكل عام لا يرى أي أفق سياسي 
جدي يؤدي إلــى حل يضمن لهم حق تقرير مصير 

فعلي.
وحســب دراغمة فإن عملية المنطقة الصناعية 
تحمل دلالات مهمة في ظل أنهــا وقعت في منطقة 
تحت حراسة ووجود أمني إسرائيلي كبير، حيث 

يعتبر كل مستوطن في المكان مسلحا تقريباً.
وأضاف: »كما أن منفذ العملية محمد مراد سامي 
من قرية حــارس يبلغ من العمــر 18 عاماً، ولديه 

تصريح عمل من شركة »انتل« الإسرائيلية«.
أما الدلالة الثالثة فهي حســب دراغمة فلكونها 
ترتبــط بكــون العمليــة اســتمرت20  دقيقــة، 
ونفذت العملية في أكثر مــن موقع، مدخل المنطقة 
الصناعية، محطة محروقــات، وخطف مركبتين، 

وقتل ثلاثة مستوطنين.
ضابــط  بتصريحــات  دراغمــة  واستشــهد 

إســرائيلي كبير حول أن: »العملية كانت يجب أن 
تنتهي بشكل مختلف »، في إشارة إلى تكرار فشل 
الجنــود وهروبهم من أمام مقاومين فلســطينيين 

ينفذون عمليات مباغتة. 
وتســاءلت فضائية »كان« الإخبارية العبرية: 
»كيف اســتمرت العملية مدة 20  دقيقة في منطقة 
مليئة بالجنود والمســتوطنين المســلحين، بحيث 
تمكن المنفذ من الانتقال لأكثر من مكان والاستمرار 

في تنفيذ العملية؟«.
وختــم دراغمــة حديثه بــأن عمليــة المنطقة 
الصناعية ســيقال الكثير في تحليلها عن الفشــل 
نفذها  التــي  العملية  مواجهــة  في  الإســرائيلي 
فلســطيني يبلــغ 18 عامــا وقتل خلالهــا ثلاثة 

مستوطنين وخطف مركبتين.
يذكر أن قرية حارس التي ينحدر منها الشــاب 
منفذ العملية تقع على شــارع اســتيطاني، وعلى 
أراضيها مجموعة من المســتوطنات، حيث سرقت 
جل أراضيها للاستيطان والشوارع الاستيطانية، 
وأبرزها شــارع ما يعــرف بـ »عابر الســامرة«. 
وينتشر على مدخل القرية بوابة عسكرية، وبرج 
مراقبة وكاميــرات ترصد كل ما يدخل ويخرج من 
البلدة، فيما جنود الجيش الإسرائيلي لا يفارقون 
محيطها كونها نقطة مواصلات هامة للمستوطنين.

وحسب المحلل السياسي عادل شديد فإن حدث 

العملية في مســتوطنة ارئيل ومقتل مســتوطنين 
ثلاثة، بالتزامن مع ذكرى الاســتقلال، يعني أن لا 
قناعة بالاستقلال، وأن مشوار تحقيق الاستقلال 

مستمر.
مســتوطنة  »أرئيــل«  مســتوطنة  وتعتبــر 
إسرائيلية ســكنية أقيمت عام 1978 على أراضي 
بلدات سلفيت، اسكاكا، مردة، كفل حارس، عشية 
توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، حيث سيطرت 
على مســاحة 500 دونم حين بدأ تأسيســها، فيما 
بلغ عدد ســكانها حتى عام2017  حوالى 19.626 
مستوطنا، وتشهد حاليا طفرة عمرانية وحالة من 
التمدد الاستيطاني، كما أنها تخنق مدينة سلفيت 

وتعيق تمددها شمالا. 
وتشــير معلومات صحافية أنــه في عام 2005  
زادت نســبة المتدينين من ســكان المستوطنة مع 
قدوم مســتوطنين متشددين من مستوطنات غزة 

مثل مستوطنة »نتساريم«.
وجاءت العملية بعد يوم واحد على قيام قوات 
الاحتلال الإسرائيلي بقتل فتاة تبلغ من العمر 15 
عاما في بلدة بيتونيا غرب رام الله، وقيامها بهدم 
ثمانيــة منازل في مدينة بيت لحــم والخليل، إلى 
جانــب اقتلاع وتدمير الاحتلال لـ 2000  شــجرة 
زيتون، وهدم سلاســل حجرية، فــي بلدة قراوة 

بني حسان غرب سلفيت.

وكــرد فعل على العملية نفــذت مجموعات من 
المســتوطنين مجموعة من الهجمات العنيفة على 
مركبــات المواطنين بالحجارة قــرب قرية بورين 

جنوب نابلس.

هجمات المستوطنين

وقال مسؤول ملف الاســتيطان شمال الضفة، 
غســان دغلــس، إن مجموعــة من المســتوطنين 
هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق 
الواصل بين حوارة وقلقيلية، الأمر الذي أدى الى 

تضرر بعضها.
وحذر مــن تصاعد اعتداءات المســتوطنين في 
ظل ما تشــهده المنطقة من توتر خاصة في محيط 

محافظة سلفيت.
وباركت حركة حماس العملية، حيث قال حازم 
قاســم الناطق باســم حركة حماس »ان الشباب 
الثائــر فــي الضفــة الغربية يضرب مــن جديد، 
ويفاجئ الاحتــلال مرة أخرى فــي عملية فدائية 
شــمال الضفة«. واشار إلى »أن العملية تؤكد على 
مواصلة الشــباب الثائر لانتفاضته المباركة دفاعاً 
عن المســجد الأقصى ورداً على جرائم الاحتلال، 
واســتمراراً لمســيرة الثورة حتى تحقيق أهداف 

شعبنا بالتحرير والعودة«.

دلالات كثيرة في يوم تنصيب الحكومة الإسرائيلية وعيد الاستقلال الفلسطيني

عملية مستوطنة »أرئيل« الجريئة نفذها شاب فلسطيني خلّفت 3 قتلى من المستوطنين واستمرت 20 دقيقة

تعهدت بتصعيد العمل المقاوم 

الفصائل الفلسطينية تشيد بالعملية وتؤكد فشل الاحتلال في منع تصاعد المقاومة 
غزة ـ »القدس العربي«:

بعمليــة  الفلســطينية  الفصائــل  أشــادت 
الطعن التــي نفذها شــاب فلســطيني في إحدى 
المســتوطنات شــمال الضفــة، وأدت إلــى مقتل 
وإصابة عدد من المستوطنين، واستشهاد المنفذ، 
وقالت إنها تثبت عجز الاحتلال عن وقف تصاعد 

المقاومة، وتعهدت بتصعيد العمل المقاوم. 
وقالــت الناطــق باســم حركــة حمــاس عبــد 
اللطيــف القانوع، إن عملية ســلفيت التي وصفها 
بـــ »البطولية«، تعــد  »دليلا على فشــل الاحتلال 
الصهيوني ومنظومته الأمنية وقواته العســكرية 

في قتل روح المقاومة ومنع تمددها«. 
واكــد أن العمليــة تبرهــن على قدرة الشــعب 
الفلســطيني علــى اســتمرار ثورتــه ودفاعــه عن 

المسجد الأقصى من الاقتحامات اليومية. 
وأكــد أن العــدوان المتواصــل علــى الشــعب 

الفلســطيني واقتحام الأقصى اليومي »سيقابل 
لــردع  وتمددهــا  المقاومــة  ضربــات  بتوســيع 

الاحتلال ووقفه عند حده«. 
بـــ  حمــاس  حركــة  باســم  الناطــق  وأشــاد 
»الشــباب الثائر« فــي الضفة الغربيــة الذين قال 
إنهم »يواصلون ضرباتهم ضد العدو ويتصدون 

لعدوانه على شعبنا والمسجد الأقصى«. 
وقال الناطق باســم حماس حازم قاســم »إن 
الشــباب الثائرين فــي الضفة الغربيــة يضربون 
من جديــد، ويفاجئون الاحتــلال الصهيوني مرة 
أخرى في عملية فدائية«، لافتا إلى أن »مستوطنة 
أرئيــل«، التي وقعت فيها العملية »تشــكل إحدى 

بؤر الإرهاب الصهيوني في الضفة الغربية«. 
ولفت إلــى أن هذه العملية جــاءت تأكيدا على 
مواصلة الشــباب الثائريــن لانتفاضتهم المباركة 
دفاعــاً عن المســجد الأقصــى، وردا علــى جرائم 
الاحتلال، واستمرارا لمسيرة الثورة حتى تحقيق 

أهداف شعبنا بالتحرير والعودة. 
وصباح أمس الثلاثاء، نفذ شــاب عملية طعن 
طالت عــددا مــن المســتوطنين فــي »مســتوطنة 
أرئيــل« شــمال الضفــة الغربية، أدت إلــى مقتل 
وإصابة عدد من المستوطنين، قبل أن يقوم جيش 
الاحتــلال باســتهدافه بالرصــاص مــا أدى إلى 

استشهاده. 
وأشاد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد 
الإســلامي طارق عــز الدين بالعمليــة، وقال إنها 
»تعبر عن إرادة شــعبنا الفلســطيني البطل الذي 
يقــدم واجــب مقاومــة الاحتــلال علــى إمكانات 

شعبنا الأصيل«. 
وقال »هــذه العملية الفدائيــة داخل مغتصبة 
أرئيــل تؤكد مرة أخرى هشاشــه هــذا الاحتلال 
المجرم وتحطم منظومته الأمنية والعسكرية التي 

تفتك بأبناء شعبنا كل يوم«. 
وأكــد أن هــذه العمليــة تأتــي فــي ســياق رد 

الشعب الفلسطيني على مواقف وتهديدات قادة 
اليمين الإســرائيلي »الذين يتبجحون بفوزهم في 
انتخاباتهــم المزعومــة، لتقول لهم إن رد شــعبنا 

عليهم بالمزيد من العمل المقاوم المميز«. 
وقال »ســتبقى مقاومتنا مســتمرة وســتبقى 
ســرايانا وكتائبهــا ومجموعاتهــا المنتشــرة في 
الضفــة شــوكة في حلــق هــذا الاحتــلال، الذي 
لــن ينعــم لا بأمــن ولا بأمــان على أرضنــا الحرة 

فلسطين«. 
وأشــادت الجبهة الشــعبيّة لتحرير فلسطين، 
بعملية الطعن قرب المنطقة الصناعية بمســتوطنة 
»أرئيــل« المقامــة علــى أراضي ســلفيت شــمال 

الضفة. 
وأكــدت أن هــذه العملية تعد »رســالة جديدة 
تؤكّــد إصــرار شــعبنا علــى اســتمرار مقاومتــه 

للاحتلال حتى دحره ونيل حقوقنا الوطنية«. 
وأشارت الجبهة الشــعبية إلى أن هذه العملية 

»جاءت ردًا على سياسة الإعدامات الميدانيّة التي 
ينتهجها الاحتــلال وأجهزته الأمنيّــة بحق أبناء 
شعبنا، التي لن يكون آخرها الصبية الفلسطينيّة 
فلــة رســمي، التي جــرى إعدامهــا بدمٍ بــارد في 
بيتونيــا«.  وأكــدت أن كل إجــراءات الاحتــلال 
وقواته الأمنيّة والعســكريّة »لن تســتطيع وقف 
مقاومة شــعبنا ومواجهة سياســاته العنصريّة 

والفاشية«.  
وباركــت لجــان المقاومــة الشــعبية العمليــة، 
وقالــت إنهــا جــاءت« ردا علــى جرائــم العــدو 
الصهيونــي وإرهابــه المنظــم بحق أبناء شــعبنا 
وأرضنا ومقدساتنا«، مشيرة إلى أنها تؤكد على 
قــدرة وجاهزية الشــباب الثائــر والمقاومة »على 
توجيه الضربــات القوية لجنــود العدو وقطعان 
مســتوطنيه فــي كل وقــت وكل مــكان«، مؤكدة 
أن »جرائــم العــدو الصهيونــي لا تردعها ســوى 

المقاومة والعمليات النوعية والقوية«. 
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غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:  

أحيا الشــعب الفلســطيني الذكــرى الـ34  لـ 
»إعــلان الاســتقلال« الــذي أعلن فــي اجتماع 
العاصمة  في  عقد  الفلســطيني  الوطني  للمجلس 
الجزائرية يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 

1988، وأعلن خلاله قيام دولة فلسطين. 

إعلان الاستقلال
 

وفي الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 
من عام 1988، كان الرئيس الفلســطيني الراحل 
ياســر عرفات، يلقي خطابه الشــهير في المجلس 
الوطني، الذي حضرته كل فصائل المنظمة، ليعلن 
من هناك اســتقلال دولة فلسطين، وسط تصفيق 
حار من المشــاركين، الذين وقفــوا لدقائق بعد أن 
الفرح منقطعة  شهدت قاعة الاجتماعات حالة من 
النظير، بعدما أسس الإعلان لخطوات فلسطينية 
سياســية بهدف تحقيق حلم الشعب الفلسطيني 

بقيام دولة فلسطينية مستقلة. 
وجاء في كلمــة الرئيس عرفــات »إن المجلس 
الوطني يعلن، باســم الله وباسم الشعب العربي 
الفلســطيني، قيام دولة فلســطين فــوق أرضنا 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف«.  
وجــاء الإعلان الــذي حظي بموافقــة فصائل 
منظمــة التحريــر، تتويجــا لنضالات الشــعب 
الفلســطيني، حيث جــرى الإعلان عــن »وثيقة 
الاســتقلال«، والانتفاضة الشــعبية الفلسطينية 
»انتفاضة الحجارة« فــي أوجها، إذ كان قد مضى 
عليها عام، وقد اشــتعلت ألسنة الغضب الشعبي 

في كل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ووقتها أضافت وثيقة إعلان الاســتقلال قيمة 
الذي  الفلســطيني،  للنضال  معنوية وسياســية 
يســعى للخلاص مــن الاحتلال ونيــل الحقوق 
الفلسطينية المشروعة والمتمثلة في تقرير مصيره 
وإقامة الدولة الفلســطينية والعودة للديار التي 

هجر منها قسرا عام 1948.  
واســتندت الوثيقــة إلــى الحــق الطبيعي، 
العربــي  للشــعب  والقانونــي،  والتاريخــي، 
الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله 
المتعاقبــة دفاعاً عــن حرية وطنهم واســتقلاله، 
القمم العربيــة، ومن قوة  وانطلاقاً من قــرارات 
التي تجســدها قرارات الأمم  الدولية  الشــرعية 

المتحــدة منذ 1947؛ وممارســة الشــعب العربي 
الفلســطيني حقه في تقرير المصير، والاســتقلال 

السياسي، والسيادة فوق أرضه.  
الشاعر  صاغها  التي  الاستقلال  وثيقة  وحملت 
الراحــل محمــود درويــش، الكثير مــن المعاني 
وتطلعه  الفلسطيني  الشعب  بطولات  واستذكرت 
للحرية، وحملت أيضا رســالة ســلام فلسطينية 
الفلســطينيين  أن  مفادها  أجمــع،  للعالم  موجهة 
يريدون العيش بأمن وســلام على جزء من أرض  
فلســطين التاريخية، مقدمين بذلك تنازلًا مؤلماً من 
أجل إقامة دولتهم علــى حدود الرابع من حزيران 
عام 1967 وعاصمتها القدس الشــريف، في إطار 
الإقرار والموافقة على »حــل الدولتين«، كما أقرت 
الوثيقة التزام الفلسطينيين بمبادئ الأمم المتحدة 
وأهدافهــا، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنســان، 
والتزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته.   

وأكــدت وثيقــة إعــلان الاســتقلال أن دولة 
فلسطين دولة عربية، وهي جزء لا يتجزأ من الأمة 
العربيــة من تراثهــا وحضارتها، ومــن طموحها 
الحاضر إلى تحقيــق أهدافها في التحرر والتطور 
والديمقراطية والوحدة، ليسارع وقتها على الفور 
العديد من الــدول الصديقة إلى الاعتراف بالدولة 
الفلســطينية المعلن عنها في وثيقة الاســتقلال، 
وفتحــت أبوابهــا لإقامــة ســفارات وممثليات 
فلســطينية على أراضيها، ليتجــاوز عدد الدول 
المعترفة بالدولة الفلســطينية عدد الدول المعترفة 

بإسرائيل.
  

تصعيد إسرائيلي 

وفي ســياق الاحتفاء بهده المناسبة التي أكدت 
حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة، 
على حدود عام 1967، كما أقرتها قرارات الشرعية 
الدولية، يعتبــر هذا اليوم يوما وطنيا، تعطل فيه 
الرســمية والشــعبية، وترفع خلاله  المؤسسات 

الأعلام الفلسطينية فوق المباني الحكومية.  
ورغم مــا أعقب هذا الإعلان مــن التوقيع على 
اتفاق ســلام بين منظمــة التحرير الفلســطينية 
وإسرائيل في البيت الآبيض عام 1993، والمعروف 
باســم »اتفاق أوســلو«، الذي منح الفلسطينيين 
حكما ذاتيا فــي البدايــة، إلا أن دولة الاحتلال لا 
تــزال تعطل العمــل ببنود الاتفــاق، الذي ينص 
على وقف كل أشــكال الأعمال الفردية، ليقود في 
التي تمتد لخمس سنوات،  نهاية الحقبة المرحلية 
مفاوضات ســلام جدية تفضي لحل قضايا الحل 

النهائي، وتؤدي بعدها إلى قيام دولة فلسطينية 
مستقلة. 

وحلّت المناسبة هذا العام والشعب الفلسطيني 
الغربية وقطــاع غــزة، يعانون من  في الضفــة 
قهر الاحتــلال، الذي يوســع يوما بعــد يوم من 
هجماته الدامية، وأعمال الاستيطان، التي تقضم 
أجزاء كبيرة من الدولة الفلســطينية المنشــودة، 
وتعطل كل مســارات الســلام، وتقضي على حلم 
إقامة دولة مســتقلة مترابطة  الفلســطينيين في 

الأوصال. 
وبهذه المناســبة، قــال الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس، إن الســلام والاســتقرار يبدآن 
بالاعتــراف بحقوق الشــعب الفلســطيني التي 
أقرتها الشــرعية الدولية، وفــي مقدمتها حقه في 
الفلسطينية  دولته  قيام  وتجســيد  المصير  تقرير 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها. 
وأكد في كلمة له أن الشــعب الفلسطيني يحيي 
الذكرى »صامدا متمسكا بثوابته الوطنية رغم كل 
ما يقوم به الاحتلال من جرائم وعدوان مســتمر 
على الأرض والبشــر والحجر«، مؤكدا أن إعلان 
الاستقلال »شكل منعطفا مهما ومصيريا في تاريخ 
قضيتنا، حيث مهّد الطريق للبدء بمرحلة نضالية 
جديدة أساسها القبول بقرارات الشرعية الدولية 
ودخول دولة فلســطين المنظومة الدولية كشريك 

أساسي في بناء المجتمع الدولي«. 

تأكيد فلسطيني على الحق
 

وأشــار الرئيس عباس إلى أنــه »بفضل هذه 
التضحيات حصلنــا على اعتــراف أكثر من 140 
دولة، وانضمت دولة فلســطين إلى العشرات من 
المنظمات والمؤسســات الدوليــة، وتحول إعلان 
الاستقلال إلى دولة موجودة ومعترف بها لا يمكن 
لأحد إنكار وجودها أو القفز عنها، وبسبب الهجمة 
التــي يتعرض لها الشــعب الفلســطيني في هذا 
الوقت، أكد الرئيس عباس أنه لن يقبل باستمرار 
الاحتــلال للأبد، وقــال »ســنتخذ مواقف جدية 
التصعيد  ووقف  شــعبنا  حقوق  لحماية  وحازمة 

الإسرائيلي«. 
وقال »شــعبنا الفلسطيني الذي بدأ كفاحه منذ 
وعد بلفور المشؤوم لن يتخلى عن حقوقه الوطنية 
المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، ولن يفرط 
بثوابتــه التي ضحى الآلاف من قادتنا وشــبابنا 
بحياتهم ودمائهم في سبيل الحفاظ عليها، وصولا 
لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها درة 

المدائن القدس الشــرقية، بمقدســاتها الإسلامية 
والمسيحية«. 

وأكد المجلس الوطني الفلســطيني أن المؤامرة 
كبيرة  الفلســطيني  والوجــود  القضيــة  علــى 
وخطيرة، ودعا إلى الوحدة الوطنية ولمّ الشــمل 
الفلسطيني من أجل مواجهة هذه المؤامرة، مشيدا 
في الوقت ذاته بكل الدول العربية والأجنبية التي 
تدعم حق الشعب الفلسطيني. وأشار إلى انه رغم 
إعلان وثيقة الاستقلال »ما زال شعبنا يرزح تحت 
نير الاحتلال، وما زالت إســرائيل تتنكر لحقوقنا 
ولا تعتــرف بالقــرارات الدوليــة التــي تخص 
القضية الفلسطينية«، لافتا إلى أن دولة الاحتلال 
تواصل جرائمها وسياســة التطهير العرقي بحق 

الفلسطينيين. 
وأكــدت حركة فتــح أن الاســتقلال وتحقيق 

الســيادة علــى أرض الدولــة الفلســطينية هو 
»حق مشروع لشــعبنا الفلســطيني، وهو هدف 
سنواصل الكفاح بإصرار وعزيمة من أجل تحقيقه 
مهما بلغــت التضحيات«، مؤكدة أن الاســتقلال 
مرتبــط بحق تقرير المصير الذي لا يزال الشــعب 
الفلســطيني محروما من ممارســته بحرية على 
أرضه، وأن الشــعب الفلســطيني ومنذ أكثر من 
الاســتعماري  الصهيوني  المخطط  رفض  عام  مئة 
الهادف الى إلغاء الوجود الفلسطيني، والسيطرة 
على الوطــن التاريخي فلســطين«. وأضافت »إن 
مضمون اعلان الاســتقلال يؤكد وحدة الشــعب 
الفلسطيني الوطنية، وحقه في تقرير مصيره على 
أرض الآباء والأجداد، ويقدم مبادئ عامة لدستور 

حضاري وديمقراطي للدولة الفلسطينية«. 
وأكدت حركة فتح أن تحقيق هدف الاســتقلال 

يتطلب أن ننهي الانقسام، ونعزز الوحدة الوطنية 
المقاومــة الشــعبية للاحتلال  ونطــور أشــكال 
وتكريس  المطلوب  الزخم  وإعطاءها  الإسرائيلي، 
كل الطاقات، من أجل كنس الاحتلال بكل أشكاله، 
وضمان وحــدة الأراضي، وفــي مقدمتها القدس 
الشرقية، عاصمة دولتنا المستقلة. ودعت المجتمع 
الدولي الى احترام حق شــعبنا الفلســطيني في 

العودة وتقرير المصير والاستقلال. 
وحملت حركــة فتح الدول الكبــرى منذ »وعد 
بلفــور« وحتى إعلان دونالــد ترامب بأن القدس 
عاصمة لإســرائيل المســؤولية عن »نكبة شعبنا 
الفلســطيني، وحرمانــه مــن حقوقــه الوطنية 
اتباع سياســة  المشــروعة، وطالبتها بالكف عن 
الكيــل بمكيالين عندمــا يتعلق الأمــر بانتهاكات 

إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان. 

الذكرى تحلّ ودولة الاحتلال تصعّد حملاتها لقتل حلمهم 

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ34 لـ»إعلان الاستقلال« 
بالتشديد على ضرورة الوحدة والحق في إقامة الدولة وتقرير المصير 

طفلة فلسطينية تحمل مفتاح حق العودة خلال تظاهرة لإحياء ذكرى الاستقلال

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

يقــدم باحــث إســرائيلي قــراءة لنتائج 
انتخابات الكنيســت الخامســة والعشــرين 
العربية، ويشير فيها  في المجمعات الســكانية 
لانتصار التيار الإســلامي على الشيوعي الذي 
فقد الريادة التاريخية على فلسطينيي الداخل 
سياســيا، محذرا ضمــن توصياتــه من مغبة 
انفجار جديد على غــرار هبة الكرامة في مايو/ 
أيــار 2021  في حــال أغلقت حكومــة نتنياهو 
السادسة الباب أمام المواطنين العرب والحوار 

معهم ومعالجة مشاكلهم الملحّة.
 - ميليشــتاين  ميخائيل  الدكتــور  ويقول 
في  والاستراتيجيا  السياسات  معهد  في  باحث 
جامعة ريخمان ـ في مقال مطول نشر في موقع 
الـ 25 تعتبر  »المعهد« إن الانتخابات للكنيست 
وبحق إحدى أهم المعارك الانتخابية في تاريخ 
إســرائيل، معللا ذلك بالإشــارة إلى أنها أدت 
لحســم أنهى أزمة سياســية تعانيها إسرائيل 
منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، وســوف تسمح 
أساســية  وخطوط  هوية  ذات  حكومة  ببلورة 
وأهــداف سياســية واضحة. ويــرى أن هذه 
الانتخابــات امتازت بأهمية خاصة بالنســبة 
إلى المواطنين العرب في إســرائيل، وأنها حدث 
ينطوي على تناقُض عميق بالنسبة إليهم: من 
جهة، الصوت العربي أثّر بصورة غير مسبوقة 
في نتائــج الانتخابات، وفي شــكل الســلطة 
المقبلة، ومن جهة أُخرى، فإن نظام الانتخابات 
وحجم الاقتراع أدّيا إلى صعود كتلة سياســية 
تُعتبر عدوة في نظر أغلبيــة الجمهور العربي 
وخسارتهم التأثير غير المسبوق الذي نشأ في 

السنة الأخيرة. 
ويوضح ميليشــتاين الجنرال في الاحتياط 
)رئيس شــعبة الدراســات الفلســطينية في 
الاســتخبارات العسكرية سابقا( أن هدف هذه 
القراءة عرض نتائج اقتــراع المواطنين العرب 
في الانتخابات الأخيــرة، ومن خلالها تصوير 
التوجهات السياسية والاجتماعية التي انطوت 
عليهــا. وبالاســتناد إلى هذه الأرقــام، يحلل 
الناشــىء  السياســي  للواقع  المحتمل  التأثير 
لدى الجمهور العربي، وفي علاقته بمؤسسات 
الدولة والجمهور اليهودي، وسيقدم توصيات 
إلى الحكومة الإســرائيلية بشــأن السياســة 

الواجب اتباعها إزاء المجتمع العربي.

خلاصات مركزية

نســبة الاقتــراع: بلغــت 53٪  وتُعتبــر 
الأربع  الانتخابية  بالجولات  مقارنةً  متوسطة، 
التي جرت منذ بداية 2019، وهي في الوســط، 
بين النقطة الأدنى فــي العام الماضي)٪44.6( 
وبــين الــذروة فــي انتخابــات 2020، حــين 
استطاعت القائمة المشــتركة الحصول على 15 
مقعداً. وسُــجّلت نِســب التصويت العالية في 
)وخصوصاً  الموحدة  العربيــة  القائمة  معاقل، 
في البلدات البدوية وفي الجنوب(، وأيضاً في 

بعض المراكز في شمال البلاد.
تشرذُم الاقتراع: 84٪ من المواطنين العرب 
ه  صوتوا لأحزاب عربية وهذا اســتمرار لتوجُّ
ص الاقتــراع العربــي للأحزاب  برز منــذ تقلُّ
الصهيونية منذ عقود. وينبع هذا الأمر برأيه من 
ضمن أمور أُخرى، من ازدياد خيبة أمل الجمهور 

العربي إزاء عدم استعداد الأحزاب الصهيونية 
لفتح أبوابها أمام المواطنين العرب وترشيحهم 
في أماكــن حقيقيــة على قوائمهــا: 32٪ من 
المواطنين العرب صوتــوا للموحدة و29٪ مع 

الجبهة/ التغيير و22.5٪ مع التجمع. 
يذكــر هنــا أن ميليشــتاين يغفل الســبب 
الرئيس خلف تراجع قوة الأحزاب الصهيونية 
في الشــارع العربي في العقــود الأخيرة )إلى 
تشكيل  بسبب  الأخيرة(  الانتخابات  في   ٪15
التوتر  وتصاعــد  الوطنية  العربيــة  الأحزاب 
بــين العرب واليهــود واستشــراء العنصرية 
فــي إســرائيل وانســداد الأفق مع الشــعب 

الفلسطيني.
الموحدة: بالنســبة للقائمة الموحدة برئاسة 
النائب منصور عباس يرجح ميليشــتاين أنها 
ازدادت قــوة، مقارنــةً بالانتخابــات الماضية 
)زيادة مقعــد واحد(، ويعود هذا إلى شــعور 
جــزء من المواطنــين العرب بأنهــا نجحت في 
إحداث تغييرات، بعد انضمامها غير المســبوق 
إلى الائتلاف، وأنه قادر على تقديم استراتيجيا 
بديلة سمحت له بالتأثير، والرد على مشكلات 
أساســية يواجهها المجتمع العربــي. كما يغفل 
ميليشــتاين هنــا دور البدو فــي النقب وفي 
بواسطة  لهما  اثنين  ممثلين  )انتخاب  الشــمال 
الموحــدة : وليد الهواشــلة من النقب وياســر 

حجيرات من بلدة البير المكسور في الجليل(.
 لكنــه يشــير إلــى أن المعاقل الأساســية 
للموحدة، كما في الماضي، هي البلدات البدوية 
في الجنــوب )حصلــت الموحــدة على ٪70 
من الأصــوات في النقب(، والبلــدات البدوية 
في الشــمال، والبلدات في الجنــوب والمثلث، 
وعلى رأسها كفرقاسم، مهد الحركة الإسلامية، 
وجزء من البلدات المختلطة، وفي طليعتها عكا 

والرملة.
الجبهة/ التغيير: وبرأي الباحث الإسرائيلي 
ميليشــتاين أيضا تبدو قائمة تحالف الجبهة/ 
والتغيير برئاســة النائبين أيمن عودة وأحمد 
ك القائمة المشــتركة  الطيبي خاســرة بعد تفكُّ
التي شكلت الجبهة، بزعامة أيمن عودة، المحرك 
ص  الأساسي لتشكيلها ونشاطها. ويقول إن تقلُّ
القائمــة يتلاءم مع حــدود التأثيــر التقليدي 
الناصرة وحيفا،  التي تملكها الجبهة: منطقــة 
وكذلك وســط الجمهــور المســيحي العربي«. 
ويتابع«هذا بالإضافة إلــى نجاحات محدودة 
في بعض بلدات النقب، وفي الوســط )المثلث( 
)وخصوصاً في الأماكن التي يوجد فيها مرشح 
محلي فــي مكان حقيقــي في قائمــة الجبهة/ 

التغيير«. 
يشــار هنــا الــى أن الجبهــة الديمقراطية 
للسلام والمســاواة )ونواتها الحزب الشيوعي 
الإســرائيلي( قد فقدت الريــادة لصالح الخط 
الإســلامي الممثــل بالموحدة التــي تمكنت من 
تجاوزها بثلاثين ألف صــوت رغم تحالفها مع 
العربيــة للتغيير. وهناك انتقــادات ودعوات 
الجبهة  داخل  أوســاط  لدى  متصاعدة  إصلاح 
الديمقراطيــة للســلام والمســاواة تجلت في 
الناشطين  من  عشــرات  وقعها  نشرت  عريضة 
يدعون لمؤتمر طارئ ولاستقالة سكرتير الجبهة 
منصور دهامشــة بسبب سلســلة الإخفاقات 
المتتالية التي منيت بها الجبهة علاوة على حالة 

الترهل والتكلس التي تلازم الحزب.
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي: لم ينجح 
الحزب في تجاوز نســبة الحســم، لكنه جذب 
نســبة تصويت تفــوق ثلاثة مقاعد، وســاهم 
بذلك في حســم الانتخابات. وبــرأي الباحث 

الإســرائيلي أيضــا حقــق التجمــع الوطني 
الديمقراطي إنجازاً مهمــاً في عدد من البلدات، 
وتحول إلــى قوة سياســية قائدة فــي المدن 
في  وخصوصاً  المركزية،  )المختلطة(  الساحلية 
اللد ويافا اللتين تشهدان توتراً دائماً بين اليهود 
والعرب وكذلك في الطيرة وباقة الغربية وكفر 

كنا وأبو غوش.
والشركسي:  الدرزي  المجتمع  في  التصويت 
كما في الماضي، أغلبية الأصوات في المجتمعيْن 
أعطيَــت لأحــزاب صهيونيــة، وعلى رأســها 
المعســكر الرســمي برئاســة بينــي غانتس، 
وإســرائيل بيتنا برئاســة أفيغدور ليبرمان، 
ويوجد مستقبل برئاسة يائير لابيد، والليكود 
برئاســة نتنياهو، وميرتس برئاسة غالؤون. 
فــي المقابل، فإن نســبة التصويــت للأحزاب 
العربية كانت أقل نســبياً، يشمل ذلك الموحدة 
التي ســعت لإيجاد موطئ قدم وســط العرب 
التأييد لمجمل الأحزاب العربية  الدروز )تراوح 
في أغلبية البلــدات الدرزية بين 0.5 ٪  و٪2   

فقط(.
التصويت للأحزاب الصهيونية: كما ذكرنا، 
ص اتجاهات تأييد الجمهور العربي  استمر تقلُّ
أيضاً  للأحزاب الصهيونية، وهذا الأمر واضح 
الدرزي الذي تملــك فيه هذه  وســط المجتمع 
الأحــزاب نفــوذاً تقليدياً. على ســبيل المثال، 
تراجع التأييد لليكود فــي جزء كبير من المدن 
مرتــين أو ثــلاث مــرات على الأقــل، وحصل 
العمــل على عدد  الرســمي وحزب  المعســكر 
ضئيل من الأصــوات في البلدات غير الدرزية؛ 
وحتى حزب ميرتس، الــذي حظيَ في الماضي 
بتأييد واســع نسبياً في المجتمع العربي، حقق 
هذه المرة إنجازاً محدوداً )في كفرقاســم، وفي 
مســقط رأس الوزيــر عيســاوي فريج حظيَ 
الحزب بـ 19.5٪ من الأصوات في الانتخابات 

السابقة، و5.4٪  في الانتخابات الحالية(.
تأثير زعمــاء محليين: ويرى ميليشــتاين 
إنه قد برز فــي العديد من المدن تأثير نشــاط 
مرشــح محلي في نمط الاقتراع. مثلًا في بيت 
جن، محل إقامة مرشح ميرتس علي صلالحة، 
حصل الحزب على 62٪  من الأصوات، وأحمد 
الطيبي على 63٪  من التأييد للجبهة/ التغيير 
في مدينته الطيبة، وفي بلدة حورة في النقب 
صوّت 40٪  للقائمة نفسها وذلك بعد ترشيح 
ابن البلدة يوسف العطاونة في المكان الخامس 
فــي قائمة الجبهــة/ التغيير وكذلــك في قرية 
الرينة بلــدة دعاء حوش طاطور، المرشــحة 
الثالثة في قائمة التجمع الوطني حصلت على 

36٪ من أصوات المقترعين.

تغيّران مهمان

الانتخابات  انطوت  ميليشــتاين  رأي  وفي 
علــى تغيريْــن دراماتيكييْــن فيمــا يتعلــق 
بالسياسة العربية في إسرائيل: التغيير الأول 
ل الموحدة إلى الحــزب العربي الأكبر في  تحوُّ
الدولة، وذلك بعد شــيطنته أعواماً طويلة من 
جانب التيار الشــيوعي والجبهــة. والتغيير 
الثاني هو »الهزيمة المجيدة« التي مُنيَ بها التمع 
الوطني الديمقراطي الذي خســر للمرة الأولى 
منذ شــارك في انتخابات البرلمان الإسرائيلي 
عــام 1996.  ويعتبر الباحث الإســرائيلي أن 
الواســع للتجمع يعبّر، إلى حد بعيد،  التأييد 
عن الاحتجاج والتحدي، ســواء ضد المنظومة 
الحاكمة، أو ضد البدائل التي تطرحها ســائر 
الأحزاب العربية: التعاون العربي - اليهودي 

الذي في أســاس تعاليم الجبهــة، والاندماج 
في الحكم الــذي دفعت به قدمــاً الموحدة. من 
المحتمل برأيه أن يكون الدعم الحزبي قد عكس 
أيضاً ردات فعل مضادة على ازدياد قوة اليمين 
وســط الجمهور اليهــودي، أي »العودة« إلى 
الوطني  الموضوع  على  التجمع  حزب  تشــديد 

الفلسطيني.
خلقــت  ذلــك،  إلــى  ويضيف«بالإضافــة 
الانتخابات شرخاً عميقاً في السياسة العربية 
في إســرائيل. صحيــح أن الأحــزاب الكبيرة 
منخرطة في الســاحة البرلمانية، لكن تأثيرها 
فيهــا محدود، يبــرز هذا تحديــداً مع منصور 
عباس الــذي يعتمد وجوده السياســي على 
انضمامه إلى الائتلاف. في المقابل، من المتوقع 
أن ينشــط حــزب التجمــع خــارج البرلمان، 
ويمكــن أن تنضم إليه كيانــات أُخرى في هذا 
المجال، وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا كتحدٍّ 
للسياســة الرســمية، ومن المحتمل أن تجري 

محاولة لبلورة بديل لها«.
كما يــرى ميليشــتاين أنــه مــن الناحية 
العربي  الجمهــور  علاقــة   - الاســتراتيجية 
كانت  التــي  اليهودي،  والجمهــور  بالدولــة 
متوتــرة، تواجــه الآن وضعاً حساســاً جداً: 
حالة  الانتخابات  بعد  العربي  الجمهور  يعيش 
هي مزيج مــن الصدمة والإحبــاط والخوف. 
ويقول إن الأمــل )المتواضع( بزيــادة التأثير 
الــذي نما فــي الســنة الأخيرة ذهــب دفعة 
واحدة، مثلما هنــاك يأس عميق من الزعامات 
السياســية العربية، بالإضافة إلى الخوف من 
شــكل وخطوات الحكومة اليمينية المتشــددة 
مشكلات  الوقت  طوال  تغلي  بينما  المستقبلية، 
أساســية تزيد في التوتر العام وسط الجمهور 
العربــي، وعلــى رأســها الجريمــة والعنف 
وضائقة جيل الشــباب، والإحســاس بالقمع 

والتمييز.
وفــي التوصيــات يــرى ميليشــتاين أنه 
يتعين على الحكومة العتيــدة فهم هذا الواقع 
المشحون، إذ تكفي شــرارة واحدة كي تشعل 
نيراناً كبيرة. ويتابع »اضطرابات 2021 ذكّرت 
بالتوتر العميق بين اليهود والعرب، ونشوبها 
في نظر أغلبيــة العرب واليهود يعني أن هناك 
»قصة مفتوحة« يمكن أن تحدث مجدداً، وربما 

بقوة أكبر من الماضي«.
من الناحيــة العملية، يوصي ميليشــتاين 
الحكومــة على الرغم من الفجــوة بين نظرتها 
وبين نظرة الأحزاب العربيــة، بإيضاح نيتها 
الاســتمرار في المعالجة الواســعة لكل أزمات 
المجتمــع العربــي، وفــي طليعتهــا الجريمة 
والعنــف وأزمة الســكن وتطويــر الاقتصاد 
والبنى التحتية المدنية فــي البلدات العربية. 
كمــا يقترح إجراء حوار واســع ومباشــر مع 
الزعامات العربيــة، ومع الجمهور العربي، من 
أجل إيجاد حلّ للمشــكلات وإشراك الزعامات 
والســكان في الوســائل التي يجب الدفع بها 

قدماً. 
محذرا  للقول  ميليشتاين  الدكتور  ويخلص 
إن تجاهل الواقع المشــحون، أو إعلان النية، 
بالدفــع قدماً بخطوات جديــدة تقيّد الجمهور 
العربــي، أو تقلل مــن دعم الدولــة له، يمكن 
أن يعتبرهــا المواطنون العــرب - وخصوصاً 
والعام  الحكومي  الباب«  كـ«إغلاق   - الشباب 
الذي فُتح لهم في الســنة الأخيرة، وســيؤدي 
إلــى انهيار حاد للتوقعــات، يمكن أن ينعكس 
سلبياً على الواقع الداخلي في إسرائيل، وعلى 

حصانتها ومناعتها الوطنية كدولة.

بعيون إسرائيلية

أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست الإسرائيلي
... قراءات وتحذيرات وتوصيات غزة ـ »القدس العربي«: 

باتت سلطات الاحتلال تواجه حاليا تحقيقين في قضية 
استشــهاد الصحافية شــيرين أبو عاقلة، مراســلة »قناة 
الجزيرة« في فلســطين، التي تحمل الجنســية الأمريكية، 
من الممكن أن يقودا جنودها لمحاكم دولية. فلم يمر ســوى 
أيام على ســماع لجنة التحقيق الدولية شهادات من نقابة 
الصحافيين وزملاء شــيرين الذين كانــوا برفقتها لحظة 
استشــهادها بنيران إســرائيلية، حتى أعلنــت أمريكا أن 
مكتب التحقيقات الفدرالي »أف بي آي« شرع هو الآخر في 

تحقيق في القضية. 

التحقيق الدولي
 

وقبــل أيــام قليلــة فقــط، كان نقيــب الصحافيــين 
الفلسطينيين ناصر أبو بكر، برفقة رئيس لجنة الحريات في 
النقابة محمد اللحام، والصحافي علي ســمودي، يقدمون 
شــهاداتهم فــي جريمة اغتيال أبــو عاقلــة، والانتهاكات 
الإسرائيلية بحق الصحافيين، أمام لجنة التحقيق الدولية 
المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية 
المحتلة، بما في ذلك القدس الشــرقية وإسرائيل، في مدينة 

جنيف السويسرية. 
وخلال تلك الشــهادات أكد أبو بكر أن سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي تشن حربا واســعة النطاق على الصحافيين 
الفلسطينيين والعاملين في وســائل الإعلام الفلسطينية، 
مؤكدا أن اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة 
»يشــكّل دليلا على ذلك«، وأكد أيضا أن إسرائيل تستهدف 
الصحافيين الفلســطينيين كـ »جزء من سياســة منهجية 

لخنق الأصوات الفلسطينية وإسكاتنا«. 
وأشــار إلى أن الصحافية أبو عاقلــة كانت تضع خوذة 
وترتدي سترة واقية من الرصاص مكتوب عليها بوضوح 
»صحافة« عندما اســتهدفها جنود الاحتلال الإســرائيلي 
برصاص في الرأس خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين في 
11 مايو/ أيار الماضي، مؤكدا أن استهدافها يعد »قتلا خارج 
نطــاق القانون« و»جريمة حرب« وفقــا للقوانين الدولية. 
وانتقد عدم محاســبة الاحتلال على هــذه الجريمة، لافتا 
إلى أن العديد من التحقيقات الفلســطينية والعالمية التي 

أجريت أكدت أنها قتلت برصاص جيش الاحتلال عمدا. 
وقدم خلال الجلســة رئيس لجنة الحريات والصحافي 
ســمودي شــهادته، خاصة وأن الأخير أصيب في حادثة 
اســتهداف أبــو عاقلة، فيمــا قدمــت عبر دائــرة الربط 

التلفزيوني الصحافية شذا حنايشة شهادتها. 
وحسب ما أعلنت رئيسة اللجنة الدولية للتحقيق نافي 
بيلاي، فإن الجلســات الأولى ستركز على حيثيات اغتيال 
أبو عاقلــة، وقالت إن لجنــة التحقيق منفتحــة على »كل 
الأطراف والدول« و»مستعدة لســماع كل الآراء«.  وعقب 
عودته من جنيف، أكد أبو بكــر أن إدلاء نقابة الصحافيين 
لشــهادتها في لجنة التحقيق الدوليــة الخاصة بالأراضي 
الفلســطينية التابعة للأمم المتحدة، التي بدأت بالاستماع 
إلى شــهادات الصحافيين وعائلاتهم الذين ارتكبت بحقهم 
جرائم من قبل قوات الاحتلال الإســرائيلي، يعتبر »خطوة 
متقدمة لبدء محاسبة ومساءلة ومحاكمة قتلة الصحافيين 
الفلســطينيين«، مؤكدا أنه »لا بد من جبهة موحدة لمواجهة 

هذه الجرائم، وتشكيل لوبي دولي ضاغط لمحاكمتهم«. 
جاء ذلك في الوقــت الذي أعلنت فيه إســرائيل مرات 
عدة، عدم تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية، والتي كانت 
قد أدانت سياسات الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها سلم 
قبل أيام إلى الجمعية العامة لــلأمم المتحدة، كما دعت إلى 
إحالة طلبٍ عاجــل إلى محكمة العدل الدولية لتقديم فتوى 
بشــأن الآثار القانونية الناشــئة عن اســتمرار إسرائيل 

برفضها لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلّة.
ولم تكد هذه الجلســات الأولية تمضي، ويعود الشهود 
الفلســطينيون إلــى الضفــة الغربية، حتــى أعلن مكتب 
الفدرالــي الأمريكي، فتح تحقيــق جنائي في  التحقيقات 
الأمر، حيث أخطرت وزارة العدل الأمريكية، وزارة القضاء 

الإسرائيلية بذلك. 
وأشــارت تقارير إســرائيلية إلى أن تحقيــق الـ«أف 
بي آي« بأنشــطة جيش الاحتلال الإســرائيلي في الضفة 
الغربية، »هو حدث اســتثنائي وربما يكون غير مسبوق«، 

حيث من المحتمــل أن يؤدي التحقيــق الأمريكي إلى طلب 
أمريكي للتحقيق مع الجنــود المتورطين في جريمة اغتيال 

أبو عاقلة.  
كما من المقرر حسب ما كشف، أن يطلب مكتب التحقيقات 
الفيدرالــي الحصــول علــى »مواد فــي أيدي الســلطات 

الإسرائيلية« بشأن القضية. 
ومن المقرر أن يؤدي ذلك إلى صدام بين الإدارة الأمريكية 
والحكومة الإســرائيلية، ســواء الحالية التي تقوم بمهام 
تسيير الأعمال، أو المقبة المشــكلة من أحزاب اليمين، لعدم 
موافقة إســرائيل علــى أي تحقيقات تســتدعي جنودها 

وضباطها. 

رفض إسرائيلي وترحيب فلسطيني
 

وبشــكل أولي، أعلن وزير الجيش الإســرائيلي بيني 
غانتــس، أن قــرار وزارة العدل الأمريكيــة بالتحقيق في 

استشهاد الصحافية أبو عاقلة »خطأ فادح«. 
وزعم أن جيشــه أجــرى تحقيقًا »مهنيًا ومســتقلًا، تم 

عرضه على الأمريكيين وتمت مشاركتهم بالتفاصيل«. 
وقال إنه أوضح لممثلي واشنطن أن الحكومة الإسرائيلية 
»تقف خلف جنود الجيش الإســرائيلي«، مشــددا على أن 
حكومته  »لــن تتعاون مع أي تحقيــق خارجي«. وأضاف 

أيضا »لن نسمح بالتدخل في شؤون إسرائيل الداخلية«. 
فــي المقابــل، رحبــت وزارة الخارجيــة والمغتربــين 
الفلســطينية، بقرار وزارة العدل الأمريكية بفتح التحقيق 
الأمريكــي، وقالت إنه رغم أن القرار جــاء متأخرا »إلا أنه 
يعكــس تولد قناعــة لدى الجانــب الأمريكــي بغياب أية 
تحقيقات إســرائيلية جدية واعتبارها شــكلية ولا تعدو 

كونها محاولات للتغطية على المجرمين والقتلة«. 
وأشــارت إلــى تحذيرها مــن المحاولات الإســرائيلية 
المتواصلة لـ »تســييس جريمة إعدام الشــهيدة ابو عاقلة 
وطمسها وتسجيلها ضد مجهول وتبرئة الجناة ومن يقف 
خلفهم«، لافتة إلى أن مسلســل جرائم الإعدامات الميدانية 
والقتــل خارج القانون ضد الشــعب الفلســطيني لا يزال 

مستمرا.  
وأعلنت أن الجانب الفلســطيني مســتعد بشــكل دائم 
للتعاون مــع أية تحقيقــات دولية او أمريكيــة في إعدام 
الشــهيدة ابو عاقلــة وغيرها مــن ضحايــا القتل خارج 

القانون. 
واستشــهدت أبو عاقلة في أيار/مايــو، خلال تغطيتها 
لأحداث ميدانية فــي مخيم جنين شــمال الضفة الغربية. 
وأكد العديد من التحقيقات التي أجرتها مؤسسات إعلامية 
وحقوقية فلسطينية ودولية أنها أصيبت برصاص الجيش 
الإســرائيلي خلال تغطيتها للأحداث، وأن استهدافها كان 

متعمدا. 
لكن جيــش الاحتلال تنصل مــن المســؤولية، بعد أن 
جرى فحــص الرصاصــة التي قتلــت بها، والتــي نقلها 
الجانب الفلســطيني إلى الأمريكي، ونشر جيش الاحتلال 
الإســرائيلي نتائج تحقيقه الداخلي، زاعمــا أن أبو عاقلة 
قُتلت علــى ما يبــدو برصاصــة عرضية أطلقهــا جندي 

إسرائيلي. 
والجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية أصدرت في الرابع 
من شــهرتموز/ يوليو الماضي، بيانا قالت فيه إن أبو عاقلة 
أصيبت على الأرجح بنيران إســرائيلية، لكنها ادعت أنه لا 
يتوافر أي دليل على أن قتلهــا كان متعمدا، وأن الرصاصة 
كانت متضررة جدا بحيث لا يمكن التوصل إلى »اســتنتاج 
نهائــي«، وهو مــا دفع بعائلة أبــو عاقلة لانتقــاد البيان 

الأمريكي، وطالبت بالتراجع عنه.  
جاء ذلك في وقت كانت تشــهد فيه القضية تفاعلا على 
عدة مســتويات أمريكية، حيث انضم العشرات من أعضاء 
الحزب الديمقراطــي لعائلة أبو عاقله، ودعوا في رســالة 
وجهت إلى وزير الخارجية بضرورة فتح تحقيق مســتقل 

من قبل »أف بي آي« لكشف الحقيقة. 
وقد أعلن أعضــاء في الكونغرس أنهم قدموا مشــروع 
قانون يهدف لدفع سلطات واشنطن لإجراء تحقيق خاص 

في مقتل شيرين أبو عاقلة. 
والجدير بالذكر أن تحقيقات النيابة العامة الفلسطينية 
أكدت أن الرصاصة التي قتلــت أبو عاقلة كانت من بندقية 

قنص يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

مع بدء لجنة التحقيق الأمريكية الاستماع للشهود

أبو عاقلة تضع دولة الاحتلال
بين سندان التحقيق الدولي ومطرقة الـ»أف بي آي«
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أحزاب ومنظمات تونسية تستنكر اعتداء الشرطة على المعلمين
... وجبهة الخلاص تتهم سعيّد بالتحريض ضد المعارضة

تونس – »القدس العربي«: 

أدانت أحــزاب ومنظمات تونســية 
قيام قوات الأمن بالاعتداء على معلمين 
للمطالبة  احتجاجيــة  وقفــة  نظمــوا 

بحقوقهم.
وتداول نشــطاء صوراً وفيديوهات 
توثق اعتــداء قوات الأمن فــي مدينة 
القيروان )وســط( على معلمين مؤقتين 
في  بتثبيتهم  الحكومة  لمطالبة  تظاهروا 

العمل ومنحهم حقوقهم.
وأدان كل من اتحاد الشــغل ورابطة 
حقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعية 
الديمقراطية ومنتدى الحقوق  والنساء 
الاعتداء  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
الشديد الذي مارســت قوات الأمن ضد 
الســلطات  محملين  المحتجين،  المعلمين 
التونســية تبعات هذه الممارسات على 
الســلم الاجتماعي، فضــاً عن تراجع 

الحقوق والحريات في الباد.
وأشــارت المنظمــات المذكــورة، في 
بيان مشــترك أصدرته الاثنين، إلى أن 
»قوات الأمن اســتعملت الغاز المســيل 
للدمــوع داخــل مقر مندوبيــة التربية 
فــي القيــروان، وهــو ما تســبّب في 
إلى  أحدهم  وتعرض  منهم  عدد  اختناق 
كســر بالأنف، ما اســتوجب نقلهم إلى 
مربين  ثاثة  إيقاف  تم  كما  المستشــفى، 
انتظار إحالتهم  وإخضاعهم للبحث في 
على النيابة العمومية بحالة تقديم يوم 

الجمعة المقبل«.
»مســاندتها  عن  المنظمات  وعبــرت 
في  للمربين  المشــروطة  وغيــر  المطلقة 
الدفاع عن مطالبهم المشروعة«، مطالبة 

بإيقاف الماحقات القضائية بحقهم.
وأدانــت منظمة »مســاواة« التابعة 
لحــزب العمــال المعــارض »عســكرة 
المندوبيــات الجهويــة للتربية بأعوان 
الأمن والاعتداء الوحشي بالضرب على 
المحتجين والمساندين واعتقال عدد منهم 
اليوم إثر سلســلة جديدة من الوقفات 
الاحتجاجيــة، وذلك فــي الوقت الذي 
تعقد فيه جلســة تفاوض بــين النقابة 

ووزارة التربية«.
وأضافت في بيــان بعنوان »بوليس 
المعلمين«:  على  بوحشية  يعتدي  سعيد 
»يشهد قطاع التعليم الأساسي منذ فترة 
جملة من التحركات النضالية للمعلمين 
التصدي  بهــدف  النــواب  والمعلمــات 
لظاهرة التشــغيل الهش وحرمانهم من 
الحــق في الانتداب والترســيم وتأمين 

إلــى مقاييس  حيــاة كريمة اســتناداً 
شفافة ومضبوطة تراعي مبدأ الحق في 
الشغل والكرامة، غير أنّ وزارة التربية 
)...( تواصل انتهاج ســلوك الهرســلة 
)الضغط( والابتزاز والمقايضة، وصولًا 
إلى إرسال إعام بالتخلي إلى عدد ممن 

رفضوا شروط التعاقد المذلة«.
وحملت المنظمة رئيســي الجمهورية 
»بالعنــف  مســؤولية  والحكومــة 
البوليسي الذي يستهدف كرامة المعلمات 
والمعلمين«، منددة بـ»سياسة الدولة في 
المماطلة والتهديد بقطع الأرزاق واعتماد 
أسلوب التعالي والاستفزاز للإجابة عن 
والمعلمين  للمعلمات  المشــروعة  المطالب 
النــواب والمتعاقديــن وتعمدها تعميق 

الأزمة وتعفين الأوضاع«.
واعتبرت أن »ما تمارســه الســلطة 
حاليــاً لا يعدو أن يكــون وجهاً آخر من 
وجوه العنــف الاقتصادي والاجتماعي 
ضدهن، وإثباتاً جديداً لفشــل منظومة 
لكل  وافتقادها  وحكومته  ســعيد  قيس 
الحلول فــي ما عدا عصــا الجاد وقمع 

البوليس«.
ودعت القوى التقدمية والديمقراطية 
للهجمة  للتصــدي  الصفوف  »رص  إلى 
البوليســية والعنــف الوحشــي الذي 
تمارســه أجهزة الدولة ضــد المحتجين 

سلمياً دفاعاً عن مطالبهم المشروعة«.
كمــا اســتنكرت جبهــة الخــاص 
الوطني )أكبر تكتل معارض( »استعمال 
القــوة المفرطة والاعتداءات الســافرة 
حقهم  ومصادرة  النــواب  المعلمين  على 
المشروع في الاحتجاج السلمي«، مؤكدة 
النواب في  وقوفها الى جانب المعلمــين 
مطالبتهم الحكومــة بالإيفاء بتعهداتها 

والتزاماتها تجاههم.
كمــا حملــت الرئيس قيس ســعيد 
تشــهده  الــذي  الانهيــار  مســؤولية 
وعجز  العمومية  التربويــة  المنظومــة 
حكومته عــن إيجاد الحلــول الناجعة 

لأزمة التعليم المستفحلة في الباد.
اســتنكرت  أخــرى،  جهــة  ومــن 
الصّــادرة  الخطيــرة  »التّصريحــات 
عــن قيس ســعيّد بمناســبة الاحتفال 
بعيد الشّــجرة، وتجدّد الجبهة رفضها 
لإصرار رئيــس السّــلطة القائمة على 
أساس  على  التّونسي  الشّــعب  تقسيم 
فــي  والانخــراط  لشــخصه  الــولاء 
مشروعه الشّــعبوي الهاميّ، واغتنام 
كلّ المناســبات لكيل الاتهامات المجانيّة 

المغرضة لخصومه السّياسيّين«.
واعتبرت أن ما صدر عن سعيد يعتبر 
»تصعيداً غير مســبوق في تحامله على 
معارضيه وتكريســاً للعنف وتحريضاً 

عليه إزاءهم«، متهمة سعيد بـ«مغالطة 
الباد وخارجها عبر  العام داخل  الرّأي 
استهداف معارضيه بسيل من الاتهامات 
والافتراءات من قبيل التّورّط في حرائق 
الغابات وترويج المخدّرات والتّعامل مع 
المخابرات والعمالة للخارج«. كما اتهمت 
سعيد بـ«مواصلة الضّغط على القضاة 
البــاد من معارضيه  بدعوتهم لتطهير 
وتدخّله السّافر في سير قضايا محدّدة 
عبــر وزيرته للعــدل وتدعــو النّيابة 
العموميّة إلى فتح تحقيق شفّاف في كل 
السيد  أثارها  التي  والاتهامات  القضايا 
قيس ســعيد في خطابــه الأخير«، مع 
»محاولة غسل الأدمغة وصرف الأنظار 
عن فشــله الذّريــع في إدارة شــؤون 
الباد على جميع المستويات السّياسيّة 

والاقتصاديّة والاجتماعيّة«.
البت  إلى  القضاء  وكان ســعيد دعا 
في الملفات المتعلقة بمن سماهم »العُماء 
وباعوا  ضمائرهم  باعــوا  الذين  وضد 
وطنهم مــن أجل الأموال )في إشــارة 
للمعارضــة(«، مضيفاً: »هؤلاء العماء 
يُتاجرون فــي المخدرات ويتعاملون مع 
المخابرات، ثم يتحدثــون عن الوطنية 
بالديكتاتورية،  الاتهامــات  ويوجهون 
ويلتقــون فــي العواصــم الغربية مع 

جهات مشبوهة للتآمر على وطنهم«.

ليبيا: مشادات كلامية بين الدبيبة والمشري
بعد التهم التي وجهها لرئيس الحكومة بمنعه انعقاد جلسة المجلس 

 طرابلس ـ   »القدس العربي «
نسرين سليمان:

ردود فعــل غاضبة من جهــات محلية 
كثيرة صــدرت بعد منــع الدبيبة المجلس 
الأعلى للدولة من عقد جلســته الرســمية 
التــي كان مــن المقــرر أن يســتكمل فيها 
ردود  الدستورية،  القاعدة  على  التصويت 
فعل صاحبها مشــادات كامية غاضبة بين 

الدبيبة والمشري.
حيــث وقبل يــوم واحد أعلــن المكتب 
الإعامــي للمجلــس الأعلــى للدولة منع 
ميليشــيات مســلحة تتبع رئيس حكومة 
الوحــدة الوطنيــة عبدالحميــد الدبيبة، 
الأعضاء من دخول قاعة الاجتماعات التي 

ستعقد فيها جلسة الإثنين.
وأشــار المكتب، في بيــان مقتضب على 
صفحته في موقع فيســبوك، إلى انتشــار 
آليات مسلحة أمام مقر المجلس منوهاً بأن 
مكتب رئاســة المجلس ســيصدر تصريحاً 
صحافياً بشأن حادث محاصرة المقر، ومنع 

أعضائه من عقد الجلسة. 
رد  للدبيبــة،  المشــري  اتهــام  وبعــد 
الدبيبــة على هــذه الاتهامات قائــاً إنه 
أصــدر تعليمات لــوزارة الداخلية لتأمين 
مقر انعقاد مجلس الدولــة أمس الثاثاء، 
مع عدم المس بحــق المواطنين في التظاهر 

والاحتجاج السلمي. 
وقــال الدبيبة، في بيــان عبر صفحته 
على موقع فيسبوك، إنه تابع التصريحات 
الصــادرة بشــأن انعقاد جلســة المجلس 
ــف وزارة الدفــاع  الأعلــى للدولــة، وكلَّ
الحقيقية،  المابســات  لمعرفــة  بالتحقيق 
رافضاً الانجرار وراء ما اعتبرها مزاعم قد 

تبدو مضللة من طرف ذي مصلحة.
وعبــر عــن رفضــه حالــة التأجيــج 
والتضخيم التي تقــوم بها الأطراف ذاتها 
لغرض عرقلــة الانتخابات، لافتــاً إلى أن 
الدفاع  التي تأكدت منهــا وزارة  المعطيات 
تشــير إلى أن المحتجين كان عددهم قلياً، 
في إشــارة إلى المجموعة التي قال رئيس 
إنها منعت الأعضاء  للدولة  مجلس الأعلى 

من دخول مقر انعقاد الجلسة.
وتابع الدبيبة أنه أعطى تعليماته لقوة 
التي بدورهــا فرقت المحتجين عند  الردع، 
الســاعة 11:30 صباحاً وأمّنت المكان كاماً 
داعياً رئيس حكومــة الوحدة الوطنية كل 
الأطراف السياســية للتواصل بشــفافية 
أكثر مــع كل أطياف الشــعب الليبي القلق 
الذهاب  ينتظــر  وهو  بلــده،  مصير  حول 
المباشــر لانتخابات، ويخشى الانحراف 

مرة أخرى عنها لمسارات موازية انتقالية .
وتحدث عن إمكانية حدوث احتجاجات 
قد تكون غير منضبطة في بعض الأحيان، 
رداً على سياســة التكتــم والتعتيم وعقد 
الاتفاقــات في الغرف المظلمــة، خاصة من 
مقبول  بمســتوى  يتمتعون  لا  أشــخاص 
من الثقــة من الشــعب الليبــي، للتمديد 
لأنفسهم في السلطة قرابة 11 عاماً.  واتهم 
الدبيبة طرفــاً، بمحاولة القفز بعد نحو 11 
عاماً من السلطة التشــريعية إلى السلطة 
التنفيذية، عبر صفقة تقاسم سلطة تؤجل 
الانتخابــات، قائاً إن الشــعب الليبي لن 

يقبل ذلك، ونحن وراؤه حتى تحقيقها .
وخاطب الدبيبــة الوطنيين من أعضاء 
المجلــس الأعلى للدولة بـــعدم الســماح 
بالــزج بالمجلس فــي مقامرات سياســية 
فردية، والصمــود أمام ما ســماها موجة 
التمديــد الثانية . وفي الســياق ذاته، رد 
المشــري على بيــان الدبيبة قائــاً إنه لم 
يكن هنــاك محتج واحد أمــام مقر انعقاد 
المجلس الأعلى للدولة موضحاً أن مسلسل 
التضليل ما زال يســتمر مــن قبل الدبيبة، 
مشــيراً إلى أن المتواجدين أمام المقر كانوا 
عبارة عن مدرعات وأســلحة ثقيلة تابعة 
لوزير الدفــاع. ورداً على تعليمات الدبيبة 
لوزارة الداخلية بتأمين مقر انعقاد مجلس 
»ســنعقد  المشــري:  قال  الثاثاء،  الدولة 
جلســة المجلس بالظــروف المناســبة لنا 
ولســت أنت من يقرر موعدهــا، ولا نريد 

تأمينك«.
وتابع رئيس مجلــس الدولة: »الجميع 
يعلــم من الــذي يعقد الصفقــات وصفقة 

المؤسسة الوطنية للنفط خير دليل«. 
وفي إطــار ردود الفعــل المحلية طالب 
صالح،  عقيلــة  النــواب  مجلــس  رئيس 
الإثنين، بالتحقيق في الأحداث التي شهدها 
مقر المجلــس الأعلى للدولة فــي العاصمة 

طرابلس وتقديم المســؤولين عنها للعدالة. 
الناطق  واســتنكر صالح، في بيان نشره 
باســم مجلس النواب عبدالله بليحق، ما 
تعرض له أعضاء مجلس الدولة بالعاصمة 
طرابلس من أعمال تهديــد وترهيب بقوة 
الســاح من خــال محاصرتهــم من قبل 
مجلس  رئيس  .وقال  مســلحة  مجموعات 
تهديداً  تمثــل  الإثنين  أحــداث  إن  النواب 
لحياتهم )أعضاء مجلس الدولة( وانتهاكاً 
لهم  يكفلهــا  التي  الشــخصية  لحريتهــم 

القانون. 
فيما طلب المجلس الرئاسي، من الأجهزة 
الأمنيــة المختصــة بالعمــل علــى حماية 
وتوفيــر بيئة آمنة تضمن حريــة التعبير 
للجميع، وفي الوقت نفســه سامة القرار 
للمؤسسات السياســية، في إطار الإعان 

الدستوري وخارطة الطريق.
جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعامي 
لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عبر 
فيه المجلس عن رفضه منع المجلس الأعلى 
للدولة من عقد جلســته العاديــة الـ 82، 
مذكّراً في الوقت نفســه بــأن حق التعبير 

مكفول للجميع في إطاره الدستوري.
أما عن أعضــاء المجلس الأعلى للدولة 
فبعضهــم تبنى مســاراً موازيــاً، حيث 
طالب 50 عضواً في المجلس مكتب رئاسة 
المجلس بــأن تكون الأولويــة للتفاوض 
مع مجلس النواب للقاعدة الدســتورية 
والقوانــين الانتخابيــة وموعــد إجراء 
الانتخابــات، مشــددين علــى ضرورة 
المقبلة  الجلسة  في  التراتبية  هذه  اعتماد 

للمجلس.
جاء ذلك في رســالة وجههــا الأعضاء 
الـ50 إلى مكتب رئاســة المجلــس الأعلى 
للدولــة، الأحــد، رتبــوا فيهــا أولويات 
التفــاوض مع مجلــس النواب فــي إطار 

العملية السياسية.

من تظاهرة سابقة للمعلمين في العاصمة تونس

عبدالحميد الدبيبة

المغرب: حزب من الأغلبية يجمّد عضوية أحد برلمانييه البارزين
لانتقاده الحكومة ووزير المالية يلمح إلى »إملاءات خارجية« 

الرباط ـ »القدس العربي«:

قرر حزب »الأصالة والمعاصرة« المشــارك 
عضوية  تجميــد  المغربيــة  الحكومــة  فــي 
النائب البرلماني هشــام المهاجري من مكتبه 
المؤسســة  على  ملفه  وإحالــة  السياســي، 

الحزبية المعنية بالتحكيم والأخاقيات.   
وجــاء في بيــان اطلعت عليــه »القدس 
العربــي«، أن المكتــب السياســي للحــزب 
الــذي يقــوده عبــد اللطيف وهبــي، وزير 
العــدل، اجتمــع الاثنين، حيــث توقف عند 
تقرير رئاســة فريقه البرلماني حول المداخلة 
الأخيرة للنائب هشــام المهاجري في مجلس 
النواب، التي »عبّرت بالملموس عن مساســه 
بمبادئ وقوانــين وتوجيهــات الحزب فيما 
لالتزام  احترامه  وعدم  بالتحالفات،  يتعلق 
السياســي والدســتوري الذي يربط حزبنا 

بالأغلبية«، حسب البيان.
النائب المذكور الذي يرأس لجنة الداخلية 
فــي مجلــس النــواب )الغرفــة الأولى في 
البرلمان( كان قد استرعى انتباه الرأي العام 
حينما لم يســاير موجة الإشــادة بالحكومة 
التي ينتمي إليها حزبه، بل وجّه لها انتقادات 
رئيس  حضــور  أتمنى  »كنت  وقــال:  حادة، 
الحكومة ليستمع إلينا ويستمع إلى ما يقول 
المغاربة، وكمــا يريدنا أن نتفهم سياســته، 

عليه أن يتفهم هو أيضاً ما يعانيه المغاربة«.
وتحدث عن وجود أزمة في المغرب، حيث 
قــال موجهاً الكام إلى الــوزراء الحاضرين 
في البرلمان: »قمت بالزيــادة في المصاريف، 
وعملتــم على تقليــص 60 نقطة فــي العجز 
ولم ترفعوا من الميزانيــة، ولا يمكن أن نقول 
لكم أي شــيء في هذا الشــأن، لكن المشــكل 

اليوم هو تحديد الأولويات«. وأضاف قائاً: 
»الطبقة المتوســطة والطبقة الفقيرة صارت 
بالمصروف  مرتبطــة  أخــرى  أولويــات  لها 
اليومي. بينما تقــول الحكومة أنا منهمكة في 
إيجاد برامج في الصحة والتعليم والتغطية 
كيف  ولكن  الوظائــف،  وخلق  الاجتماعيــة 
يمكــن أن نقنع المغربــي بهذا الــكام؟ إذ لم 
يســبق لأي حكومة مغربية سابقة أن قالت: 
جئت لأفسد الصحة وأفســد التعليم وأسهم 
في البطالــة. كل الحكومات الســابقة كانت 
تردد ذلــك الــكام وكذبت على الشــعب«، 
مستدلًا على ذلك بتصريحات سابقة لحكومة 

»العدالة والتنمية«.
وتطرق إلى مشــكل الأســعار، قائاً: »لا 
يمكنكم أن تكونــوا كحكومة تخططون وفق 
تعليمــات الملــك للتغطيــة الاجتماعية لمدة 
أربع سنوات، بينما الشــركات الكبرى تقوم 
وأنتم  أمامكم  للمجتمع  الاجتماعية  بالتعرية 

تنظرون«. 
وبعدما ذكّــر بخطاب كان ألقــاه العاهل 
المغربي محمد السادس متسائاً »أين الثروة 
في المغرب؟«، قال النائــب البرلماني مخاطبا 
الحكومــة: »عليكــم أن تجيبــوا علــى هذا 
السؤال«. وتابع: »إذا كانت الشركات الكبرى 
ترغب في الهيمنة على كل شيء فيتعين عليها 
الرفع من رواتب الموظفين والعمال، كما يتعين 
العمومية في تشــجيع  تطبيــق السياســة 
المقــاولات الصغرى والمتوســطة على أرض 
الواقع... إنهم يســيطرون على البر والبحر 
والســماء ويريدون أن نعمــل لديهم بنفس 

الرواتب«.
الســلم  على  الحفــاظ  ضــرورة  وأكد 
الاجتماعي، كما طالب بإصاح المؤسسات 

العموميــة. وخلف قــرار تجميــد عضوية 
البرلماني هشــام المهاجري مــن طرف حزبه 
»الأصالــة والمعاصرة« ردود فعــل مختلفة، 
أبرنوص  ســعيد  المغربي  المــدون  بث  حيث 
»فيديو« قال فيه إن انتقــاد رئيس الحكومة 
عزيز أخنوش صار بمثابة »مغامرة«، واعتبر 
الأمر غير مسبوق في تاريخ المغرب السياسي 
المعاصر، وأضاف قائــاً: »انتقدنا عبد الإله 
بن كيــران )رئيس الحكومة الســابق( بكل 
الطرق، وفعلنا الشــيء نفسه مع خلفه سعد 

الدين العثماني، وأحياناً بقسوة«.
وروى المدوّن نفســه ما وقــع لمواطن مع 
عزيز أخنــوش، فبعدما وجه المواطن انتقاداً 
لرئيــس الحكومة نفســه رد عليــه بالقول: 
»بلغ ســامي لمن أرســلك إلي«. وعلّق سعيد 
أبرنوص بالقول إن هذا اتهام مباشر لكل من 
ينتقد أخنوش بكونه مدفوعاً من طرف جهة 
ما. وحتى لو كان ذلك المواطن ردد ذلك الكام 
بالنيابة عن أشخاص آخرين، فليس من حق 

رئيس الحكومة أن يرد عليه بتلك الطريقة.
ما حدث للمواطــن مع أخنوش تكرر في 
واقعة البرلمان بين النائب المهاجري ووزير 
الميزانيــة، فــوزي لقجع، حيــث جاء على 
للمداخات  »اســتمعت  الأخير:  هذا  لسان 
وفهمت معناها كليــاً إلا مداخلة واحدة لم 
أفهمها ولــم أفهم معناهــا«. وتابع: »ولكن 
بدون أن أدخــل في طياتهــا، عندي أمنية 
ورجــاء واحد، هو أن تكــون هذه المداخلة 
تعبــر عن قناعــات شــخصية ولا تخضع 
لإماءات خارجية«. وكرر مشدداً: »أعيدها 
للمــرة الثانية وأعرف ما أقــول، أتمنى أن 
تكون هــذه القناعات والتعبيــرات نابعة 
السياســية  الأخاق  تحترم  قناعــات  عن 

ولا تخضع لإمــاءات لا نعرفها وتحاك في 
الدهاليز«.

وقريبــاً مــن لغــة الإمــاءات والاتهام 
بالتحدث باســم جهــة ما، كتــب الإعامي 
مصطفى الفن تدوينة جاء فيها: »فجر هشام 
حزب  في  والقيــادي  البرلمانــي  المهاجــري 
الأصالة والمعاصرة قنبلة وسط عش الأغلبية 
الحكومية. هذا ما وقع خال الجلســة العامة 
بمجلس النواب أثناء مناقشــة الجزء الثاني 

من مشروع قانون المالية لسنة 2023«.
وتابع صاحب التدوينة: »المهاجري خرج 
عن تحفظه كاماً وأطلق النــار ومعه الكثير 
من »الرصاص الحي« علــى رئيس الحكومة 
وذكــره بالاســم... أكثــر من هــذا، فقد كاد 
المهاجري يتهم عزيز أخنوش بإخفاء الثروة 
التي ســأل عنها الملك محمد الســادس ذات 

خطاب تاريخي«.
وتســاءل مصطفى الفن: »لكن، لماذا خرج 
المهاجري عن تحفظه ودون استشارة الحزب 
الذي ينتمــي إليه ودون أن يستشــير ربما 
حتى أمينــه العام في هذا الهجوم الكاســح 
على رئيس حزب حليف يــرأس الحكومة؟« 
الإجابة  يملك  الذي  المهاجري  »وحده  ليقول: 

عن هذا السؤال«.
واستنتج أن »ما هو مؤكد منه أن المهاجري 
لم يهاجم أخنــوش كقيادي بحزب )الأصالة 
والمعاصــرة(، ولم يهاجمه حتــى كبرلماني، 
المهاجري هاجــم ربما أخنوش باســم جهة 
ما قــد تكون هــي التي وضعتــه على رأس 
لجنة الداخلية ومــا أدراك ما لجنة الداخلية. 
بــل وارد جــداً أن المهاجري يريــد ربما أن 
يلعب دوراً ما في مســيرة حــزب )الأصالة 

والمعاصرة( مستقباً«.

15 سنة سجناً نافذاً لمدير »سوناطراك«
الذي سلمته الإمارات للجزائر 

الجزائر- »القدس العربي«: 

قضت محكمة ســيدي أمحمد الابتدائية في 
الجزائــر العاصمة، على الرئيــس المدير العام 
السابق لمجمع سوناطراك البترولي، عبد المؤمن 
ولد قدور، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة مع غرامة 
بمليون دينار جزائري )7200 دولار(، في قضية 
شراء مصفاة نفط إيطالية بقيمة مالية مضخمة.
كما أدانت المحكمة في القضية نفســها نسيم 
ولد قدور، نجل عبد المؤمن، بـ 10 سنوات حبساً 
نافذاً مع غرامة مالية بـ 3 مايين دينار مع تأييد 
أمر بإلقاء القبض الدولــي، وتم معاقبة زوجة 
عبد المؤمن ولد قدور، أنيســة أوعبد الســام، 

بسنتين حبساً نافذاً وغرامة بمليون دينار.
وأصدرت المحكمــة ذاتها أحكامــاً بالحبس 
النافذ ما بين 3 و7 ســنوات وأخــرى بالبراءة 
في حق بقيــة المتهمين وهم إطارات ســابقون 
بمجمع ســوناطراك، إلى جانب حكم بمصادرة 
كافة الأموال والعقارات المحجوزة في إطار هذه 

القضية.
خال  التمست  قد  الجزائرية  النيابة  وكانت 
المحاكمــة التي جرت قبل أســبوعين، تســليط 
عقوبة 18 ســنة ســجناً على عبــد المومن ولد 
قدور مدير شــركة ســوناطراك الســابق، في 
وقائع تتعلق بتضخيم قيمة مصفاة أوغيســتا 
الإيطالية لتكرير النفط التي اقتنتها سوناطراك 

في عهده.
ودافع المتهم عن نفسه في المحاكمة، بالتأكيد 
علــى أن صفقة شــراء أوغيســتا تمــت بعلم 
الســلطات العليا في الباد، وأنهــا جاءت في 

إطار استراتيجية الحد من واردات الوقود الذي 
كانت الجزائر تشــتريه من الــدول الأوروبية، 
على الرغم من أنها دولة بترولية، بســبب عدم 
قــدرة مصانعها في ذلــك الوقت علــى تكرير 
الوطني من  لتلبيــة الاحتياج  الازمة  الكميات 

الوقود.
كما أبرز ولد قدور أن مصفاة أوغيستا كانت 
صفقة مربحة للجزائر بدليل أنها حققت عائدات 
بـــ 400 مليــون دولار خال الســنة الماضية، 
حســبه. وأكد أن ما عثر عليه من أموال وحلي 
هو مــن ثمار عمله ولم يكن قط بســبب تورطه 

في الفساد. 
وبقي منــذ مغادرته المنصب ســنة 2019، 
فــاراً فــي الخارج إلــى أن تمــت الإطاحة به 
في آب / أغســطس 2021 من قبل الســلطات 
الإماراتية وهو في طريقه لسلطنة عمان بناء 

على مذكــرة توقيف دولية. وبــث التلفزيون 
الرسمي لقطات لوصوله إلى الجزائر وتسلمه 
من طرف الســلطات الأمنيــة، خاصة أن هذه 
القضية تولى الوزير الأوّل السابق عبد العزيز 
جراد بنفســه الإعان عنهــا ووصفها بقضية 

الفساد الكبرى.
القيمة الأولية لشــراء المصفاة 700  وبلغت 
مليون دولار أمريكي، لكنها ارتفعت إلى 2 مليار 
دولار، وهي زيادة بررهــا ولد قدور بمصاريف 
الاســتغال وقطع الغيار وشهادات المطابقة مع 
البيئــة والضمان الجمركي. لكــن ممثل النيابة 
اعتــرض على ذلــك، واعتبر أن هــذه الزيادة 
غير مبــررة وأكد أن مدير ســوناطراك تصرف 
مــن تلقــاء نفســه دون الأخذ بعــين الاعتبار 
الاعتراضات على هذه الصفقة بالنظر لقدم عتاد 

المصفاة التي يفوق عمرها نصف قرن.

عبد المؤمن ولد قدور

القضاء الاسباني والبرلمان الأوروبي يحققان في مأساة
وفاة 23 مهاجرا في حدود مليلية ووزير الداخلية قد يستقيل

لندن- »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

بدأ ملــف مقتل عشــرات المهاجرين 
الأفارقة عند أسوار معبر مليلية المحتلة 
المغرب تحاصر الحكومة  شمال شــرق 
الإســبانية وقد تــؤدي إلى اســتقالة 
الداخليــة فيرنانــدو غراندي  وزيــر 
النيابة العامة  مارلاسكا بعدما اعتبرت 
أن مــا حدث يســتحق تحقيقــاً، وهذا 
مدريد.  حكومــة  رواية  تكذيــب  يعني 
البرلمــان الأوروبي هذا  كما ســيبحث 

الخميس هذه المأساة.
الأفارقــة  المهاجريــن  آلاف  وكان 
قد حاولــوا يوم 24 حزيــران/ يونيو 
الماضــي اقتحام أســوار مليلية ضمن 
الهجرة غير النظامية. وتصدت القوات 
المغربية الإســبانية للمحاولة، وترتب 
عــن التدخل مقتــل 23 مهاجــراً على 
الأقل. وبعد تســريب أشــرطة فيديو 

الوثائقي  الفيلــم  ضمــن  الحادث  عن 
الذي نشــرته بي بي سي بداية الشهر 
الجاري بعنوان »مــوت في الحدود«، 
تعيش إسبانيا على إيقاع هذه المأساة، 
في المقابل، أنهى المغــرب وأغلق الملف 
بإصدار عقوبات بلغت ثاث ســنوات 
في حــق بعــض المهاجريــن بينما لم 
تطــرح الأحــزاب الملف فــي البرلمان، 
واهتمت به الجمعيــة المغربية لحقوق 

الإنسان فقط. 
كانت  الماضيــة،  الشــهور  وطيلــة 
حكومة مدريد تؤكد بــأن التدخل كان 
قانونيــاً ووفــق الإجــراءات المعمول 
بهــا، وترفض تحمل مســؤولية مقتل 
المهاجريــن. وبعــد الجــدل البرلماني 
البريطانية،  ســي  بــي  بي  وشــريط 
تدخلت مؤسسات أخرى رسمية ومنها 
القضــاء، حيث صرح رئيــس النيابة 
العامــة الإســبانية ألفــارو أورتيس 
الثاثــاء من الأســبوع الجــاري في 
مدينة مالقــا جنوب الباد، وفق وكالة 

أوروبا برس، بأن »ســقوط عدد كبير 
مــن الأشــخاص قتلى في مأســاة 24 
يونيو يتطلب تحقيقاً معمقاً«. وأشــار 
إلى جريان التحقيق حيث سيتم اتخاذ 
القرار على ضوء ما سيســفر عنه، في 
إشــارة إلى محاكمة محتملــة. وتأتي 
تصريحات النيابة العامة لتنضاف إلى 
)منصب  الشــعب  محامي  تصريحات 
قضائي- حقوقــي يراقب الخروقات( 
آنخيــل غابيلوندو، حيــث أكد دخول 
مليلية  أراضــي  إلــى  مغربية  قــوات 
الأراضي  نحــو  المهاجريــن  لســحب 
المغربية. كما ندد تقرير محامي الشعب 
بقيام الحرس المدنــي برمي المهاجرين 
بالحجارة ومواد كيماوية »ســبراي«. 
وتطالــب النيابــة العامة ومؤسســة 
محامي الشعب من وزارة الداخلية بكل 
الأشــرطة كاملة غيــر منقوصة لمعرفة 

الحقيقة الكاملة.
وفي تطــور في هذا الملــف، تناقش 
والعــدل  المدنيــة  الحريــات  لجنــة 

بالبرلمــان   )LIBE( والداخليــة 
الأوروبــي الخميــس مــن الأســبوع 
وزير  ورفــض  المأســاة.  هذه  الجاري 
الداخلية الإســباني، فرناندو غراندي 
النيابة  أن  بمبرر  الحضور  مارلاســكا، 
العامة الإســبانية تحقق في هذا الملف، 
وأبــدى اســتعداده للحضــور بعــد 
الانتهاء من التحقيق، وفق وكالة إيفي.

وكان وزير الداخلية يؤكد أن القوات 
مليلية  بين  الحدود  تتجاوز  لم  المغربية 
والأراضــي المغربية، غير أن أشــرطة 
الفيديو، وفق الفرق البرلمانية ومحامي 
الشعب، تؤكد حدوث ذلك. وتتهم بعض 
الفرق البرلمانية سواء من المعارضة مثل 
الحزب الشــعبي بل وحزب بوديموس 
المتحالف مع الحكومــة وزير الداخلية 
بالكذب وتفــادي الحقيقــة، وبالتالي 
تطالب بتقديم اســتقالته فوراً. وتشير 
كل المعطيات إلى أن ســير التحقيق في 
وزير  باستقالة  ســينتهي  المأساة  هذه 

الداخلية بدون شك.

شركة جزائرية ناشئة تنال تهنئة
من بورصة نيويورك بعد حصولها على تمويل ضخم

الجزائر- »القدس العربي«: 
حصلت شــركة جزائرية على تكريم 
من بورصة نيويــورك باعتبارها أكبر 
من  إفريقيا  شــمال  في  ناشــئة  شركة 
ذلك  يأتــي  الســوقية.  القيمة  حيــث 
قانون  الجزائــر  اعتمــدت  وقــت  في 
المقــاول الذاتي، الذي يســمح بتطوير 
وجاء  الصغيرة.  الشــركات  أنشــطة 
تلقي شــركة »يســير« المتخصصة في 
للتهنئة  للنقل،  التكنولوجيــة  الحلول 
من قبل بورصــة نيويورك بعد جولتها 
التمويليــة الناجحة فــي الفئة ب قبل 
أســابيع، حيث تمكنت مــن الحصول 
على تمويل بـ 150 مليون دولار ليصل 
حصلت  التــي  التمويــات  إجمالــي 
 193.25 الآن  حتــى  الشــركة  عليهــا 
مليــون دولار، وفق مواقــع اقتصادية 
متخصصة. وبحســب مــا ذكره موقع 
فوربس الشــرق الأوسط، فإن الجولة 
التمويلية كانت بقيادة شــركة »بوند« 
وبمشاركة عدة مســتثمرين من بينهم 

»دي ان كابيتــا« و«درســال كابيتال« 
و«كييت كابيتال« و«ســبايك فونتور« 
و«واي كومبيناتور«. وتعول الشــركة 
بالاعتمــاد على هذا التمويل التوســع 
فــي إفريقيــا وتطوير خدمــات النقل 
والبقالة،  الطعام  وتوصيل  التشاركي، 
ما  المالية، وفق  إلى الخدمات  بالإضافة 

ذكره أحد مؤسسيها نور الدين طيبي.
ولدى الشركة حالياً مقر في الجزائر 
من  وعدد  وتونس  المغــرب  في  وفروع 
بالفرنسية.  الناطقة  الإفريقية  البلدان 
كما تتوفر على أكثر من 100 ألف شريك 
توصيل  وعمــال  ســائقون  بينهم  من 
وتجار جملة وتجزئة، يخدمون ما يزيد 

على 8 مايين مستخدم.
وواجهت »يســير« التــي تتيح في 
الجزائر خدمة شــبيهة بنظام »أوبر«، 
مصاعب في العمل بســبب عدم وجود 
توصيل  سائقي  لتوظيف  قانوني  سند 
ســيارات  نظام  خــارج  الجزائر  فــي 
الأجرة، مــا أدى إلى تعــرض عدد من 
المتعاملــين معهــا إلى ســحب رخص 

سياقتهم من قبل أعوان الشرطة.
ولحل هذا الإشــكال، اعتمد البرلمان 
الجزائــري قبل يومين قانــون المقاول 
الذاتــي الذي أنجــزه وزيــر اقتصاد 
المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة 
ياســين المهــدي وليــد. ويهــدف هذا 
النص القانوني إلى تنظيم »الأنشــطة 
ظهرت  التــي  الجديدة«  الاقتصاديــة 
مع بــروز اقتصاد المعرفــة والاقتصاد 
الرقمــي، والتــي لا تخضــع لأي إطار 
قانونــي إلى حــد اليوم، مثل نشــاط 
والهاتف،  الويــب  تطبيقــات  مطــور 
المتســوق الإلكتروني، ســائق سيارة 
التواصــل  منصــات  مســير  النقــل، 

الاجتماعي والإنفوغراف«.
وأكد ياســين وليد الذي يعد أصغر 
وزير فــي الحكومة )27 ســنة( أن هذا 
أعباء  »تخفيــض  شــأنه  من  القانون 
تمكينهم  خال  من  الناشئة  المؤسسات 
من الاســتعانة بالمقاولين المســتقلين، 
للموارد  المشــترك  وكــذا الاســتغال 

البشرية بين المؤسسات المختلفة«.
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خاتمي: قلب النظام »غير ممكن وغير مطلوب« لكن استمرار الوضع الراهن سيؤدي لانهيار مجتمعي

إيران: إضرابات في عدة مدن في ذكرى »نوفمبر الدموي«
ومطالبات أممية بالإفراج عن معتقلي الاحتجاجات 

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

بــدأ الإيرانيون في عــدة مدن إضرابــاً، أمس 
الثلاثــاء، في ذكرى مظاهرات شــهدتها البلاد عام 
2019 احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود وقابلتها 
قوات الأمن بحملــة قمع وُصفت بأنها من بين الأكثر 

دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
ومن شــأن هذه الخطــوة أن تزيــد الضغوط 
التي تواجه منــذ شــهرين احتجاجات  الســلطة 
واسعة اندلعت شــرارتها إثر مقتل الشابة الكردية 
مهســا أميني البالغة من العمر 22 عاما بعد احتجاز 

شرطة الأخلاق لها.
ووفقــاً لوكالة أنباء نشــطاء حقوق الإنســان 
)هرانــا( فقد قُتل 344 شــخصاً فــي الاحتجاجات 
الأخيــرة، بينهم 52 قاصــراً. وقالــت الوكالة إنها 
شــهدت أيضاً مقتل 40 من عناصر الأمن، إلى جانب 
إلقاء القبض على 15820 شــخصاً. وأفادت تقارير 
إعلاميــة رســمية أن ما يصل إلــى 19 من بين آلاف 
الأشــخاص الذين اعتقلتهم الســلطات يواجهون 
اتهامات عقوبتها الإعدام فــي طهران ومدينة كرج 

القريبة منها.

أحكام إعدام 

وطالبــت الأمم المتحدة، الثلاثــاء، بالإفراج 
الفوري عن آلاف المعتقلين على خلفية مشاركتهم 
في التظاهرات. وصرّح المتحدث باسم المفوضية 
جيريمــي لورانــس للصحافيــين فــي جنيف: 
»نحضّ السلطات على الإفراج الفوري عن جميع 
الســلمية  الاحتجاجات  خلفية  علــى  الموقوفين 
وإســقاط التهم الموجهــة إليهــم«. وأضاف أن 
»قانون حقوق الإنســان يحمــي حق الناس في 
التجمع السلمي وحرية التعبير«. وأكد لورانس 
صــدور أكثر من ألف لائحة اتهــام ضد موقوفين 
على صلــة بالاحتجاجات فــي محافظة طهران 
للحوار  مســاحة  فتح  »بــدل  وتابــع:  وحدها. 
حــول المظالم المشــروعة، ترد الســلطات على 

الاحتجاجات غير المسبوقة بقسوة متزايدة«.
المتظاهريــن بالإعدام بتهمة  وحُكم على أحد 
»الحرابة« و»الإفساد في الأرض« بزعم تخريبه 
ممتلكات عامة، واتهم تســعة آخرون على الأقل 
بارتكاب جرائم يعاقــب عليها بالإعدام. وأردف 
لورانس: »الجرائم التي لا تؤدي بشــكل مباشر 
ومتعمد إلى الموت لا يمكن أن تســتخدم كأساس 
للحكم بعقوبة الإعدام«. وأضاف المتحدث باسم 
مفوضية حقوق الإنســان الأممية: »لذلك ندعو 
الســلطات الإيرانيــة إلى وقف إصــدار عقوبة 
الإعــدام، والامتناع عن توجيه تهم يعاقب عليها 
بالإعــدام، وإلغاء أحكام الإعــدام الصادرة عن 

جرائم لا تعتبر أخطر الجرائم«.
وتابــع المتحدث: »حتى 12 تشــرين الثاني/
نوفمبر، أدى استخدام قوات الأمن المفرط للقوة 
إلى مقتل مــا لا يقل عن 326 شــخصاً، بينهم 43 
طفلًا و25 امرأة«. ويعقد مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة جلســة عاجلة بشأن إيران 
فــي 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر، فيمــا تدفع 

دول إلى فتــح تحقيق أممي في القمــع العنيف 
للاحتجاجات.

ويتدفــق التأييــد لحركــة الاحتجاجية من 
ورياضيين  وممثلــين  وأطباء  وطــلاب  محامين 
هدفهــم إقامة نظام سياســي جديد. وذكر لاعب 
كــرة القدم الشــهير الســابق علــي دائي عبر 
إنســتغرام أنه رفض دعوة من الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( لحضــور بطولة كأس العالم 
لكرة القدم في قطر. وكتب دائي: »في هذه الأيام 
العصيبة... اعتــذرت عن عدم قبول دعوة الفيفا 
وأفضّل البقــاء إلى جانب أبنــاء بلدي وتقديم 

التعازي للأسر التي فقدت أحباءها مؤخراً«.
واتهمــت إيران، التي قالــت إن أميني توفيت 
نتيجة مشكلات صحية كانت تعاني منها بالفعل، 
جهــات أجنبيــة من بينهــا الولايــات المتحدة، 
البلاد.  اســتقرار  لزعزعة  الاضطرابات  بإشعال 
وقوبلت وفاة أميني بعد إلقاء القبض عليها بزعم 
عدم احترام معايير الزي الصارمة المفروضة على 

النساء في إيران، بانتقادات دولية.
وفرض الاتحاد الأوروبــي، الاثنين، عقوبات 
إضافية على الجمهورية الإسلامية بسبب قمعها 
الفرنســي  الرئيس  وصفها  التي  للاحتجاجات، 

إيمانويل ماكرون بأنها ثورة.
ودان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر 
معتبراً  الجديدة،  الإجــراءات  الثلاثاء،  كنعاني، 
ذلك »إجراء لا أساس له وغير قانوني ومرفوض 
تمامــاً«. وأضــاف: »على ما يبــدو، أدى الإدمان 
على العقوبــات إلى عــزل العقلانيــة والجدية 
لدى الأطراف الأوروبيــة«، مؤكداً أن هذه الدول 
»تضيّق نطاق تفاعلاتها )مع إيران( عبر تبني هذا 

الموقف الخطأ«.
وأظهرت مقاطــع فيديو متداولــة على مواقع 
التواصل الاجتماعي إضرابات وتجمعات في عدة 
مدن وبلدات. وأوضحت لقطات نشــرها حساب 
)تصوير 1500( النشط على تويتر والذي يحظى 
بمتابعــة كبيرة، متاجر مغلقة في ســوق طهران 
الكبيــر. وأظهر مقطع فيديو لــم يتم التحقق منه 
أصحاب متاجر يهتفون »هذه سنة دموية ستشهد 
الإطاحة بخامنئي«، في إشارة إلى المرشد الأعلى 
علي خامنئي. وتجار السوق هم عادة أكبر حليف 

ممول للمؤسسة الدينية.
ونشــر حســاب تصوير 1500 مقطــع فيديو 
لشــارع في منطقة شــهرك غرب في غرب طهران 
أظهر أشــخاصاً يهرولون في الشارع بعد سماع 
دوي عدة طلقات. وفي مدينة مرودشــت الواقعة 
في جنوب البــلاد، ذكرت حســابات على مواقع 
التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن أطلقت الغاز 
المســيل للدموع وطلقــات الخرطــوش لتفريق 

محتجين هناك.
لحقوق  الكرديــة  هنجــاو  منظمة  وأشــارت 
الإنســان أيضاً إلى تنظيم إضرابات واســعة في 
العديــد من المدن التي يســكنها أكراد في شــمال 
وشــمال غرب إيران، كما أضربــت جامعات في 
هذه المناطق. وشهدت جامعة آزاد في مدينة كرج 
القريبة من طهران إضراباً أيضاً، ونشــر حساب 
1500 تصوير مقطــع فيديو يظهر ممرات الجامعة 
فارغة والأبواب مغلقة. كما نشــر الحساب مقطع 
فيديو لأشــخاص في قطار أنفــاق وهم يهتفون 
»الموت للدكتاتور«، وهو شعار كثيراً ما تم ترديده 

ويُقصد به خامنئي.

وفي مدينة أصفهان وســط إيران، وقف عمال 
خارج مصنــع للصلب وانضموا إلــى الإضراب. 
وذكــر حســاب 1500 تصوير أن العمــال رددوا 

»سئمنا الوعود، موائدنا فارغة«.

قلب نظام الحكم »غير ممكن وغير مطلوب«

وفي الأثناء، اعتبر الرئيس السابق الإصلاحي 
محمد خاتمــي، أن قلب نظام الحكــم »غير ممكن 
وغير مطلــوب، إلا أن اســتمرار الوضع الحالي 
سيؤدي لانهيار اجتماعي«، وذلك في تصريحات 
نشــرتها صحــف إصلاحيــة مثــل »اعتمــاد« 
و«ســازند«، أمس الثلاثاء. واعتبر خاتمي الذي 
تولى رئاسة الجمهورية بين 1997 و2005 وعرف 
عهده خطوات انفتاح سياســية واجتماعية، أن 
»الســبيل الأقل كلفة والأكثر فائــدة لإعادة بناء 
الثقة المفقودة من قبل شــريحة مهمّة من المجتمع، 
يمرّ عبر تصحيح ذاتي من النظام السياسي أكان 
لجهة تركيبتــه أو لجهة تصرفــه«. وحضّ على 
»ضمان اســتقرار وأمن البلاد بحضور ومساهمة 
الشــعب نفســه«، معتبراً أن »جــذور الأحداث 
المؤســفة يجب أن يتم البحث عنهــا في الداخل، 
وهي ثمرة آلية تشــوبها أخطاء وطريقة حوكمة 

خاطئة«.
وشــدد على أهمية »الاقرار بحقوق الشــعب 
ممارسة  خصوصاً  الأساسية،  الحريات  واحترام 
حقوق المواطنة، لأن الشــعب هو مــن توجهات 
وقوميــات )..( وحتى ديانات مختلفة«، مشــيداً 
بأنه »علــى رغم محــاولات الخارج، لــم يتخذ 

الاحتجاج بعداً قومياً، دينياً، أو انفصالياً«.

جانب من الاحتجاجات  يوم أمس

اعتبر ما تتعرض له بطولة كأس العالم »إرهاباً فكرياً« 

وزير العمل القطري يندد أمام البرلمان الأوروبي بخطاب الكراهية والعنصرية 
الدوحة – »القدس العربي«:

انتقــد مســؤول قطري رفيــع أمام مســؤولين 
أوروبيين، الهجمة التي تتعرض لها أول دولة عربية 

وشرق أوسطية تستضيف بطولة كأس العالم.
وأكــد الدكتور علي بن صميــخ المري وزير 
العمل القطري، أن »الافتــراءات والادعاءات 
والحملة الســلبية ضد قطر بدأت تأخذ منحى 
آخر في تبني خطاب كراهية وعنصرية بهدف 
الإساءة للشعب القطري ومنتخبه الوطني«. 
ورفض المســؤول ما أكد أنه »خطاب الكراهية 
والعنصريــة الممنهــج تجاه شــعبنا وبلدنا 

ومنتخبنا«.
وأوضح أن الحملة التي يديرها البعض ضد 
قطــر زادت وتيرتها خلال الأســابيع الماضية 
دون وجود أي مبررات حقيقية، مشيراً إلى أن 
ما تتعرض له بطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022 »يرقى إلى إرهاب فكري وإعلامي وحرب 
نفسية بدواعٍ عنصرية من بعض الجهات التي 
لا يروقها تنظيــم البطولة في قطــر«. ولفت 
المــري أن »المونديال هو حلــم لأجيال عربية 

ومسلمة سيتحقق على أرض قطر«.
المري، خلال  الدكتور علــي  وجاء تصريح 
البرلمان  أمــام  اســتماع  جلســة  في  مداخلة 
الأوروبي حول الإصلاحات العمالية في دولة 
قطر. وكانت مشاركة وزير العمل القطري في 
الجلســة بدعوة من اللجنــة الفرعية لحقوق 
الإنســان وبعثة العلاقات مع شــبه الجزيرة 
العربية فــي البرلمان الأوروبي، وبمشــاركة 
منظمــة العمــل الدوليــة والاتحــاد الدولي 
رايتس  هيومان  ومنظمــة  العمالية  للنقابات 
ووتش، بحضور أعضــاء اللجنة وعدد كبير 

من البرلمانيين والدبلوماسيين.
وطالــب وزير العمــل القطــري المنظمات 
الحقوقيــة الدولية »اتخاذ مواقف حازمة ضد 
كل من يمارس الهجمــة العنصرية والكراهية 
الوطني«،  ومنتخبــه  القطري  الشــعب  ضد 
مؤكداً »ضرورة أن تقوم المنظمات برصد كافة 

الانتهاكات العنصرية غير المبررة«.
وأوضــح علي بن صميخ المــري، أن »من 
يديــر الحملة الســلبية ضد قطر لــم يفقد 
بوصلــة الحقيقــة فقــط وإنما فقــد أيضاً 
المنطقية والعقلانية في الطرح«. وبين وزير 
العمــل القطري »أنه من غير المنطقي نشــر 
وســائل إعلامية أن 6500 عامل لقوا حتفهم 
خــلال فترة بنــاء وتجهيز منشــآت كأس 
FIFA قطر 2022، أي بمعدل حالتي  العالم 
وفــاة يومياً، الأمر الــذي ينافي المنطق ولا 

يستطيع العقل تصديقه«.

ونوه المسؤول القطري في هذا الصدد »أن 
مــا روجت له بعض وســائل الإعلام بشــأن 
أعــداد الوفيــات أبعد ما يكــون عن الأخلاق 
المهنية والمبادئ الأساسية، مع تعدد الروايات 
حول أعداد الوفيات، فهناك من قال إنها 6500 
حالة وفاة، وآخــرون قالوا 10 آلاف وغيرهم 
تحدثوا عــن 15 ألف حالة وفاة فيما يشــبه 

المزاد«.
وأشاد وزير العمل القطري بتواصل الحوار 
والبرلمان  الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  القطري 
الأوروبي بشــكل دائم في مجــالات عديدة، 
منها قضايــا حقوق الإنســان، كما أعرب عن 
شــكره وتقديره لماريا أرينا رئيســة اللجنة 
الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي 
وأعضاء اللجنــة، على إتاحــة الفرصة أمام 
دولــة قطر لطــرح الحقائــق والوقائع حول 
قطاع العمــل بالدولة بعيداً عــن الافتراءات 

والادعاءات التي لا تستند لأي حقائق تذكر.
أن الحوار والتشاور والتعاون  إلى  وأشار 
مع اللجنــة الفرعية لحقوق الإنســان وبعثة 
العلاقات لشــبه الجزيرة العربية في البرلمان 
الأوروبــي ســيبقى متواصلًا خــلال الفترة 
المقبلة، لا سيما أن التعاون أثمر عن العديد من 
الإنجازات المشــتركة على صعيد قطاع العمل. 
كما كشــف المري عن مشــاورات بــين وزارة 
العمل والمفوضيــة الأوروبيــة لتوقيع قريباً 
مذكــرة تفاهم تهدف إلى دعم ســبل التعاون 

المشترك في مجالات قطاع العمل.
والادعاءات  الافتراءات  »حجم  أن  وأضاف 
التي تم نشــرها خلال الشهرين الماضيين ضد 
اســتضافة دولة قطــر لبطولــة كأس العالم 
FIFA قطــر 2022 لم تتعرض لهــا أي دولة 
استضافت البطولة في الســابق، الأمر الذي 
بات يثيــر تســاؤلات كثيرة حــول الدوافع 
الكامنة وراء هذه الحملة الشرسة وأهدافها«.

وأكد الدكتــور علي بن صميــخ المري، أن 
»دولــة قطــر تبنت بشــكل متســارع، خلال 
الســنوات الماضيــة، تنفيــذ سلســلة مــن 
الإصلاحات العمالية، وبشــهادة من منظمات 
العمــل واتحــادات العمــال المتخصصة، إلا 
أن بعــض الجهات تحــاول تجاهــل كل تلك 
الحقائق، وأن تلك الجهات تعيد نشــر وتبني 
إحصاءات وادعاءات لا أساس لها من الصحة 

في حملتها الممنهجة ضد قطر«.
وشدد المســؤول القطري أن بلاده »طالبت 
مراراً وتكــراراً في العديد من المحافل الدولية، 
من مدعــي الافتــراءات تزويدهــا بالوثائق 
حول أعــداد الضحايا وأســمائهم والمنهجية 
العلمية التي اعتمــدوا عليها في تحديد مبالغ 

التعويضــات، لكنه لم يتم تقــديم أي وثائق 
فعلية، حيــث لا يتعدى الأمر ســوى فقاعات 
إعلامية تصدر هنــا وهناك«. وقــال: »إن ما 
للدقة  تفتقر  إحصائيــات،  مــن  ترويجه  يتم 
والمصداقية والنزاهة، بالإضافة إلى كونها لم 
تصدر عن جهات معنية أو موثقة«، مشيراً إلى 
أنه »لا يمكن تبني تلك الاحصائيات والتعامل 
معها أو بناء القــرارات والأحكام عليها كونها 

ليست دقيقة ولا موضوعية«.
وأكد وزير العمل أن »العمل الحقوقي يعتمد 
على أســس وقيم ومعايير دوليــة، من أهمها 

احترام التخصصية والمهنية.
وأضاف أن »النقابات والاتحادات العمالية 
الدولية طرحت العديد من الانتقادات البناءة 
لقطاع العمل في الدولــة، وتم الأخذ بمعظمها 
في مســيرة الإصلاحــات في قطــاع العمل، 
الأمــر الذي يفــرض على الجميع الاســتماع 
لهــذه المنظمات والاتحادات العمالية بشــأن 
أوضاع العمال فــي دولة قطــر، كونها كانت 
جنباً إلى جنب معنا خلال مسيرة الإصلاحات 
العمالية«. وأبدى اســتغرابه من طرح مسألة 
إنشــاء صندوق دولي للتعويضات، متسائلًا 
»عن الأسس والمعايير والمنهجية العلمية التي 
استند إليها دعاة تلك الفكرة والأسس التي تم 

اعتمادها من قبلهم لتحديد المبالغ«.
كما أشــار إلى »وجود صندوق دعم العمال 
فــي دولة قطر منذ أعوام ويعمل ضمن أســس 
واضحة، وهو من أوائل الصناديق في المنطقة 
والعالم، حيث لا يوجد ســوى 7 صناديق على 
مســتوى العالم في كل من قطر وســنغافورة 

وألمانيا والنمســا وكوريا الجنوبية وفرنســا 
وهونغ كونــغ«، موضحاً أن هناك آلية معتمدة 
لتعويض العمال عن الحوادث التي تتم خلال 

فترة عملهم في دولة قطر.
وأوضح أن »جميع من ينتقدون قطر يعرفون 
جيداً حجم الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال 
العقــد الماضي، لكنهــم يتجاهلونهــا كونها لا 
تخدم رواياتهم المضللة ضد قطر والتطور الذي 
شهدته بيئة العمل، وأن الحملات السلبية ضد 
الإصلاحــات العمالية لن تثنــي دولة قطر عن 
تنظيم نسخة تاريخية من بطولة كأس العالم 

لكرة القدم على أرض قطر«.
وشدد وزير العمل القطري على أن الدوحة 
ترحب بكل جماهيــر كرة القــدم دون تمييز، 
مشيراً إلى أنهم ســيجدون في قطر الترحيب 
والــود والاحتــرام المتبادل، كمــا أن البطولة 
سوف تكون أجمل وأروع بطولة ترسم البهجة 
والســلام وتصحــح المفاهيــم الخاطئــة عن 

منطقتنا العربية والإسلامية.
وأكــد في ختــام مداخلتــه أمــام البرلمان 
الأوروبي، »أن سياســة التهويــل والتخويف 
والتشويه التي يمارسها البعض لن تثني دولة 
قطر عن الاســتمرار في مســيرة الإصلاحات 
العماليــة التــي بدأتهــا مــن منطلــق قيمها 
الإســلامية والعربية، وليســت بدافع تنظيم 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ولا سيما 
أن تلك المسيرة بدأت الفوز باستضافة البطولة 

وسوف تستمر إلى ما بعد كأس العالم«.
إلى ذلك، أكدت ماريا أرينا رئيســة اللجنة 
الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، 

أن »هناك العديد من منظمات حقوق الإنســان 
التي تحدثت عن أوضاع العمالة في دولة قطر، 
لا سميا التي تعمل ضمن مشاريع بناء وتجهيز 
منشــآت بطولــة كأس العالــم FIFA قطــر 
2022، منوهة بترحيب منظمــة العمل الدولية 
بالتقــدم الذي أحرزته دولة قطــر فيما يتعلق 
بالتشــريعات العمالية علــى الرغم من وجود 
دولة  أن  أرينا  وأوضحــت  التحديات«.  بعض 
مبادرات  ونفذت  ملموسة  خطوات  حققت  قطر 
في قطــاع العمل لاقت ترحيباً من قبل المنظمات 
الدولية، لا سيما ما يتعلق بإلغاء نظام الكفالة 
وإعطاء الحريــة الكاملة للعمال في تغيير جهة 

العمل.
وأكدت أن الحــوار بين دولة قطر والمنظمات 
الدولية يشــكل وســيلة مهمة لمعرفــة حقيقة 
أوضــاع العمال في قطــر، بالإضافــة إلى أنه 
ســيتيح الفرصة لمواصلة تنفيــذ الإصلاحات 
العماليــة والجهــود المتميزة التــي بذلت في 
مضمــار الحفاظ علــى حقوق العمــال لما بعد 
تنظيم بطولة كأس العالــم FIFA قطر 2022. 
ونوهــت رئيســة اللجنــة الفرعيــة لحقوق 
الإنســان في البرلمان الأوروبي »بوجود إرادة 
حقيقية لدى دولة قطــر للتوجه نحو الأفضل 
والعمال«،  الإنســان  حقــوق  يخــص  فيمــا 
وأكدت: »ضرورة اســتمرار التعــاون لتنفيذ 
تلك التشريعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة، 
لا ســيما أن هنــاك العديد مــن التقارير التي 
تفيــد بأن أوضاع العمالة في قطر تســير نحو 
الأفضــل«. وأكد ماكس تونيــون رئيس مكتب 
منظمة العمــل الدولية في دولة قطر، »أن دولة 

قطر أقــرت خلال الســنوات العشــر الماضية 
والأنظمة  والقوانين  التشــريعات  من  سلسلة 
لتحســين بيئة العمل«، لافتاً إلــى أنه »خلال 
العامين الماضيــين، وضمن إلغاء نظام الكفالة، 

تم تغيير جهة العمل لأكثر من 350 ألف عامل«.
كمــا نوه بقرار حظر العمل خلال ســاعات 
الظهيرة في فصل الصيف لما له من أثر إيجابي 
في التخفيف من آثار الإجهاد الحراري، مشيراً 
إلى أنــه وبعد تطبيق القــرار تبين انخفاض 
الحالات التي تتعرض للإجهاد الحراري خلال 
فصل الصيف بنسبة 77 بالمئة عما كانت عليه 

في السابق.
وأوضــح أن دولة قطر اعتمــدت في العام 
2013 تشريعاً يتيح للعمال الوافدين الالتحاق 
باللجان العمالية المشــتركة، مشــيراً إلى أن 
العمالية  النقابيــة  والاتحــادات  المنظمــات 
الدولية نفذت سلسلة من الاجتماعات مع قطر 
خلال الســنوات الماضية بهدف تحسين بيئة 

سوق العمل.
وبــين أن الإصلاحــات العماليــة التي تم 
اعتمادهــا خلال الســنوات الماضية في دولة 
قطر عظيمة، مشــيراً إلى أن 86 ٪ من العمال 
أكدوا، وفقاً لاســتبانة بحثية، أن الإصلاحات 

العمالية كان لها الأثر الإيجابي على حياتهم.
المســاعد  العام  الأمين  أوديغي  جوال  وأكد 
أفريقيا،  فــي  العماليــة  النقابــات  لاتحــاد 
أن الجميــع يــرى التحديثات الجيــدة على 
مســتوى قطاع العمل في دولة قطر مثل إلغاء 
الكفالة وإقــرار قانون الحــد الأدنى  نظــام 
القوانين  إصــلاح  إلــى  بالإضافة  للأجــور، 
الخاصة بالســلامة والصحة المهنية. وأوضح 
قامــت  الدوليــة  العماليــة  الاتحــادات  أن 
بزيارات عديدة إلــى دولة قطر، للاطلاع على 
كان  أنه  إلــى  مشــيراً  العمالية،  الإصلاحات 
يجري الاســتماع للعمال خلال تلك الزيارات 
ومعرفة التأثيــر الإيجابي لتلك القوانين على 

حياتهم.
بــأن  يشــعرون  قــد  البعــض  أن  ورأى 
الانتقادات التي تتعرض لها دولة قطر ليست 
بدافع تحســين أوضاع العمــال، وإنما بدافع 
الانتقام، مشــيراً إلى أن تلك الانتقادات ربما 
تكــون بدوافــع عنصرية ممنهجــة ضد تلك 
إلى  والعودة  تقويضهــا  بغرض  الإصلاحات 
الوراء. وحول ما يتردد عن أعداد الضحايا في 
أوساط العمال المشــاركين في تجهيز منشآت 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قال إنه 
زار دولة قطر واطلع على الحقائق فيما يخص 
العمال، وتحقق من عدم وجود أي أساس من 

الصحة لتلك المزاعم.

وزير العمل القطري علي بن صميخ المري

البحرية الأمريكية تغرق 70 طناً من مواد محظورة قبالة البلاد

الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة
تودي بحياة 95 يمنياً و248 مصاباً خلال الهدنة

 عدن – »القدس العربي«: 

قال مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون 
الثلاثاء،  أمس  )اوتشا(،  اليمن  في  الإنسانية 
إن عــدد ضحايــا انفجــار مخلفــات الحرب 
والألغام من المدنيين زاد بنســبة 20 % خلال 
فترة الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر/تشرين 

الأول مقارنة بما كان قبلها.
وقــال تقريــر نشــره، موقع ريلــف ويب 
التابع لــلأمم المتحدة: »منذ بــدء الهدنة على 
مســتوى البلاد فــي 2 أبريل/نيســان 2022، 
زاد عدد الضحايا المدنيين بســبب المتفجرات 
من مخلفات الحرب والألغام الأرضية بنســبة 
20٪ تقريبًا مقارنة بالأشهر الستة السابقة«.
الهدنة  النــاتج عن  الهدوء  ورجع ذلك إلى 
الذي سمح للناس بالتحرك والانتقال أكثر مما 

كان عليه الوضع قبل الهدنة.
وحسب التقرير الذي أطلعت عليه »القدس 
العربي«، فإنه بين أبريل/نيســان وسبتمبر/
الأرضيــة  الألغــام  تســببت   ،2022 أيلــول 
والذخائر غير المنفجرة في سقوط حوالي 300 
ضحية من المدنيين، بما في ذلك 95 حالة وفاة 

و248 إصابة. 
وأشــار إلــى أن المناطــق الأكثــر تضرراً 
هــي مناطق الخطــوط الأمامية الأوســع في 

محافظتي الحديدة والجوف. 
وقال: »بالمقارنة مع الأشــهر الســتة التي 
سبقت الهدنة، كان عدد الضحايا المدنيين أقل 
بكثير، حيث بلغ 248 في المجموع، بما في ذلك 

101 قتيل و147 إصابة«.
الســواحل  خفر  قوات  تســلمت  ذلك،  إلى 
اليمنيــة في محافظة المهرة/شــرق، الثلاثاء، 
البحرية  ضبطتهــم  يمنيــين،  بحــارة  أربعة 
الأمريكيــة منتصــف الأســبوع الماضي عقب 
اعتراض سفينة في خليج عُمان، كانت تحمل 

مواد محظورة من إيران في طريقها إلى جماعة 
الحوثيين، حسب بيان البحرية الأمريكية.

 وتســلمت قوات خفر الســواحل البحارة 
الأربعة مــن المدمرة الأمريكيــة »يو إس إس 
دي دي جــي 68 ذا ســاليفانز« خــارج المياه 
الإقليميــة، وتم نقلهــم إلى ميناء نشــطون 

للتحقيق معهم وإحالتهم إلى الجهات المعنية.
البحرية الأمريكيــة أعلنت، صباح  وكانت 
الثلاثاء، أن إحدى ســفنها العاملة في المنطقة 
تحت قيــادة الأســطول الخامــس الأمريكي 
اعترضــت ســفينة تهريــب فــي الثامن من 
نوفمبــر/ تشــرين الثاني الجاري فــي المياه 
الدولية بخليج عُمان في طريق من إيران إلى 
اليمن في خط سير معروف لتهريب الأسلحة.

وقالــت إنها عثرت علــى 70 طنًا من مكون 
وقــود صاروخــي مخبأ وســط أكيــاس من 
الأســمدة على متن ســفينة متجهة إلى اليمن 

قادمة من إيران.
واعتبرت البحرية هذه أول عملية ضبط من 
هذا النوع في الحرب المستمرة منذ سنوات في 

اليمن.
وقــال تيموثــي هوكينز، المتحدث باســم 
الأســطول الخامــس للبحريــة في الشــرق 
الأوسط، لوكالة »أسوشــيتيد برس«: »النقل 
غير القانوني للأســلحة من إيران إلى اليمن 

يؤدي إلى عدم الاستقرار والعنف«.
وقالــت البحرية: »إن كمية فــوق كلورات 
الأمونيوم التي تم اكتشــافها يمكن أن تغذي 
أكثر من عشــرة صواريخ باليستية متوسطة 

المدى«.
 وقال هوكينــز إن البحرية انتهى بها الأمر 
بإغراق الســفينة مع وجــود الكثير من المواد 

على متنها بسبب الخطر.
من  اللحظــة  حتــى  تعليق  يصــدر  ولــم 

الحوثيين أو إيران حول هذا الخبر.

إغلاق معبر حدودي رئيسي
بين باكستان وأفغانستان عقب اشتباكات

■ إســلام أبــاد - د ب أ: تواصــل إغلاق معبر 
حدودي رئيسي بين باكســتان وأفغانستان لليوم 
الثانــي على التوالي، أمس الثلاثــاء، مما أدى إلى 

تعليق التجارة وتقطع السبل بمئات المسافرين.
ولقــي جنــدي باكســتاني واحد علــى الأقل، 
حتفه وأصيب اثنان في تبــادل لإطلاق النار مطلع 
الأســبوع على معبر شــامان، المعروف أيضاً باسم 

بوابة الصداقة، في حادث لا يزال قيد التحقيق.
وقال تــاج محمد، وهو ضابــط أمن الحدود في 
معبر شــامان، أمس: »ليس مــن الواضح بعد متى 
ســيتم إعادة فتح الحدود«. وأضاف مسؤول آخر 
إنه تم عقد اجتماع أمني على الحدود بشأن المسألة، 

لكن دون تقدم فيما يتعلق بإعادة فتح الحدود.

ويشــار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم 
فيها إغلاق الحــدود، حيث حدث ذلــك عدة مرات 
مؤخراً في ظل ظروف مماثلة. ويربط معبر شامان 
إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، بمقاطعة 
سبين بولداك بإقليم قندهار الأفغاني، مسقط رأس 

طالبان ومعقلها.
وتقطعت الســبل بآلاف الأشــخاص، معظمهم 
مــن الأفغان الذين يلتمســون العــلاج الطبي في 
المستشــفيات الباكســتانية، وأفراد الأسر المشتتة 

التي تعيش على جانبي الحدود، بسبب الإغلاق.
ووفقــاً لهيئات التصدير، فــإن نصف صادرات 
باكستان الســنوية لأفغانستان والتي تبلغ إجمالًا 

حوالي 5ر2 مليار دولار يمر عبر شامان.

حجم الافتراءات 
والادعاءات التي 
تم نشرها خلال 

الشهرين الماضيين ضد 
استضافة دولة قطر 
لبطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022 لم 
تتعرض له أي دولة 
استضافت البطولة 

في السابق



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10808 الأربعاء 16 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 22 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10808 Wednesday 16 November 2022

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الرئيس الصيني يدعو إلى »عدم تسييس« أزمة الغذاء ولافروف يغادر إندونيسيا باكراً

قصف روسي واسع لعدة مدن أوكرانية بالتزامن مع انطلاق قمة العشرين في بالي
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

رغم الانقســامات بين دول مجموعة العشرين حول الغزو 
الروســي لأوكرانيا، تصاعدت الضغوط على روســيا، أمس 
الثاثاء، خــال قمة مجموعة الاقتصــادات الكبرى من أجل 
إنهاء الحــرب ذات التكاليــف المادية والبشــرية الباهظة. 
وفي الأثناء، قصفت روســيا مدناً ومنشــآت طاقة في أنحاء 
أوكرانيــا، أمــس الثاثاء، ومــن ضمنها كييــف، حيث قُتل 
شــخص واحد على الأقل جراء ضربات روســية هي الأولى 

على العاصمة الأوكرانية منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر.
 وأمطرت روســيا بوابل من الصواريــخ مناطق وأحياء 
من مدن من بينها العاصمة كييــف ولفيف وريفنه في الغرب 
وخاركيف في الشــمال الشــرقي وكريفي ريــه وبولتافا في 

الوسط وأوديسا في الجنوب وجيتومير في الشمال.

قصف واسع

وقــال رئيس بلدية كييــف، فيتالي كليتشــكو، إن التيار 
انقطع عن نحو نصف العاصمة، وإن قصفاً اســتهدف مبنيين 
سكنيين في منطقة بوســط المدينة. وذكر رئيس بلدية لفيف 
أنــه لا توجد كهربــاء في المدينــة، فيما أشــار رئيس بلدية 
خاركيــف إيهور تيريخوف إلــى أن القصف ألحــق أضراراً 
بمرافق حيوية مــن البنية التحتية. وكتــب تيريخوف على 
تيليغرام: "هناك مشــكات فــي إمدادات الطاقــة. وتعطلت 

خدمات النقل الكهربائي فوق الأرض وتحتها".
ووصف وزيــر الخارجيــة الأوكراني، دميتــرو كوليبا، 
الهجمات بأنها رد روســيا على الدعــوات لإجراء محادثات 
ســام. وكتب على تويتر: "الصواريخ الروسية تقتل الناس 
وتدمر البنية التحتية في أنحــاء أوكرانيا حالياً. هذا هو رد 
روسيا على مسألة محادثات الســام. توقفوا عن اقتراح أن 
ترضــخ أوكرانيا للإنذارات الروســية! فهذا الإرهاب لا يمكن 

وقفه إلا بقوة أسلحتنا ومبادئنا".
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقطع 
فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "ما يريده 
العدو واضح. لن يحقّق هدفه"، مضيفاً أن الجيش الروســي 
"أطلق 85 صاروخاً" الثاثاء "بشكل أساسي على بنى تحتية 
للطاقة". ودعا السكان المدنيين إلى "البقاء في الماجئ لفترة" 
لأنه "قد تحصل عشــرون غارة أخــرى"، وفق قوله. وأضاف 
في مقطع فيديو مصوّر في مكتبه: "نعمل، وسنرمّم كل شيء، 

وسننجو من كل شيء".
وقال نائــب رئيس مكتــب الرئيس الأوكرانــي، كيريلو 
تيموشــينكو على وســائل التواصل الاجتماعــي، إن "أكثر 
من ســبعة مايين منزل انقطعت عنهــم الكهرباء حالياً"، بعد 
تضرر 15 منشــأة للطاقة في أنحاء أوكرانيا. وأضاف: "يبذل 
مهندسو الكهرباء لدينا حالياً كل ما في وسعهم لإعادة التيار 

الكهربائي في أسرع وقت ممكن".
وأدان مستشــار الأمن القومي في البيــت الأبيض، جاك 
ســوليفان، الهجمات فــي بيان، أمــس، قائــاً: "الضربات 

الروســية على أوكرانيا تعمّق مخاوف دول العشرين". ودعا 
إلى عدم نســيان تهديد روســيا لحياة البشــر في أوكرانيا 
واســتهدافها للبنية التحتية للحياة، في الوقت الذي يبحث 
فيــه قادة العالم في قمة العشــرين المســائل التي تهم حياة 
الإنســان. وأكد ســوليفان على وقوف باده وشــركائها مع 
الشــعب الأوكراني وتقديمهم لأوكرانيا مختلف أنواع الدعم 

بما فيها أنظمة الدفاع الجوي.
وفــي بالي، انطلقت، أمــس، قمة العشــرين، التي تهيمن 
عليها الحرب فــي أوكرانيــا، حيث اتفق أعضــاء مجموعة 
العشــرين، التي تم إنشــاؤها في الأســاس لإدارة القضايا 
الاقتصادية، على مسودة بيان لكن احتمال اعتمادها ضعيف 
نظراً لانقســامات التي برزت في الأيــام الأخيرة وضرورة 

موافقة موسكو عليها.

تتحــدث هــذه الوثيقة، فــي حــال تبنّاها القــادة، عن 
التداعيــات الســلبية لـ"الحــرب فــي أوكرانيــا"، متناولة 
مصطلح "الحرب" الذي لا تزال ترفضه موســكو التي تتحدث 
عن "عملية عسكرية خاصة". وتشــير الوثيقة إلى أن "معظم 
الأعضاء )...( يدينون بشــدّة" النزاع، معتبرين اســتخدام 
الســاح النووي أو التهديد به "غير مقبول"، مع الدعوة إلى 

تمديد اتفاقية تصدير الحبوب.
وتنتهي، بغد غد الجمعة، الاتفاقية الموقعة في تموز/يوليو، 
برعاية تركيا، والتي سمحت بتصدير نحو عشرة مايين طنّ 
من الحبوب الأوكرانية، ولا تزال موسكو تثير الشكوك حول 
نيتها بشــأن تمديد الاتفاقية من عدمه، ما يثير مخاوف الأمم 

المتحدة من حصول مجاعة.
وحتى لو لم تدن الدول الحليفة لروســيا كالصين والهند 

وجنوب إفريقيا موســكو بشــكل مباشــر في القمــة، وافق 
مفاوضو هذه الدول على نصّ يشدّد على أن تداعيات الحرب 
كانت العامل الأساسي في مشــاكل إمدادات الطاقة والغذاء 

العالمية.
وتُعــدّ الأرجنتين وتركيا، وهما أيضاً عضوان في مجموعة 

العشرين، من بين الدول الأكثر تأثراً بهذه الأزمات.
وقال وزير الخارجية الأرجنتيني، سانتياغو كافييرو: "إن 
تجار الموت في النصف الشــمالي من الكرة الأرضية يعقدون 
صفقات أسلحة، أما في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، 
فالأغذية نادرة ومكلفة، وليــس الرصاص أو الصواريخ هو 

الذي يقتل بل الفقر والجوع".
وبعد عودته من مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، خاطب 
الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي قــادة مجموعة 

العشــرين خال الجلســة الافتتاحية لقمتهم عبــر الفيديو، 
الثاثــاء، قائاً إن الوقت حان لإنهــاء "الحرب المدمرة" التي 

تشنها روسيا.
ودعا إلــى تمديد اتفاقية الحبوب، معتبراً أنها "تســتحق 
تمديداً إلى أجل غير مسمى )...( بغض النظر عن موعد انتهاء 
الحرب"، وحض على توســيع الاتفاق ليشمل موانئ أخرى. 
وأضاف في خطاب عبر الفيديو باللغة الأوكرانية: "أنا مقتنع 
أنه حان الوقت الآن الذي يجب والذي يمكن فيه وقف الحرب 
الروسية المدمرة"، مضيفاً: "سينقذ ذلك آلاف الأرواح". إلا أنه 
شدد على أنه "لن نسمح لروسيا بأن تتريث وتحشد قواتها ثم 

تبدأ سلسلة جديدة من الإرهاب وزعزعة الاستقرار العالمي".
لكن الرئيس الروسي فاديمير بوتين كان غائباً عن القمة 
بعد أن قرر عدم الحضور وإرســال وزير خارجيته ســيرغي 
لافــروف إلى بالــي ليمثل روســيا. وبقي وزيــر الخارجية 
الروســية داخل الصالة خال إلقاء زيلينســكي خطابه عبر 
الفيديو. واعتبر أن شروط أوكرانيا لإعادة إطاق المفاوضات 

مع موسكو "غير واقعية".

»لست معزولًا«

وقال لافروف للصحافيين: "قلت مجدداً إن جميع المشــاكل 
ترتبــط بالجانــب الأوكرانــي الــذي يرفض بشــكل قاطع 
المفاوضات ويطرح شــروطاً من الواضح أنهــا غير واقعية"، 
مشــيراً إلى أنه أعرب عن هذا الموقف أثنــاء لقاء "وجيز" مع 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ولفت المسؤول الروســي إلى أنه التقى الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيــو غوتيريش، وناقش معــه "العقبات" التي 
تحول دون تمديــد اتفاقية الحبوب. وأشــار إلى أنه تحدث 
مع المستشار الألماني أولاف شولتس، نافياً أن يكون معزولًا. 
وقال مســؤول غربي: "إن الروس معزولــون جداً. أعتقد أن 
بعض الدول منخرطة مع روســيا، لكن كان ذلك نهجاً شديد 

الحذر".
إلا أن لافروف غــادر بالي قبل نهاية القمــة وقبل الموافقة 
الرســمية على البيان الختامي. وحســب بيــان التلفزيون 
الرسمي الروسي، فإن مغادرة لافروف خُطط لها أن تكون في 

بداية مساء أمس لكنه لم يذكر سبباً لذلك.
أما الرئيس الصيني، شــي جين بينــغ، دعا متحدثاً خال 
قمة مجموعة العشرين، إلى معارضة تسييس مشاكل الغذاء 
والطاقة وتحويلها إلى أدوات وأسلحة"، بينما كرر في الوقت 

ذاته التعبير عن معارضته لسياسة العقوبات الغربية.
وطالب أيضاً هذه الــدول بالحد من تداعيات رفع معدلات 
الفائــدة، في وقــت يشــدد الاحتياطي الفدرالــي الأمريكي 

سياساته الرامية لمواجهة التضخم.
وســيتمّ التطرق إلى المســألة في البيــان الختامي للقمة 
المنعقدة حتى الأربعاء، وأشــار مســؤول غربي إلى أن بلداً 
واحداً "يعارض" اعتبارها "مسألة أساسية من الدرجة الأولى 
يجب علينا العمل بشكل جماعي من أجلها". ولم يسمّ الدولة، 
لكن يبــدو أن تصريحاته موجهة للصين الدائنة الرئيســية 

مواطنون يراقبون جهود رجال الإطفاء لاحتواء آثار قصف استهدف مبنى سكني في العاصمة كييف

رئيس وزراء أستراليا يصف لقاءه مع 
الرئيس الصيني بـ»خطوة نحو استقرار العلاقات«

وصلت قبيل 4 أشهر وعملت في ورشة نسيج  

الكشف عن تفاصيل جديدة حول هجوم إسطنبول:
تتبع المنفذة أوقع بشبكة كبيرة من عشرات المتهمين

■ بالي - د ب أ: التقى رئيس الوزراء الأســترالي، أنتوني 
ألبانيز، الرئيس الصيني، شــي جين بينــغ، على هامش قمة 
مجموعة العشــرين المنعقدة حالياً بمنتجــع جزيرة بالي في 
إندونيســيا، بحســب بيــان صحافي أصــدره مكتب رئيس 

الوزراء.
وذكرت وكالــة "بلومبرغ" للأنباء، أمس الثاثاء، أن البيان 
أوضــح أن البلدين تبادلا وجهــات النظر بشــأن التحديات 
التي تواجه الســام والأمن الدوليين، بما في ذلك غزو روسيا 
لأوكرانيا، كما ناقشا العاقات الثنائية والتجارية والقنصلية 
وحقوق الإنســان. وأضاف البيان: "كانت هذه خطوة أخرى 
مهمة نحو استقرار العاقات بين أستراليا والصين." وتابع أن 
أســتراليا جددت التأكيد على وجهة نظرها بأنه "من مصلحة 

الجانبين" الحفاظ على مسار "الاستقرار".
وقال رئيــس الوزراء الأســترالي، في البيان: "تتحســن 
الأمور دائماً حينما نتحدث إلى بعضنا البعض، بهدوء وبشكل 

مباشر". وأضاف: "هناك خطوات عديدة سيتم اتخاذها".
وذكرت وكالة الأنباء الأســترالية "آيه آيه بي" أن الزعيمين 
ناقشا أيضاً الغزو الروســي لأوكرانيا، والعقوبات التجارية 
الصينية ضد كانبرا، واحتجاز مواطنين أستراليين في الصين. 
وتحتجز بكين، منذ أكثر من عامين، الصحافي الأسترالي تشنج 
لي، الــذي كان يعمل لدى التلفزيون الحكومي الصيني، بتهمة 

التجسس. 
وأشــارت إلــى أن ألبانيز وصــف الاجتماع مــع الرئيس 
الصينــي بأنه "بناء للغايــة". وأوضحت أنه "طلب من شــي 

استخدام نفوذه مع روسيا لإدانة حرب أوكرانيا".
وأفادت وســائل الإعام الصينية الرســمية بأن شي أشار 

إلى "الصعوبات" التي تشــهدها العاقات و"التي لا نرغب في 
رؤيتها". وأضاف أنه مــن أجل تطوير العاقــات من المهم أن 

تكون لديك "رؤية صحيحة للخافات المتبادلة".
وهذا هو أول اجتماع مباشــر بين رئيس الوزراء الأسترالي 
والرئيــس الصيني، خال نحــو ثاثة أعــوام، عقب تدهور 
العاقات بــين بكين وكانبرا خــال جائحة كوفيــد19. ودعا 
رئيس وزراء أستراليا السابق سكوت موريسون، في نيسان/ 
أبريل 2020 إلى إجــراء تحقيق دولي بشــأن مصدر فيروس 
كوفيد19، مما دفع الصين إلى فرض عقوبات تجارية على عدد 

من الصادرات الأسترالية، بينها النبيذ والشعير والفحم.
وتصاعد الخاف ووصل إلى منظمة التجارة العالمية. وقال 
ألبانيز، في وقت سابق، إن رفع العقوبات عن أستراليا سيكون 

شرطاً مسبقاً لأي تحسن جوهري في العاقات مع الصين.
ومنذ توليها مقاليد الســلطة في أيــار/ مايو الماضي، عملت 
حكومة حزب العمال )يســار الوســط(، بقيادة ألبانيز، على 
اســتقرار العاقات مــع بكين، إذ قــال رئيس الــوزراء إنهم 
"ســيتعاونون حيثمــا يمكنهم"، بينما يدافعــون عن المصالح 

الوطنية للباد.
نظريهما  الأســتراليان  والدفاع  الخارجيــة  وزيرا  والتقى 
من الصين خال الأشــهر الستة الماضية، في حين التقى رئيس 
الوزراء الأسترالي مباشرة مع نظيره الصيني المنتهية ولايته 
لي كه تشــيانغ خال قمة رابطة دول جنوب-شــرق آســيا 

)أسيان( في العاصمة الكمبودية بنوم بنه قبل أيام.
وحسب وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا(، الرسمية، 
قال لي لرئيس الوزراء الأسترالي إن الصين مستعدة للتوصل 

إلى "حل وسط" مع أستراليا. 

إسطنبول – »القدس العربي«
من إسماعيل جمال: 

ما زال الكثير من التفاصيل يتكشــف حول التفجير الذي 
وقع الأحد في شارع اســتقال قرب ميدان تقسيم السياحي 
الشــهير وســط إســطنبول، الذي خلف 6 قتلى وعشــرات 
الجرحــى وكثيراً من الأســئلة التي ما زالت بــا إجابات في 
انتظــار تكشــف المزيد مــن التفاصيل في إطــار التحقيقات 

والاعتقالات المتواصلة بحق جميع المشتبه بهم.
ومنذ وقوع العملية وإلى جانب المتهمة الرئيســية بوضع 
القنبلة "أحام البشــير"، جرى اعتقال العشــرات في حملة 
اعتقالات واســعة شــملت متهمين بالاتصال المباشر بمنفذي 
الهجوم أو أشــخاص يعتقد أن لهم صــات بهم، حيث وصل 
عدد الموقوفين حتى صباح الثاثاء إلى أكثر من 45 شخصاً من 

جنسيات مختلفة معظمهم من الأتراك والسوريين.
وحسب تكهنات أمنيين ووســائل إعام تركية، يعتقد أن 
قوات الأمــن التركية نجحت في رصد المتهمة الرئيســية في 
وضع القنبلة بشارع الاستقال خال الساعات الأولى لوقوع 
التفجيــر، لكنها فضلت مراقبتها وتركهــا حتى تقوم بإجراء 
اتصالات والوصــول إلى العناوين المرتبطــة بالخلية، وهو 
ما يعتقد أنه ســاعد قوات الأمن في كشــف الكثير من خيوط 
العملية والشبكة التي ساعدتها في العملية، ما أوقع بعشرات 

المتهمين في قبضة قوات الأمن.
وعقــب الهجوم، رصــدت كاميرات المراقبــة المتهمة وهي 

تهرب بسرعة مشــياً على الأقدام من موقع التفجير في شارع 
تقســيم، قبل أن تســتقل ســيارة أجرة وتنتقل إلى منطقة 
"أســنلر" في إســطنبول، وهناك يعتقد أنها دخلت إلى شقة 
ســكنية تابعة للخلية وغيرت مابســها قبــل أن تنتقل إلى 
حــي "كناريا" التابع لمنطقة "كوتشــوك تشــيكميجي" غربي 
إســطنبول وتقيم هناك في شقة سكنية، وحينها قررت قوات 
الأمن إلقاء القبض عليها بعد رصد مكالمات ومعلومات تشــير 

إلى أنها كانت تتجهز من أجل الهرب نحو اليونان.
وحســب بيان مديرية أمن إســطنبول، فــإن قوات الأمن 
التركية راجعت محتوى أكثر من 1200 كاميرا مراقبة ساهمت 
في الوصــول إلى الكثير من خيوط منفــذة الهجوم والخلية 
الداعمة لها، وكشــف أحدث مقطع فيديو نشــره التلفزيون 
الرســمي التركي "تي ري تــي خبر" المنفذة وهــي تنزل من 
سيارة خاصة نقلتها إلى الشقة التي جرى القبض عليها فيها، 
وهي الســيارة التي تقول الجهات الأمنية التركية إنها كانت 

مخصصة لنقلها إلى الحدود مع اليونان.
وحســب التلفزيون الرســمي فإن قوات الأمــن التركية 
اعتقلــت "أحمد أ" الذي رصد وهو ينقلها من منطقة "أســنلر" 
إلى منطقة "كوتشــوك تشــيكميجي"، وعقــب توقيفه نفى 
التهم الموجهة له قبــل أن يعترف بأنه نقلها إلى منزل للمبيت 
فيه قبيل الانطــاق صباح اليوم التالــي لنقلها إلى الحدود 
مع اليونان وتســليمها لمهربين من أجــل إدخالها إلى الجانب 
اليوناني. ويظهر في الفيديو رقم نمرة السيارة الذي يوضح 

أنها سيارة مسجلة باسم أجنبي.
والثاثاء، أفادت مصــادر أمنية تركيــة أن منفذة تفجير 

شارع الاســتقال جاءت إلى المدينة قبل 4 أشهر من الحادثة، 
وعملت في ورشــة للنســيج، بغــرض التخفّــي والتمويه. 
وحســب تحقيقات الأمن التركــي، فإن المشــتبه بها أحام 
البشير، التي تحمل الجنسية السورية، دخلت تركيا بصورة 
غيــر قانونية، واســتقرت منذ وصولها إلى إســطنبول، في 

قضاء أسنار، برفقة 3 آخرين.
وخال فترة وجودها في المدينة، تجنبت المنفذة المذكورة 
استخدام وســائل الاتصال الرقمية، تجنباً لرصدها من قبل 
الأمن التركي، واختارت إجراء اتصالاتها عبر المشتبه به "ب" 

المقيم معها في المنزل نفسه.
وحسب المصادر الرسمية التركية، اعترفت "البشير" أثناء 
التحقيق معها بالانتمــاء إلى تنظيم "بــي كا كا" والوحدات 
الكردية في ســوريا، وأنهــا تلقت تدريبــات لتصبح عنصر 
اســتخبارات على يد التنظيم شــمالي ســوريا، وأنها تلقت 
المعلومات لتنفيذ الهجوم من قيــادة التنظيم في منطقة عين 

العرب/كوباني شمالي سوريا.
وحسب وكالة الأناضول، انتقلت "البشير" برفقة المشتبه 
به "ب" إلى شارع الاســتقال، ووضعت المواد المتفجرة التي 
يعتقد أنها كانت موقوتــة، ثم غادرت المكان قبل فترة قصيرة 
من وقــوع التفجير، حيــث يواصل الأمن التركــي تحرياته 
للقبض على المشــتبه به "ب" الذي يُعتقد أنه لاذ بالفرار عقب 

وقوع التفجير.
كما كشــفت تحريات الأمن التركي أن التنظيم أمر بإعدام 
"البشــير" عقب تنفيذها التفجيــر، وذلك بعــد تهريبها إلى 

اليونان بطرق غير قانونية.

كييف تحضّ قادة افريقيا على منع 
مواطنيهم من الانخراط في حرب روسيا

بريطانيا تعلن عزمها بناء 5 فرقاطات جديدة
 لمواجهة التهديد الروسي

استطلاع يكشف أن البريطانيين »فقدوا الثقة« في »المحافظين«

كييــف  حضّــت  ب:  ف  أ   - كييــف   ■
القادة فــي إفريقيــا، أمس الثلاثــاء، على 
منــع مواطنيهم مــن الانخراط فــي الغزو 
الروســي لأوكرانيــا، بعد يوم مــن إعلان 

زامبيا مقتل أحد مواطنيها.
وفــي لوســاكا، قــال وزيــر الخارجية، 
ســتانلي كاكوبــو، الإثنــن، إن طالباً من 
زامبيــا كان مســجوناً فــي روســيا قتــل 
"على جبهة القتــال" في أوكرانيــا مطالباً 

الكرملن بتفسير.
وقــال فــي بيــان إن ليميخانــي ناثــان 
نييرندا البالــغ 23 عاماً والذي كان يمضي 
عقوبة بالســجن في موسكو: "قتل في 22 

أيلول/ سبتمبر 2022 في أوكرانيا".
وحضّ الناطق باســم وزارة الخارجية 
الــدول  نيكولنكــو،  أوليــغ  الأوكرانــي، 
الإفريقيــة على الضغط على روســيا لعدم 
إقحام مواطنيها فــي حربها في أوكرانيا. 
وكتب على وســائل التواصل الاجتماعي: 
الــدول  وكل  الإفريقــي  الاتحــاد  "ندعــو 
الإفريقية إلــى مطالبة روســيا بالكف عن 
لــيّ أذرع مواطنيها". وأضــاف: "يجب ألا 
يقتــل الأفارقــة من أجل طموحــات بوتن 

الإمبريالية المريضة".
وقالــت روســيا إنهــا تحقــق فــي تلك 

المزاعــم. ونقلت وكالــة "ريا نوفوســتي" 
الخارجيــة  وزيــر  نائــب  عــن  الروســية 
الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله: "نحن 
نستوضح هذه المسألة". وأضاف: "هناك 
اتصالات مع لوســاكا في ســفارتنا. نحن 

بالطبع نستوضح كل الظروف".
ترســل مجموعة فاغنر شبه العسكرية 
الســجون  فــي  المجنديــن  الجنــود  آلاف 
الروســية إلى الخطــوط الأمامية، مع وعد 

براتب وعفو.
وفي ســياق متّصل، نفــى رئيس فاغنر 
يفغيني بريغوجــن، الثلاثاء، تورط أفراد 
مــن المجموعــة المســلّحة فــي إعــدام أحد 

مقاتليها في أوكرانيا.
والأســبوع الماضي، نشــرت حسابات 
علــى شــبكات اجتماعية مرتبطــة بفاغنر 
مقاطــع فيديو لعملية قتل وحشــية لرجل 
عرف عنه باســم يفغيني نوجن وقيل إنه 
استســلم للقوات الأوكرانيــة قبل إعادته 

إلى قوات موسكو.
وقالــت مجموعــة الحقــوق الروســية 
عــن  تدافــع  التــي   "Gulagu.net"
السجناء المحتجزين في روسيا، إن نوجن 
كان في السجن في روسيا وجنّدته فاغنر 

للقتال في أوكرانيا.

 4.2 تخصيــص  بريطانيــا  تعتــزم  ب:  ف  أ  لنــدن-   ■
مليــارات جنيــه إســترليني )4.9 مليــارات دولار( لشــراء 
خمس فرقاطــات جديدة من مجموعة بي إيه إي سيســتمز 
البريطانية العملاقة، سعياً لتعزيز الأمن "في مواجهة تزايد 
التهديدات الروســية"، حســبما أعلن رئيس الوزراء ريشــي 

سوناك،أمس  الثلاثاء.
وأكد ســوناك فــي بيان صــادر عن داونينغ ســتريت أن 
"المملكة المتحدة وحلفاءها يتخذون الخطوات لتعزيز أمنهم 

في مواجهة تهديدات روسية متزايدة".
وأضــاف أن "أفعــال روســيا تضعنــا جميعاً فــي خطر. 

وبينمــا نقدّم للشــعب الأوكرانــي الدعم الذي يحتــاج إليه، 
فنحــن نســخّر أيضاً وســع وعمــق خبــرة المملكــة المتحدة 
لحماية أنفسنا وحلفائنا. وهذا يشمل بناء الجيل المقبل من 

السفن الحربية البريطانية".
ويمثّل هذا المبلغ المرحلة التالية من برنامج يجري بموجبه 
حالياً بناء ثلاث سفن. ويتوقع الانتهاء من بناء الفرقاطات 

الثماني بحلول منتصف 2030.
وأكدت مجموعة "بي إيه إي سيســتمز" في بيان منفصل 
طلبية شــراء خمــس فرقاطات إضافية طراز ســيتي كلاس 
تايــب 26. وأضافت أن الطلبية ســتوفر أربعــة آلاف وظيفة 

في كل أقسام الشركة وسلسلة الإمداد.
وجاء الإعلان الثلاثاء في وقت دان ســوناك غزو روسيا 
"الوحشــي" لأوكرانيا، وذلك في كلمة له أمام قمة مجموعة 

العشرين في بالي الإندونيسية.
ولم يشــارك الرئيس الروســي فلاديمير بوتن في القمة 

وأوفد وزير خارجيته نيابة عنه.
وأفــادت مجموعــة "بــي إيه سيســتمز" عن ارتفــاع عدد 
الطلبيات لديها عقب الحرب في أوكرانيا. وارتفعت أســعار 
أســهمها بأكثر من ثلاثة في المئة في تداولات فترة الصباح 

في سوق لندن.

■ لنــدن - د ب أ: أظهــر اســتطاع حديث للرأي أن الشــعب 
البريطانــي "فقد الثقة" في قدرة حــزب المحافظين على التعامل مع 
الاقتصاد، ولدى النصف ثقة محــدودة في أن أداء حكومة يقودها 

حزب العمال سيكون أفضل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، أمس الثاثاء، 
أن الاســتطاع الذي أجرته مؤسسة "إيبســوس"، أظهر أن نصف 
الشــعب على الأقل لديه ثقة محدودة، أو ليست لديه ثقة، في قدرة 
أي من الحزبين على إدارة ملف الضرائب والإنفاق أو خفض تكلفة 

المعيشة.
وقال 27% من المشــاركين إنهم يثقون في قدرة المحافظين على 
إدارة الضرائب والإنفاق، مقابل 37% في اســتطاع سابق يعود 

لآب/أغســطس الماضي، بينمــا دعم 17% فقط من المشــاركين في 
الاستطاع الحكومة لخفض تكاليف المعيشة.

وفي تأكيد على التحــدي الذي يواجهه وزيــر المالية جيريمي 
هانت، وهو يســتعد لبيان الخريف، غــداً الخميس، قال 65% من 
المشاركين في الاســتطاع إنهم لا يثقون في المحافظين فيما يتعلق 
بالضرائــب والإنفاق، بينمــا قال 75% إنهم لا يثقــون فيهم فيما 

يتعلق بتكاليف المعيشة.
وجاءت أرقام حزب العمال أفضل، إذ قال 38% من المشــاركين 
إنهم يثقون في قدرة المعارضة على إدارة ملفي الضرائب والإنفاق، 

وقال 37% إنهم يعتقدون أن الحزب سيخفض تكاليف المعيشة.
ورغــم تقدمه على المحافظين في الاســتطاع، فإن حزب العمال 

لم يتلق بعد تأييداً كبيراً من المواطنــين، إذ قال 50% إنهم يثقون 
قلياً، أو لا يثقون، في قدرة الحزب على إدارة الميزانية، وقال %52 

الشيء ذاته بشأن فرصه في خفض تكلفة المعيشة.
وجاءت نتائج اســتطاع الرأي، الذي شــمل ألف بريطاني من 
البالغين، والذي أجري في الفترة بين 4 و8 تشرين الثاني/ نوفمبر 
الجاري، مصحوبة بتشــاؤم واســع النطاق بشأن حالة الاقتصاد 

البريطاني.
ويعتقد 7% فقط أن الاقتصاد بحالة جيدة، انخفاضاً من %37 
قبل عام، بينما يعتقد واحد من كل تســعة أشــخاص أن الاقتصاد 
يتحرك بشــكل سيئ، ارتفاعاً من 59% في تشرين الثاني/ نوفمبر 
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ليس قريبا
الســطور التاليــة لعبــد العظيم حمــاد رئيس تحرير 
"الأهرام" الأســبق، وتحمل بشــرى غير ســارة للمتلهفين 
لقرب بزوغ فجر ثورات الياســمين مجــددا: لا يزال الخطأ 
الأكبر في حســابات المعارضة الجذرية للنظام الحالي في 
مصر، هو القياس على نموذج ثــورة يناير/كانون الثاني 
2011، من حيــث الشــكل بالدرجة الأولى، وهو الحشــد 
الجماهيري، والاعتصام فــي الميادين العامة، بغض النظر 
عن اختلاف غالبية الظروف، وبغض النظر عن اســتيعاب 
دروس فشــل تجربة يناير ذاتها، وأخيرا بغض النظر عن 
إخفاق هذا الأســلوب في البلدان العربيــة، التي تحركت 
فيهــا الجماهير، خاصة الأجيال الشــابة مــرة أخرى، في 
سياق ما أطلق عليه اسم الموجة الثانية من الربيع العربي، 
كمــا جرى، ولا يزال يجري في العراق ولبنان والســودان 
والجزائر. المقصود بوصف المعارضــة الجذرية في الفقرة 
الســابقة هو تلك الجماعــات والتنظيمــات التي ترفض 
دســتور 2014، ومؤسساته السياســية، ابتداء من رئاسة 
الجمهورية، وهؤلاء ينشطون خارج البلاد، ويلتفون حول 
جماعة الإخوان المســلمين، أو يتعاونون معها في معظمهم، 
وبالطبع يوجد هذا النوع مــن المعارضين في الداخل، لكن 
يغلب عليهــم الطابع الفردي، وليس لهم نشــاط يذكر، إلا 
على صفحات التواصل الاجتماعــي، وفي أضيق الحدود، 
ولذا يلزم بإلحاح هنا التمييز بــين تلك المعارضة الجذرية 
)وهي غير شرعية بطبيعة الحال(، والمعارضة الشرعية - 
التي هي من الناحية الدستورية - جزء لا يتجزأ من النظام 
الدستوري والسياسي القائم، أو هذا ما ينبغي أن يكون من 
الناحية النظرية، على الأقل. ومن الواضح أن أيا من أطراف 
هذه المعارضة الشــرعية لا يتفق لا مع معارضي الخارج في 
رفــض دســتور 2014، ولا في حســابات التغيير، أو حتى 
الإصلاح عن طريق استنساخ نموذج يناير/كانون الثاني 
2011، وإن اتفــق معارضو الداخل مع معارضي الخارج في 
رفض قليل أو كثير من سياســات النظام، خاصة انتهاكات 
حقوق الإنســان، وإغلاق المجال السياسي، ومجمل الأداء 
الاقتصادي، وأزمات المعيشــة لغالبية المواطنين، وتعاظم 
الدين الخارجي، وبيع الأصول لجهات غير مصرية، إذ يرى 
معارضو الداخل )الشرعيون( أن )التثوير( مخاطرة كبرى 
أو مغامرة في الظلام، فضلا عن الثورات أصلا لا تحضر في 

معامل، ولا تطلق بضغطة زر على جهاز إشعال.

لا تتعجلوا
من وجهة نظر هؤلاء المعارضين الشرعيين، كما سماهم 
عبد العظيم حماد، فإن العمل البطيء التراكمي، جنبا إلى 
جنب مع إدراك السلطة للمأزق الحالي، يمكن أن يؤدي إلى 
انفتاح سياســي، وخطوات إصلاحية في مجالي حقوق 
الإنسان، ومستويات المعيشة، وهي خطوات - وإن كانت 
محدودة ـ سوف تؤدي إلى تحسينات غير محدودة، وهنا 
يجب التذكير بأن إدراك الســلطة للمأزق الحالي، لم يعد 
افتراضا لا يمكن إثباته، ولكنه أصبح معطى ثابتا، بدليل 
اعتراف الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه بوجود أزمة 
اقتصادية، ووجود حالة عدم رضا سياســي، في خطابه 
الافتتاحي للمؤتمر الاقتصــادي الأخير، حتى إن اختلفنا 
واختلف معه كثيرون حول أسباب الأزمة، ومدى وأحقية 
أو عــدم أحقية حالة عــدم الرضا السياســي، فضلا عن 
مبادرة الرئيس شــخصيا للدعوة إلــى الحوار الوطني، 
الذي أوشكت ترتيبات انطلاقه على الاكتمال، وما صاحب 
ذلك، وينتظر أن يصاحبه مــن العفو والإفراج عن عدد لا 
بأس به من المســجونين، والمحبوسين لأسباب سياسية. 
غير أن الأهم في الحالة المصرية في ســياق خطأ القياس 
على نموذج يناير هو الحقيقة الساطعة والبسيطة، التي 
تقول إنه مــن النادر جدا أن يقوم شــعب ما بثورتين في 
جيل واحد، وإذا كان علماء الاجتماع والسياسة يقدرون 
الفجوة الزمنية بين الأجيال بحوالي ثلاثين سنة، فلنتذكر 
أنه لــم يمض على ثورة يناير/كانون الثاني ســوى عقد 

واحد فقط لا غير.

حشد وهمي
على غرار الأسلحة الفاســدة التي لا تنطلق ذخائرها 
نحو الأهداف المصوبة إليها، وإنما وفق ما أوضح مرســي 
عطا الله في "الأهرام" تنطلق مرتدة إلى الخلف ولا تصيب 
غير من أطلقوها، جرى ما جرى من حشــد أجنبي لبعض 
منظمــات حقوق الإنســان على هامــش اجتماعات قمة 
المناخ في شرم الشــيخ بغية الضغط على مصر والتأثير 
في المنظومة القضائية فيهــا، وتحويل الأنظار بعيدا عن 
الأهــداف والمقاصد التي اســتدعت حضور أكبر حشــد 
من زعماء العالم إلى شرم الشــيخ. ولا أريد أن أدخل في 
تفاصيل ما جرى وما شــهدناه من مظاهر مســرحية من 
جانب بعض هذه المنظمــات، ولكن بمقدوري أن أقول إن 
هذا الصراخ والعويل المفتعل لم يفلح في صنع الشوشرة 
المنتقاة، أو توفيــر الضغط اللازم على مصر، والســبب 
أن غالبيــة دول العالــم ـ باســتثناء دول بعينها تتاجر 
بشــعارات حقوق الإنســان لخدمة أهدافها الذاتية ـ لم 
تقتنع بجدية البكاء والصراخ والعويل المفتعل على أرض 
شرم الشيخ. كان هناك إدراك لدى معظم الوفود المشاركة 
في القمة بأن هذه حملات لا معنى لها ولا ســبب ولا أصل 
لها ولا ســند وأنها ترتكز إلى حكايــات وروايات لا يمكن 

القبول بها من جانب أي دولة تحترم ســيادتها وتحافظ 
على اســتقلال قضائها ونزاهته. وكما رأينا فإن الزوبعة 
انتهت إلى لا شيء، وتحولت مشــاهد الصراخ والعويل 
والبكاء والتحريض إلى التماســات ونداءات تستعطف 
الدولــة المصرية، وتشــير إلى مواد في الدســتور تمنح 
رئيس الدولة حق إصدار العفو لأسباب إنسانية، قياسا 
على حالات سابقة لم يتضح بعد أن كانت مماثلة، أو غير 
مماثلة هذه هي الحقيقة.. إنها حلقة من السلســلة نفسها 
في بنــاء الأوهام على إمكانية الاســتقواء بالخارج التي 
ليســت مقبولة رسميا ولا شــعبيا، وعلى كل من يعنيهم 
الأمــر أن يدركوا أن مصر دولة مؤسســات، وأن قبول أو 
رفض طلبات العفو الرئاسي، كما حددها الدستور يملكها 
الرئيس وحــده بحيثيات ترتبط أساســا بعمق اتصاله 

بضمير شعبه الذي يحدد بوصلة مثل هذه القرارات.

لمن يعي
هل هناك دروس مســتفادة من فشــل الدعوات التي 
أطلقتها منابر محســوبة على جماعــة الإخوان للتظاهر 
يوم الجمعة الماضــي 11/11؟ أجاب بالإيجاب عماد الدين 
حسين في "الشروق": الدرس الأول: ليس سرا أن جماعة 
الإخوان غازلت النظام المصري أكثر من مرة في الشــهور 
الأخيرة، لكي تعود للمشهد السياسي مرة أخرى وفي أي 
طريقة وفي أي ثمن. وقبل أسابيع قال القائم بعمل المرشد 
إبراهيــم منير قبــل وفاته، في حوار مــع وكالة رويترز، 
إنهم مســتعدون لفتح صفحة جديدة مــع النظام وتلبية 
كل الطلبات وتنفيــذ كل التعهدات، بما فيها اعتزال العمل 
السياسي، وعدم المشاركة في أي انتخابات وعدم مزاحمة 
النظام في الســلطة. وحينما رفضت الحكومة هذا الغزل، 
قــررت الجماعة أن تلجــأ للمقامــرة والمجازفة وتمارس 
مباراة صفرية وتقدم علــى مغامرة انتحارية بنظرية »يا 
صابت يا اثنين عور«، وهكذا وجدنا كل أبواقها الإعلامية، 
تخرج لتحــرض المصريين على النــزول للتظاهر، وكان 
الفشــل ذريعا. الدرس الثانــي: أن الجماعة راهنت على 
اســتغلال مؤتمر وقمة المناخ الذي يتجمــع فيه كل قادة 
العالم تقريبــا، لكي تدعو للتظاهر. واختارت اليوم الذي 
ســيصل فيه الرئيس الأمريكى جو بايــدن ويجتمع فيه 
مع الرئيس عبدالفتاح السيســي ويتحدث فيه أمام قمة 
المناخ، ولا أعرف هل كان اختيار هذا اليوم مقصودا أم لا«. 
لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية توصلت لقناعة أن الجماعة 
في أســوأ أحوالها الآن، وبالتالي لا يمكــن الرهان عليها 
كمــا حدث بعد ثورة يناير/كانــون الثاني 2011. الدرس 
الثالث: إنه مهمــا كانت أهمية وقيمة وســائل التواصل 
الاجتماعــي، فهي لا تغنــي عن الواقع. مــن كان يتصفح 
هذه الوسائل في الأســابيع الأخيرة، كان يظن أن هناك 
50 مليون مصري ســوف ينزلون إلى الشوارع استجابة 
لدعــوات الجماعة بالثورة على النظــام، ثم ثبت في هذا 

اليوم أن الثورة لم تحدث إلا في مخيلة من أطلقوها.

أفاقت على صدمة
الدرس الرابع الذي يســتخلصه عماد الدين حسين 
من فشل الدعوة للتظاهر: أن الجماعة حاولت استغلال 
الأزمة الاقتصادية الصعبة، التــي تمر بها مصر وأثرت 
بشكل كبير في غالبية مواطنيها، خصوصا بعد التعويم 
الأخير للجنيه المصري أمــام الدولار. الجماعة اعتقدت 
أن هذه الحالة ســتكون مثالية لخــروج المتضررين من 
الأوضــاع الاقتصادية إلى التظاهــر. وبالتالي حدوث 
حالــة من الفوضــى، قد تقلــب المشــهد وتعيدهم مرة 
أخرى إليه، أو على الأقل تســمح بإخــراج قادتهم من 
الســجون وعودتهم من المنافي. لكن المفارقة أن غالبية 
قادة العالم خصوصا الذين يتحدثون دائما عن حقوق 
الإنسان والحريات والديمقراطية علنا، لم يذكروا اسم 
الجماعة في أي مناســبة، بل وجدنا نانســي بيلوسي 
رئيســة مجلس النواب الأمريكي تتأبط ذراع الرئيس 
السيســي، ورأينا بايدن يشــد على يديه، في رســائل 
رمزية لا تخطئها عين مراقــب«. الدرس الخامس والمهم 
جدا هو أن جماعة الإخوان فقدت كل ما كانت تتخيله من 
تأثير في الشــارع المصري. من يسمع المتحدثين باسمها 
ونجــوم إعلامها يظن أنهــم يملكون تأثيــرا طاغيا في 
المصريين، لكن نتيجة يوم الجمعة، تكشــف بوضوح أن 
تأثيرهم ربما لا يتعدى أسرهم ومعارفهم. وحتى هؤلاء 
لم يجرؤوا على النزول للشــارع بســبب قوة الانتشار 
الأمني من جهة، وخوفا من الصدام مع قطاعات واسعة 
من الشــعب المصري ثانيا. والنتيجة أن الجماعة أفاقت 
على صدمة هائلة وهي أن تأثيرها تلاشــى في الشارع 
المصري، بعــد أن كانت تظن أنها قادرة في أي وقت على 
تحريك الشــارع المصري، ثم فوجئت بالضربة القاصمة 
ولم ينزل أحد. الدرس الســادس والمهم هو أن المصريين 
اختاروا الاســتقرار على حســاب الفوضــى، ووجهوا 
ضربة موجعة لكل المحرضين، لكــن المهم على الحكومة 
أن تقــرأ هذه الرســالة بعناية شــديدة، وهي أن هناك 
أزمــة اقتصادية صعبة وما تزال موجودة، وأغلب الظن 
أنها ستظل موجودة لفترة، والمؤكد أن جماعة الإخوان 
وغيرها سيحاولون استغلالها، وبالتالي فالمطلوب من 
الحكومــة المصرية أن تحفظ الجميل لتصرف الشــعب 
المصري المتحضر، وأن تعمل بكل الســبل للتخفيف من 

الأزمة الاقتصادية.

قيمة مضافة
قد لا يعلم الكثير من المســؤولين عــن المحليات في القرى 
والمدن المصرية أن لغرس الأشجار مجموعة من القيم المضافة 
لحياة الإنســان، يذكرنا بها محمود البرغوثي في "الوطن"، 
أقلها امتصاص ثانى أوكســيد الكربون وإنتاج الأوكسجين، 
وبالتالي عــلاج أوجاع البيئة من أمراض المناخ، ليس غريبا 
أن نؤكد هنــا أن طرق مصر الداخلية والســريعة، وضفاف 
ترعهــا ومصارفهــا الكبرى والفرعية، تتســع وتســتطيل 
لزراعة مليار شجرة، لكن ليســت »فيكس، أو كينو كاربس 
)بزروميا(، أو جازورينا«. المليار شــجرة ليســت ضربا من 
الخيــال، إذا وُضعت لهــا خطة لزراعة 100 مليون شــجرة 
ســنويا، أي شــجرة لكل مواطن مصرى، شــرط أن تكون 
أشــجارا ثنائية الغرض، أي تُنتج أخشابا من النوع الثمين، 
والأزهار التي لا تثمر شــيئا بالضرورة سوى الرحيق، وما 
أحوجنا إلى رحيق الأزهار لتنمية صناعة »عســل النحل«. 
الدراســات التي أجراها ولا يزال يجريها باحثون في قســم 
الأشجار الخشبية في معهد بحوث البساتين أثبتت أن البيئة 
المصرية تصلح لمعيشــة أشــجار الأخشــاب الثمينة، مثل: 
الماهوجني، والبلوط، والتك، التي تســتورد مصر ســنويا 
من أخشابها ما لا يقل عن 100 مليون دولار، ومعها الأشجار 
المزهرة صديقة النحل والإنســان والحيــوان والبيئة، مثل 
مضاعفة  وبإمكانها  والكافور،  المختلفة،  بأنواعها  الأكاســيا 
أعداد النحّالين في مصر، بدلا من توقف تناسلهم عند 25 ألف 

نحّال فقط.

النموذج الإثيوبي
أكد محمــود البرغوثي أننــا نمتلك أنواع من الأكاســيا 
تحتوي أوراقها على نســبة من البروتين تزيد على نسبته 
في البرســيم وســيقان الذرة الخضراء، التــي يتم فرمها 
كعلف حيواني »سيلاج«، وبالتالي يصلح تقليمها وتهذيبها 
الدائم كعلف حيواني، كما أنهــا كثيفة الأزهار للدرجة التي 
تكفي الشــجرة البالغ عمرها خمســة أعوام فقط لإعاشــة 
خلية نحل مثمرة تنتج نحو 5 كيلوغرامات عســل سنويا، 
ولنا في إثيوبيا نمــوذج يُحتذى. وبالنظــر إلى ميزانيات 
التشجير التي تُخصص للمحليات سنويا، سواء في القرى 
أو المدن، وحتــى المجتمعات العمرانية الجديدة، نجد أنه آن 
الأوان لإلغــاء بند الفيكس والبازروميا والأشــجار عديمة 
النفع من مقايســات العمليات التي تستهدف تزيين الطرق، 
لتحل عن جدارة أشــجار الماهوجني والبلوط والأكاســيا، 
ومع حلول الربيع، تَغنَــي الزروع والضروع، ومعها ضروع 
النحل الواعدة بالعســل الطبيعي. النحّالون المصريون قد 
لا تحركهم المشــاعر البيئية، لكن يدفعهم العوز الذي ضرب 
حياتهم بعد عجزهم عن شــراء السكر لتغذية النحل شتاء، 
منذ أكتوبر/تشــرين الأول حتى مــارس/آذار، وهي تغذية 
صناعية مشــروعة لحفظ حياة الخلايا فقــط، حتى يلوح 
فجر التزهير ربيعا، فيتوافر الرحيق، لتمتصه الشــغالات، 
وتودعه في عيون ألواح الشــمع عســلا مصفى، فيه شفاء 
للناس. زراعة الأشجار الخشبية والمزهرة ليست مسؤولية 
الدولة وحدها، لكن يجب على منظمات المجتمع المدنؤ تدشين 
حملات توعوية لتثقيف المصريين بضرورة إعادة الشجرة 
إلى حياتهم، أمــام المنازل، وعلى ضفاف ترعهم وجســور 
أراضيهم، لبلوغ هدف المليار شــجرة خلال الأعوام العشرة 
المقبلــة، وهي كفيلة بمصالحة البيئــة، ومخاصمة البطالة، 
حيث تنطلق في ظلالها أعمال عديدة، أهمها: تشجيع إقامة 
مناحل العســل مرة أخرى في الريف، لتعود خيرات القرية 

المنتجة إلى المصريين من بوابة العسل. 

زوال الملكة
ربمــا لا يروقُ مــا يقوله صبــري الموجي في "المشــهد" 
لكثيرٍ من مُلاك الصحف الخاصة ورؤســاء مجالس إدارات 
ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية أيضا، ولكنْ لأنَّ 
الكلمة أمانة فسأقولها مهما تكن العواقب. اعترف الكاتب بأن 
الغرض من مقاله رثاء مهنة الصحافة، التي وصلت إلى حال 
مُتردية؛ بسبب العاملين فيها أولا وأخيرا دون إلقاء اللائمة 
على مســؤولٍ أو صانعِ قــرار. تابع الموجــي: أن الصحافة 
الورقية سواء في مصر، أو الدول العربية وحتى الأجنبية، 
تُعاني أزمة حقيقية، إلا أنها فــي مصر أكثر وضوحا - ربما 
لأنها أم الدنيــا - حتى في كمِّ المنغصــات والمعوقات، التي 
تؤكد معاناة تلك المهنــة، ومعاناة العاملين فيها، التي تُثبت 
بلا شــك فراســة الأديب الكبير مصطفى لطفي المنفلوطي، 
عندمــا أثنى أحد موظفــي الدولة مــن ذوي الأقلام المعبرة 
والأســلوب الجذاب عن ترك وظيفته للعمل في الصحافة؛ 
ظنــا أنه ســيكون أكثر إفادة لنفســه ومجتمعــه، فأقنعه 
المنفلوطي بخطأ تلك الفكرة، وعوار ذلك القرار في مقال رائع 
وماتع لــه في كتابه "النظرات". وينبني رأي المنفلوطي على 
أن الصحافة مهنةٌ شاقة، يُجبَرُ العاملُ فيها على التنازل عن 
كثيرٍ من مبادئه من أجل لقمــة العيش، وتجنب قصف قلمه 
وحجب مقاله. هذا التنازل الذي تسبب - مؤخرا - في هدر 
قيمة الكلمة، وانحطاط شأنها، خاصة في الصحافة المكتوبة 
التي عزف عنها كثيرٌ من القراء خاصة الشباب. والغريب أن 
المنفلوطي أسدى نصيحته تلك لسائله في زمن نفوذ الكلمة 
وســلطان الثقافة والفكــر والصحافة، فمــاذا لو عاصر ما 
يعانيه الكتاب والمحررون الآن، والذين فكّر كثيرٌ منهم جديا 
في تعديل مســاره، والبحث عن مصدر دخل آخر يضمن له 

حياة كريمة.

السير في الاتجاه الصحيح
يرى صبري الموجي أن وصف الصحافة بأنها مهنةٌ البحث 
عن المتاعب، لا ينطبق على زمن، أكثر من انطباقه على زماننا 
الحالي، الــذي يعاني فيه المحررون والكتــاب من تدخلات 
رؤساء التحرير الســافرة، وإملاءاتهم المعوقة لحرية الرأي 
والكلمة، التي تعدُ جريمة يرتكبها هؤلاء المسؤولون في حق 
اب، خاصــة إذا كان الكاتبُ والمحرر يســير في الاتجاه  الكتَّ
الصحيح بلا تشــويه ولا تضليل. إن الصحافة الجادة لا بد 
لها من حرية، والحرية التي أقصدها ككاتب لا تعني التهور، 
أو أن يكــون الكاتبُ ذا صــوت حنجوري يُجانــب العقل، 
ويجافي المنطق، ويركن إلى )الجعجعــة بلا طحين(، لكنها 
تعني أن تكون الكلمة مســؤولة مبنية علــى حجة ومنطق 
بعيدين عن الهوى والشــطط، ومتى توافرت هذه الشروط 
في ما يكتبُه الكاتب، نضمن ســاعتها ألا نــرى في مجتمعنا 
وجودا لفاســد أو بقاء لمعوج.. الجرأة التي يقصدها الكاتب 
ويطمح لوجودها في صحفنا هي الجرأة المتزنة، التي تُمكن 
صاحبها من قول ما يريد بلا إســاءة ولا تجريح، هي الجرأة 
التي لا تسمح بالتستر على فاســد، أو تُبقي على مرتش، أو 
تغُض الطــرف عن مُختلــس، كل ذلك بعيدا عــن العنترية 
الكاذبة التــي يكون فيها الناصح أولــى وأحق بالنصح من 
الُمنتصَــح. إن مهــارة الصحافي والكاتب تتمثــل في قدرته 
على توظيف الكلمة، وولوج الأماكن الشــائكة دون شتم أو 
تجريح، وعدم القول إلا ببينــة، والاتهام إلا بدليل، ثم يترك 
بعدها الكلمةَ الفصل لأهــل الاختصاص، ولا تعني مُطلقا أن 
يجعل الكاتبُ من نفسه جراحا يستخدمُ مِشرطه في تجريح 
المجتمع، أو أن يجعل من نفسه قاضيا، يحكم على البشر دون 

الاستماع لدفوعاتهم.

كان متوقعا
لم يكن فوز نتنياهو، في انتخابات الكنيســت من وجهة 
نظر ســليمان جودة في "المصري اليوم" غريبا ولا جديدا، 
لأن نتنياهو، المعروف بانتمائه إلى تيار اليمين السياســي 
المتطــرف لأبعد مدى، كان قد فاز مــرات من قبل، ولا جديد 
بالتالي فــي فوزه في حد ذاته. الانتخابــات التي فاز فيها 
هي الخامســة من نوعها خلال ما يقرب من العامين، وهناك 
توقعات بأنها قد تجري للمرة السادســة قريبا، وبأن يفوز 
فيها هو نفســه من جديد. فما الغريب وما الجديد؟ الغريب 
والجديد معــا أن فوزه فــي كل ما يمثله من فوز للتشــدد 
السياســي، جاء في ذكرى اغتيال إســحاق رابين رئيس 
وزراء إسرائيل الأســبق، على يد متطرف إسرائيلي.. فقد 
كان رابين متحمســا للسلام مع الفلســطينيين، وكان طرفا 
في اتفاقيات أوســلو للســلام.. وإذا كان فوز نتنياهو في 
ذكرى الاغتيال يحمل الكثير من المعاني، فربما يكون المعنى 
الأهم أن الفوز يبدو وكأنه الاغتيال الثاني لرابين.. الاغتيال 
الثانــى لفكــرة الاعتدال أو شــبه الاعتدال علــى الجانب 
الإسرائيلي. أما الأغرب فهو أن الفوز تحقق في يوم انعقاد 
القمة العربية 31 في الجزائر.. أما وجه الغرابة فهو أن بيان 
القمة في ختامها أعلن التمســك بمبادرة الســلام العربية، 
التــي لا تزال مطروحــة منــذ أن قدمها الملــك عبدالله بن 
عبدالعزيــز، وأهمية المبادرة أن تقديمها من جانب الرياض 
لم يمنع مــن أن تحمل الصفة »العربيــة« الجامعة.. ولأنها 
كذلك، فهي تحظى بمباركة من العواصم العربية كلها، وهي 
تجعل الســلام مع الدولة العبرية مرهونا بأن يكون عملية 
تبادلية بين العرب وإســرائيل.. فالعــرب يعرضون فيها 
السلام بينهم جميعا وبين تل أبيب، بشرط أن تعيد الأرض 
التي احتلتها إلى ما كانت عليــه في يوم 4 يونيو/حزيران 
1967. ولكن القبول بهذه الصيغة ليس سهلا، ويحتاج إلى 
رجال من صنف رابين، الذي دفع حياته لأنه آمن بالسلام. 
وقــد أبدت واشــنطن انزعاجها من بوادر ســيطرة التيار 
اليميني المتطرف في إســرائيل.. وهذا شــيء جيد طبعا، 

ولكن المشكلة أنه انزعاج نظري على الورق.

أمريكا مرعوبة
نبقى مع ما يجري في فلســطين المحتلة في صحبة جلال 
عارف فــي "الأخبــار": خلال أيام ســتكون في إســرائيل 
الحكومــة الأكثر تطرفا في تاريخ الكيــان الصهيوني. وفقا 
لنتائج الانتخابــات الأخيرة تم تكليف نتنياهو بتشــكيل 
الحكومة التي ســتضم تحالف الأحــزاب الدينية، وأقصى 
اليمين المتطرف، بما فيها حزب المتطرف الفاشــي بن غفير، 
الذي يطالب علنا بطرد الفلســطينيين إلــى خارج وطنهم. 
أخطر مــا في الحكومة الجديــدة أنها تعكــس توجها عاما 
في إســرائيل نحو أقصى اليمين وأشــد التطــرف. اختفى 
مــا كان يســمى »اليســار«، وخلت الســاحة السياســية 
لأحــزاب صهيونية تتنافــس في كراهية العــرب والدعوة 
لقتل الفلســطينيين، ثم تتحالف في النهاية وراء المزيد من 
الفلسطينية، وتثبيت  الاستيطان، والاستيلاء على الأرض 
الاحتلال الصهيوني العنصري بالقوة الغاشــمة وبتواطؤ 
نظام عالمــي ما زال يغض الطرف عن جرائم إســرائيل. كل 
الإشارات مزعجة حتى لأمريكا نفسها التي أرسلت أكثر من 
تحذير من حكومة يشارك فيها من يدينون بالولاء لجماعات 
موضوعــة على لائحــة الإرهــاب، وممن يدعــون لإبادة 
الفلســطينيين. حتى الآن تمضي الأمور إلــى منح وزارتي 
الدفاع والأمــن الداخلــي للإرهابيين ســموتيريتش وبن 
غفير، والوزارتان هما المسؤولتان عن إدارة الأرض المحتلة 
والتعامل المباشر مع الفلسطينيين. بينما ما يهم نتنياهو هو 

أن تكون وزارة العدل في قبضة حزبه »الليكود« ليتحكم في 
المسار القضائي وليسقط اتهامات الفساد والرشوة الموجهة 
له ولزوجتــه. الخطــر الآن لا يقتصر علــى الضفة وغزة، 
وإنمــا يمتد إلى داخــل الكيان الصهيوني، حيث ســيكون 
على الفلسطينيين الصامدين على أرضهم في القدس وحيفا 
والناصــرة أن يواجهوا هذه الموجة الفاشــية، كما واجهوا 
من قبل عصابة »كاهانــا«، وهجمات العنصرية الصهيونية 
في أعتى صورهــا، وهم قادرون علــى الصمود والانتصار 
أيضا في هــذه المعركة، على الرغم من كل التحديات. ويبقى 
الــدرس الأهم.. فــي غياب الوحــدة الفلســطينية تضيع 
التطبيع  ومــع  المجاهد..  الفلســطيني  الشــعب  تضحيات 
المجانــي يتوحــش الإرهــاب الصهيوني. الإســرائيليون 
أنفسهم بدأوا يدركون خطورة تسويق صورة نتنياهو على 
أنه صــوت العقل والحكمة في حكومة يســيطر عليها رموز 
الإرهاب، والعنصرية تكشف للعالم حقيقة إسرائيل كما لم 

يحدث منذ إنشائها.

فرح رغم غيابنا
أيام فقط، تفصلنا عن انطــلاق أهم وأبرز حدث رياضي 
عالمــي، حيث يقــام للمــرة الأولى فــي إحــدى العواصم 
العربية الشــقيقة، وســيكون العالم على موعد مع »نسخة 
اســتثنائية«، في مونديال »قطر 2022«. يكمل محمود زاهر 
في "الوفد": منذ ســنوات، وأنظار العالم تترقب هذا الحدث 
د الشــعوب والمجتمعات، والانتماءات  الكبير، الذي سيوحِّ
والميــول والتوجهات والأعمار كافة، نحــو »قِبلة« واحدة، 
باتجاه الدوحة، حيث الســاحرة المســتديرة وفنون كرة 
القدم العالميــة. مونديــال »قطر 2022«، نتوقعه »نســخة 
استثنائية« في كل شــيء، خصوصا أنه يقام لأول مرة في 
منطقة الشرق الأوسط، ويستضيفه أول بلد عربي، إضافة 
إلى توقيته، حيث يقام في فصل الشــتاء، وليس الصيف، 
ــا نأمل مشــاركة منتخبنا  كمــا جرت العادة. للأســف، كنَّ
الوطني المصري في هذا العُرس العالمي، لكن عزاءنا وجود 
أربعة منتخبات عربية شقيقة، نتمنى لها كل توفيق ونجاح، 
وتقديم أفضل مســتوياتها، والوصول إلــى أدوار متقدمة. 
إذن، نحن على موعد مع المتعة والإبهار، على مدار 28 يوما، 
في »نســخة اســتثنائية«، ســتكون الأغلى على الإطلاق، 
حيث بلغــت التكلفة الإجمالية للبطولــة »الفلكية« حوالي 
220 مليار دولار، ما يجعلها حديث العالم لســنوات مقبلة، 
كما أنها أكثر بطولة مدمجة، تسمح للجماهير بحضور أكثر 
من مباراة واحدة فــي اليوم، على ملاعب »صديقة للبيئة«. 
نتوقــع أن حماس التشــجيع لــن يقل إثــارة عن حضور 
المباريات في الملاعب، حيث ملايين المشــجعين لكرة القدم، 
حاضرون بقوة، في المنازل والمقاهي والمطاعم والكافيهات، 
ما بين مؤيــد للبرازيل، أو مشــجع للأرجنتين، أو متحمس 
للألمان والإســبان والإنكليز، أو داعــم للمنتخبات العربية 
المشــاركة في البطولة. وتبقى الرياضة عموما؛ وكرة القدم 
تحديدا؛ أهم لاعب في خطوط »الهجوم والوسط والدفاع«، 
لأهل السياســة والاقتصاد والإعلام، للوصول إلى »مرمى« 
الشباب، الذين يمثلون الشريحة الأكبر من تعداد السكان، 
بعد أن باتت مصدر دخل اســتثنائيا عند الكثيرين، لا يأتي 
إلا مرة واحدة كل أربع سنوات. وبعيدا عن موسم »مونديال 
الإعلانــات«، فليس بمســتغرب أن نجد »ضربــات جزاء 
تشجيعية« ناجمة عن »الهوس، الجنون، الحماس، الإثارة، 
المتعة، الفرح، الحزن«.. وهذا هو حال عشق كرة القدم، التي 
لا تعرف الحدود أو الجغرافيا أو التاريخ أو الدين والمعتقد، 

أو حتى الأيديولوجيا السياسية.

فردة حذاء
بعد 12 عاما، عاد لولا دا ســيلفا لرئاسة البرازيل مجددا، بعد 
فوزه في الانتخابات الرئاســية على حســاب الرئيس المنتهية 
ولايته جايير بولســونارو.. وهي العودة التــي ذكره بها عمدة 
مدينة فراتكــو البرازبلية وأهدى للرئيس فــردة حذاء.. لكن دا 
ســيلفا، كما أشــار محمد أمين في "الأهرام"، تجاوب مع الواقعة 
الحذاء، وحكى القصة في أول لقاء جماهيري له بعد فوزه.. وقال 
إن فلانا أهداني حذاء ليذكرني أنني مســحت حــذاءه أو حذاء 
والده ذات يوم، وهو شــيء يدعو إلى الفخــر، أن يكون رئيس 
البرازيل ماســح أحذية، وليس أحد اللصوص الذين سرقوا المال 
العام. لم يشــعر دا ســيلفا بالخجل أو العار، وقــال إنه ولد في 
مدينة جارانيونس، وتلقى تعليما غيــر منتظم، وكانت وظيفته 
الأولى هي ماسح أحذية غير متجول »ســريح«، ثم انتقل للعمل 
في مصنع قطع غيار ســيارات.. وقد استطاع هذا العامل البسيط 
أن يكــون نقابيا كرئيس لاتحاد عمال الصلــب، ثم تدرج فانضم 
للتنظيمات النقابية، ثم اتجه للسياسة فأسس حزبا للعمال، ثم 
ترشح للرئاسة ثلاث مرات، فلم ينجح ثم فاز في المرة التي ترشح 
فيها عام 2002، وأعيد انتخابه في 2006. ونقل دا سيلفا البرازيل 
نقلــة كبرى.. وقضــى على الجوع فــي ثماني ســنوات، وأنجز 
إنجازات غير مسبوقة.. واعتبرتُه نموذجا للحملة الرئاسية لمصر 
بعد الثورة، وقلتُ إن مصر ليست في حاجة إلى عالم أو سفير أو 
طيار، فهذا دا سيلفا كان ماسح أحذية أحب بلاده واشتغل بقلب 
وحب لنهضة البرازيل، فحقق احتياطيا عظيما تركه لبلاده بعد 
أن تخلى عن الرئاســة. لم يصنعوا له التماثيــل ولم يغيروا له 
الدستور ودخل الســجن في قضايا ملفقة، كان هدفها استبعاده 
من المشهد السياســي، وعاد دا سيلفا من السجن إلى القصر مرة 
أخرى، فأهداه العمدة حذاء ليذكره بالماضي.. وقال دا سيلفا إنه 
يفتخر بأن ماســح أحذية وصل لرئاسة البرازيل، وهو أفضل من 

أن يصل إلى الرئاسة حرامى بنوك أو لص مال عام.

العرس القطري فرح لكل عربي... وأمريكا تنتصر لفلسطين على الورق... ولإسرائيل واقعا

الجيل الواحد لا يصنع ثورتين... والسلطة مطالبة بحفظ الجميل للمصريين لأنهم لم يتدفقوا على الميادين
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

لا تزال مقاهي وســط القاهرة تعاني الكســاد حتى بعد أن 
فتحت أبوابها مجددا بعد إغلاق دام يومين، إذ يؤثر الكثيرون 
من عشاقها السلامة، عائدين لبيوتهم مبكرين عقب انصرافهم 
من أماكن العمل، فيمــا كان يراهن النادلون على عودة الرواج 
لمقاهيهــم التي قرر بعــض أصحابها تغيير نشــاطهم، بعد أن 
ضربه الكساد. وعلى وقع فشل الدعوة التي وجهتها أصوات 
في الخــارج، تواصل الجدل حول تفســير أســباب ما جرى، 
ولماذا خذلت الجماهير تلك الدعوات، وقررت الرضا بالمكتوب 
وانتظــار الفــرج على يــد من بيــده مقاليد الأمــور، والإنصات 
لصــوت العقل، ولكثير مــن رجال الدين الذين نشــطوا خلال 
الايام الماضية محذرين المواطنين من عواقب الخروج على ولي 

الأمر.
ومن أخبار ســكان الزنازين: قال محمــد عبدالعزيز عضو 
لجنة العفو الرئاســي، إن اللجنة مستمرة في عملها وتم إنهاء 
إجــراءات إخلاء ســبيل عدد 30 مــن المحبوســين احتياطيا.. 
وأمس الثلاثــاء 15 نوفمبر/تشــرين الثاني ســعت الحكومة 
لنشــر أجــواء التفاؤل بــين المواطنين وإظهار العــين "الحمرا" 
للمتلاعبــين بقوت الشــعب، وصرح الدكتور علــي المصيلحي 
وزيــر التموين والتجــارة الداخلية، بــأن الســيدات المطلقات 
والأرامــل، هما مــن الفئات الأولــى، بإضافــة المواليد الجدد، 
وأبناءهــم حتى عمر 18 عاما علــى بطاقة التموين. ومن أخبار 
المــدارس: أكد مصــدر مســؤول فــي وزارة التربيــة والتعليم 
صعوبة الاســتجابة لنــداءات أولياء الأمــور الخاصة بتعليق 
الدراســة، مبررا ذلك بأن وزارة الصحــة، وهي المعنية بمتابعة 
أي فيروســات أو أوبئة، لم تطالب بذلــك، أو تعلن عن مخاطر 

صحية بســبب المدارس. ومن أخبار النقل: واصل وزير النقل 
الفريق مهندس كامل الوزير، جولاته التفقدية يرافقه رئيســا 
وقيــادات هيئتــي الأنفاق، والعامــة للطرق والكبــاري، حيث 
زار مواقــع العمل في مشــروع الخط الأول للقطــار الكهربائي 
الســريع، العــين الســخنة ـ العلمــين، مطــروح ـ الفيــوم فــي 
المسافة من الإســكندرية حتى العلمين بطول حوالي 120 كم.. 
ومــن اخبار الحــوادث: أمرت النيابــة العامة بإجــراء الصفة 
التشــريحية على جثمــان الممثل الأردني أشــرف طلفاح عقبَ 
تلقيهــا إخطارا بوفاته بعدما بُلّغتْ بالعثور عليه مغشــيا عليه 
في مســكنه فــي الجيزة، ووجــود آثار إصابات عليــه، ونقله 

للمستشفى لمحاولة إسعافه.
ومــن تصريحــات الأطباء: قــال الدكتور حســام موافي 
أســتاذ طب الحالات الحرجة في قصر العينــي، إنه يتمنى 
أن تضبــط مصر أعمالها علــى الصلاة؛ أي يعمل الإنســان 
فــي الصباح الباكر، وينام بعد العشــاء. وأضــاف، أن الله 
فــرض الصلوات من أجــل ضبط حياة الإنســان، لافتا إلى 
أن إفــراز الكورتيزون يبدأ مع صلاة الفجر )مع أول شــعاع 
الفجر( وتكون قمتــه عند صلاة العصر، وينتهي عند صلاة 
العشــاء. مضيفــا: »كنت فــي ألمانيا وعالم ألمانــي قال، في 
مؤتمر، إن النوم الكتير خطر جدا؛ لأن الدم يكون بطيئاً نظرا 
لغلق الشــرايين لضبط ضغط الدم، وتفتح عندما يســتيقظ 
الإنســان من النوم وكشف عن أن الإنسان عرضة للإصابة 
بالجلطة؛ إلا من ينام ويستيقظ؛ خرجت من المؤتمر وحمدت 
الله على الجملة التي يرددها المؤذن فقط في الفجر "الصلاة 

خير من النوم".
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ثقـافـةثقـافـة

التقديم للجوائز
■ منــذ أيــام قليلة، أعلنــت القوائــم الطويلــة لجائزة 
الشــيخ زايد للكتاب، فــي دورتها الجديدة، التي شــملت 
أدب الطفل، والمؤلف الشــاب وفــرع الآداب، الذي يحتفي 

بكل ما هو إبداعي من أدب وشعر ونقد.
هــذه الجائــزة التي تقدمها مؤسســة الشــيخ زايد في 
دولة الإمارات، منذ ســنوات، أخــذت مكانها بين الجوائز 
العربية منــذ البداية، حين اتخذت شــعار مكافأة الإبداع، 
وهذا الشــعار مع جودته، وتضامنــه الواضح مع المؤلفين 
الذين يكتبون بجهد كبير وفي ظروف حياتية واقتصادية 
غير منصفة، ولا يحصلون في الغالب على شــيء من دور 
النشــر، إلا أنه يظل محدود الفعالية، فلا يمكن مكافأة كل 
الكتــاب بالطبــع، فالجائزة فــي الفرع المعني فــي النهاية 
واحدة، تذهب كل عام لمؤلفين أفراد، وهي مكافأة حقيقية 
إن قســناها بالمكافــأة المادية، حيث يمكــن أن تفيد كثيرا، 
ويمكن بســهولة أن تعيــل كاتبا أو شــاعرا محتاجا لزمن 

طويل، إن حصل عليها.
طبعا محدودية الاســتفادة لا تقلل من أهمية الجائزة، 
ولا مــن مكانتها اللامعــة بين جوائز كتابيــة أخرى، لمعت 
فــي الســنوات الأخيــرة، واشــتعل التنافس مــن حولها، 
مثــل البوكر العربيــة، وكتارا، وجائــزة الطيب صالح في 
الســودان، وحتــى جائــزة نجيــب محفوظ التــي تقدمها 
الجامعــة الأمريكية فــي مصر، وهــذه بالتحديــد لا تقدم 
مكافــأة ماليــة كبــرى، لكــن تقــدم مكافأة أخــرى، وهي 
ترجمــة العمل الفائز إلــى اللغة الإنكليزيــة، وهذا بالطبع 
شــيء مطلوب جدا، أن يفوز عمل لدينا، ويطل برأسه في 
لغة أخرى واســعة الانتشــار كالإنكليزية، عســى أن تتم 
قراءته، وربمــا نقله للغات أوروبية أخــرى، وأظن أن هذا 
حدث بالفعل لبعض الروايات التــي فازت بهذه الجائزة. 
ومؤخرا قرأت عــن كتاب يفوزون بجوائــز لا أعرف عنها 
شيئا، إنها جوائز للكتابة لم تصادفني إعلاناتها من قبل، 
ولا أعرف حجمها، وهي كثيرة وليست قليلة، ولعل هناك 
صحــوة مــا، أو التفاتة ولو ســريعة على الإبــداع، لدرجة 
أن ترصــد له جوائز بأســماء كتاب حققوا شــعبية ما في 
زمن ما، ورحلوا تاركين وراءهم منتجا ثريا، لتأتي جوائز 

بأسمائهم، وتخلدهم أكثر.
وقــد شــاركت منذ أشــهر مــع عدد مــن زملائــي، في 
التحكيم فــي الدورة الأولــى لجائزة الأديب الفلســطيني 
الراحل غسان كنفاني، وهي جائزة كبرى أرسلتها وزارة 
الثقافة الفلسطينية، ولفتت الأنظار من دورتها الأولى كما 

يبدو.
 كان ثمــة كــم كبير مــن المؤلفــين قدموا لهــا، بعضهم 
مرمــوق وبعضهــم ربمــا يكتــب لأول مــرة، ولا أقــول إن 
الكتابة كانــت جيدة أو مبهرة، لكن هناك ما هو مبهر، وما 
هو مجرد مشــاركة بلا دراية في جائزة، قد يقول من قدم 
لها في نفسه: عسى ولعل، ونقول معه: عسى ولعل، فقط 
ننبه إلى أن الكتابة الإبداعية الحقيقية هي شيء في الدم، 
كرية من الكريات، أو لنقل إنها مرض من الأمراض الرائعة 
التي تســبب الكآبة والفرح في آن، وليســت كتابة تسعى 
لنيــل جائــزة. ولعل مــا يزيد صعوبــة التحكيــم في مثل 
هــذه الجوائز، ذلك الكم الكبير من المؤلفات، الذي يرســل 
للجائــزة، والتــزام الجائزة بقراءة كل ما يرســل حتى لو 
كان مجــرد خواطــر، ولن يتصور أحد حجــم الوقت الذي 
يضيــع في الوصول إلى كتب تصلح للتنافس. وأذكر مرة 
أن وجدت من بين الكتب التي أرسلت لي بوصفها روايات، 
خواطــر باللغة العامية في ثلاثــة وثلاثين صفحة، قرأتها 
بصدق، واســتغربت ولصق اســم مرســلها فــي ذهني لا 
أدري لمــاذا؟ ثم كان بعد عام من ذلك، وأنا أتجول في أحد 
معارض الكتب العربية، أن التقيت شــابا في عشــرينيات 
العمــر، حياني ببــرود دون أن يمد يده، ووجه لي ســؤالا 

حادا: لماذا لم تفز روايتي؟
سألت: ما اسمك؟

وكان هــو مرســل الخواطر التــي قلت إن اســم كاتبها 
لــم يفــارق ذهني، وتلــك اللحظة فقط، تركــت كل ما كنت 
أبحــث عنه، أخذته إلى ركن قليــل الحركة داخل المعرض، 
ووضحــت له بتــأن معنى الروايــة، وكيف تكتــب، وماذا 
يجب فعله قبــل اعتبار ما ننتجه رواية نرســلها للجوائز، 
وكانــت حوالي نصف ســاعة، قضيتها معــه، ولم يتعدل 
أي شيء، كان الشــاب ما يزال حادا، وغير مقتنع بكل ما 

ذكرته له، وما اقترحته عليه.
أعود لقوائم الشيخ زايد، وأؤكد ملاحظتي عن موضوع 
التقــديم للجوائز، الــذي يفوق التصور، ففــي فرع الآداب 
وحــده أكثر من ســتمئة وثمانــين رواية وكتاب شــعري 
وقصصي، تم تقديمها، إنها حملة قاسية من أجل جائزة، 
سينالها كما قلت في النهاية شخص واحد، حتى لو كانت 
كل المؤلفات الداخلة إلى القائمة الطويلة والقصيرة في ما 
بعد، في مســتوى عال من الجودة والرقي، تنافس رهيب 
فعــلا، لكن المكافــأة المفردة هي المكافأة المفــردة، وأظن أن 
جائزة الشــيخ زايد حســب بنيانها وهيكلهــا، تظل هكذا، 
بمعنى لا يمكن تجزئتها إلــى مكافآت تمنح للذين يصلون 
القائمة القصيرة، ثم مكافأة إضافية للفائز كما يحدث في 
جائزة البوكر، فهي هكذا أكثر بريقا، ويجب أن تظل هكذا.
وكنت مــرة اقترحت على مســؤولي جائــزة كتارا في 
قطــر اعتماد نظــام القوائم، أي تكون هنــاك قوائم طويلة 
وقصيــرة، ثم فائز نهائي، ثم فكرت في الأمر، كتارا أيضا 
لها شــكل من الصعب تغييره، وتبــدو جاذبيتها من كون 
عدد من المبدعين يستفيدون منها بعيدا عن إحراج القوائم 

الطويلة والقصيرة.
مؤكد تظل الجوائز الأدبية هاجســا كبيرا، لنا كلنا، من 
خاض تجربة كتابية ســنوات طويلة وينظر إلى مكافأة ما 
في نهاية مشــواره، ومن يبدأ خطواتــه الأولى في الدرب 
على أمــل الوصول، ودائما مــا أقول إن القوائــم الطويلة 
والقصيــرة، تلفت النظر إلــى النصوص، وتنــادي القراء 
إليهــا، لأن معظم القراء مــا زالوا يعتقــدون أن النصوص 
الحقيقيــة هي التي تظهر في الجوائــز فقط، وبالطبع هذا 

اعتقاد خاطئ، لكن من الصعب تغييره.

٭ كاتب سوداني

أمير تاج السر *

الفلسفة وتحديات التجريد الفكري 
بالوهن  المعرفــي  الحقــل  يصــابُ   ■
المجال  ضاق  إذا  خلاياهُ  وتتآكل  والتكلس 
علــى حركة الفكــر، وتراوحتْ الأســئلةُ 
في مياه راكــدة، وتم تدوير المفاهيم دون 
البحــث عن مناخــات جديــدة للتنفس، 
بالطبع فإنَّ الفلســفة ليســت اســتثناءً 
في هــذه الُمعادلة فمن المحتمــلُ أن ينتهي 
المطافُ بالاشــتغال الفلســفي إلى تعدين 
أقوال تغلــفُ المنظومة الفكرية بالغموض 
والتعقيد، إذا غــابَ الإدراكُ عن الوظيفة 
إنشاء  وهي  الفلســفي  للمزاج  الأساسية 
آليات تحمي انجراف العقــل نحو مزالق 
التدليــس السياســي أو الاقتصــادي أو 

اللاهوتي. 
ومما لا شــك فيــه أن عمليــة تصحيح 
التدجيــج  تتطلــبُ  الفكريــة  الأعــراف 
بالجــرأة لكشــف الغطاء عن الأنســاق 
تمدها  التي  العوامــل  وتحديــد  المضمرة 
بقــوة الانتشــار والترويج علــى نطاق 
أوســع إلى أنْ تكتســي طابعــاً عقائدياً، 
ومن المعلوم أنَّ العقيــدة تتويج للجمود، 
ومن المعضلات التي تفتكُ بالواقع الفكري 
وأدت إلــى العــزوف عن الاهتمــام بهذا 
المعتــرك، هي اللغــط في فهــم اتجاهات 
الفلســفة والضبابية في رؤية المستويات 
التي اتخذتها منذ نشــأتها فــي اليونان، 
والأدهى من ذلك أنَّ هذا النشــاط العقلي 
والتأويلات  المبتسرة  للتعريفات  رهن  هو 
الُمســتهلكة، بحيثُ يحيلُ الحديثُ عن هذا 
المجــالُ إلى الأحاجي والألغــاز في ذهنية 
غيــر الُمتخصص وبالتأكيــد إن ما زاد من 
تعقيد الصورة هو ظهور ســدنة الفلسفة 
الذيــن عمقت نظرتهــم التجريدية الهوة 
بين الشــارع والــرواق الفلســفي، الأمر 
الفلسفة وضموراً  الذي خلف غياباً لروح 

لفاعليتها. 
كما أن رفع ســقف التوقع بما يمكنُ أن 
يقدمــهُ الفيلســوف هو عامــل آخر وراء 
التوهم،  مســتنقع  نحو  والانجرار  التأزم 
وفي الحقيقة أنَّ الفيلســوف حتى لو كان 
التي  المحددات  تقويض  يمكنهُ  لا  متمرساً، 

يقومُ عليها الأنموذج الذهني بجرة قلم. 
عبدالرحمن  اللبنانــي  المفكــر  يقــولُ 
مرحبا، إن الفيلســوف مهما بلغ من سداد 
النظر  وشــمول  البصيرة  ونفــوذ  الرأي 
لا يمتلــك حلولا نهائية فــي جعبته، لافتاً 
إلى أنَّ الفيلســوف لا يخترقُ مشروطيات 
عصــره وبيئتــه مهما أوتى مــن الحكمة 
نصيبــاً وبالتالــي فــإنَّ حلولــه مؤقتة 
نســبية تختلف باختلاف الزمان والمكان. 
المبحث  هــذا  شــأنِ  من  ليس  وبالتالــي 
المعرفي تلبيــة كل الَمطالبِ أو فتح المغاليق 
كلها. إذن يســتدعي النهوض الفلســفي 
تحديــد مكامن الخلــل وفهــم الغاية من 

التناول الفلسفي. 
التخنــدق ضد  والخــروج من حالــة 
القيم الدينية باســم الفلسفة، صحيح أنَّ 
الحقائق في الدين معروفة وتمت الإجابة 
على الأسئلة المطروحة عن الخلق والمصير 
ومصدر الكون، في ما البحث لا يزال قائما 
لأفق جديد للتفكير في المدار الفلسفي، لكن 
التباين في المنهــج لا يعني التصادم  هذا 
بالضــرورة بــين الاتجاهــين. ولا يدعي 

الباحث الفلسفي أنَّ الرواق أو الأكاديمية 
أو الحديقة أو الليســوم ســتكون بدائل 

للجامع أو الكنيسة أو المعبد. 

الاختلاف

الفلســفة  الفادح أن تتحول  ومن الخطأ 
إلــى العقيــدة لأنَّ غايــة الفلســفة تتمثلُ 
حسب رأي آلان باديو في تعويض الخطاب 
التسلطي بخطاب حجاجي أكثر من ذلك فإنَّ 
النقد هو جوهر عملية التفلسف، ما يعني أنَّ 
إمكانيات الانشــقاق عن السلف تقع ضمن 
برنامج التيار الذي يعبــرُ عن عصره. هنا 
يطرحُ السؤالُ نفسه لماذا العودة بالاستمرار 
إلى المدارس الفلسفية السابقة، والتأمل في 
مبادئها التي اســتقامت على أكتاف ظروف 
تاريخيــة معينة؟ ألا يوجــد التناقض بين 
القول إنَّ كل فلســفة هي حاملة لخصوصية 
بيئة وزمن المنشــأ، ومن ثمَّ الاستئناف من 
المعمار الفلســفي غير الُمعاصر؟ ألا يجدرُ بنا 

أن ندفن الماضي في تربة الماضي؟ 
فعلا لقــد حققــت البشــرية اختراقات 
نوعيــة على الأصعــدة كافةً، لكــن معرفة 
بمواصفات  الوعي  ترســخُ  الفلسفة  تاريخ 
حركة الفكــر ومتطلبات الوثبة العقلية. كما 
بالشــمول  مطبوعة  الفلســفية  النظرة  أنَّ 
والاتســاع في الأفق، غير منكفئةٍ على بعد 
واحد لذلك فمن المتوقــع أن يكون الحديثُ 
عن الفلسفة متسلسلًا من البدايات العظيمة 
عندما بدأَ التفكيرُ العقلي بمشاكســة طوق 
الأســاطير، ولم يعــد الإنســان باحثاً عن 
التفســير للظواهر الطبيعيــة في صندوق 
الخرافــة. ضفْ إلى ما ســبق فإنَّ هواجس 
الإنســان عن تحديات وجودية ونشــدانه 
للســعادة وتوتره بشــأن النهاية والمصير 
وسؤاله الأبدي عن الجبر والحرية والغاية 
من وجوده، كل ذلك يكتسبُ صفةً إشكالية 
مــا برحت تــؤرقُ العقــل البشــري، ومن 
اليونانية قد  الفلســفة  أقطــاب  أنَّ  المعلوم 
تناولوا هذه الأمــور بآلية منتظمة. صحيح 
أنَّ العلوم الدقيقة قد قطعت أشواطاً كبيرة 
البشــرية  المســاعي  توجت  خلالهــا  ومن 

بفتوحات رائدة، لكن في المقابل زاد الشعور 
بالتوتر والقلــق، وتبعثرت خريطة التفكير 
نتيجة ما تعدُ به الحيــاة من الفرص وعدم 
تلبيــة الواقع، إلا بنزر يســير منها. إذن ما 
يعيدُ الهــدوء إلى الأنفــس المرهقة في هذا 
الوضع ليس إلا حكمة الفلاســفة، وأدركَت 
النخــب الُمفكرة في الغرب هذه الحقيقة، لذا 
ترى مبادراتٍ لضخ الحيوية إلى الفلســفة 
علــى اعتبار أنها أداةُ لحســن التدبير على 
المســتوى الفكري، ومن الواضح أنَّ مستند 
الفلســفية موجودُ في منهج  الروحية  هذه 
ســقراط، كذلك في التشــكيلة التي أعلنها 

الرواقيون والأبيقوريون. 
كما أنَّ نيتشــه اتخذ من حياته وتجاربه 
الشــخصية مختبــراً لصياغــة مقولاتــه 
الفلســفية الهادفــة إلى نفــض الغبار عن 
العقل. فبنظــره من لا يســتطيعُ  مدخنــة 
التفكيــر إلا إذا كان الكتــاب فــي يده، فهو 
يخسرُ استقلاليته في التفكير، وفي الواقع 
إن الأولويــة لدى الفلاســفة القدماء كانت 
للتفكيــر والتأمــل قبل القــراءة والتورط 
في الجفاف التنظيري. لــم يكونوا مقيدين 
بكيانــات لفظية منعزلة عن الشــارع، فيما 
ينتهــي دور أقرانهم الُمعاصريــن بالتعليق 
على الفلسفة. ومع ذلك فإنَّ الوسط لا يخلو 
طينة  إلى  بالفلســفة  للعودة  محاولاتٍ  من 
الواقــع وتحريرها من صياصــي التجريد. 
وغواية الاسترسال في الجدل حول المفاهيم 

الخلافية. 

جدلُ مُتجدد

الفيلســوف  عليه  يشــتغلُ  مــا  ينــزلُ 
ضمن  ســبونفيل  كونت  أندري  الفرنســي 
المســاعي الراميــة إلــى إعــادة التعريف 
الواقع  مُعاينة  مُنطلقاً من  بمفاهيم فلسفية، 
الإنســاني وما يعتمــلُ فــي دورة الحياة 
التحولات،  مــن  للفرد  بالنســبة  المحدودة 
متأملًا في هذا الســياق كل ما يثيرُ الجدلَ إذ 
يفتتحُ كتابه »الحياة الإنســانية« بُمناقشة 
إشــكالية بدايــة التكوين، مشــيراً إلى أن 
نظريــة الانفجار العظيم لا تفســرُ ولا تفك 

العقدة، لأنَّ هذه الحلقة لا تُفســر إلا بشيء 
آخــر وهكذا دواليــك تتوالى سلســلة من 
الأسباب التي لا تُفسرُ بذاتها والمثير للغرابة 
أنَّ ما ينشــرُ عن اكتشــافات علمية جديدة 
يســتقطب الرأي العــام العالمــي ويتفاعلُ 
الجميع مــع الأخبار الواردة بهذا الشــأن، 
إلى أن يبدو الأمــر كأن العلم قد تحول إلى 
ميتافيزيقيا شــعبية فــي العصر الحديث، 
تصرف النظــر عن الأزمــات الحقيقية. أيا 
يكن الوضع فإن سوبونفيل يديرُ دفة الكلام 
لايبينتس،  مستدعياً  النقيض  الطرف  نحو 
الذي كان يؤمنُ بوجود إرادة متعالية وهي 
علة لسلســلة من العلل العرضية، ويقتفي 
العديدُ من الفلاســفة أثره في إثبات وجود 
الله من خــلال الوجود العرضــي للعالم، 
والأهمُ فــي هذا الصدد هــو تعقيبُ المؤلف 
على هذا الاســتقطاب، موضحــاً بأن ليس 
لدينا علم بشــأن ما كان يوجــدُ قبل الكون 
وليس بمقدورنا أن نعلمَ شيئاً، وما يستوي 
فيه المؤمنــون والُملحدون هو جهل الطرفين 
بحقيقة الســر. وبهذا كأنَّ كونت سبونفيل 
يوافــقُ مواطنــه ســارتر، الــذي لا يقبلُ 
بفرضية »ســبب« الموجه بالمعنى الأول، ولا 
يستسيغ في الوقت نفســه التفسير المادي 
الجدلــي، لأنَّ أنصــار هذا الاتجاه حســب 
افتراض صاحب »الوجود والعدم« يضعون 

فكرة أزلية المادة وضعاً كمعطى مباشر. 
كونــت  لأنــدري  بالنســبة  واللافــتُ 
سبونفيل هو ســؤال لايبينتس »لماذا يوجدُ 
شيءُ بدلًا من لا شيء؟« وما يستخلصُ إليه 
أخيــراً أن العالم كان موجــوداً قبل الكائن 
المتفرد، وهو متموضعُ فــي قلب اللغز وتقعُ 
عليه مسؤولية التحول إلى الإنسان ومعنى 
اختيار.  الإنســانية  للماهية  اكتسابك  ذلك 
إذن لا يمكنُ قطع الشك باليقين حول البداية 
وإنْ كانــت ثمة بداية أصــلًا. يفردُ صاحب 
»هل الرأســمالية أخلاقية؟« مبحثاً لُمناقشة 
الــولادة بوصفها فرصة وجوديــة، كما أنَّ 
الحرية هي مــا يتوصل إليه الإنســانُ من 
مُسبقاً.  معطياً  وليست  الخبرة  تراكم  خلال 
فبرأي سبونفيل أنَّ الحياة مغامرة أكثر من 

أن تكون قدراً. 

للإنســان  بالنســبة  الوحيد  والواجبُ 
هو إدراك قيمة فرصته وعــدم التفريط في 
الطفولة  مرحلــة  يتناولُ  بعدمــا  الحاضر. 
والمراهقة يضيفُ المؤلــفُ مفهوم الُحبَ إلى 
ه لولا  مائدة النقاش، مذكراً بقول أرسطو بأنَّ
الحب للحياة لا يحيا الإنســان، كما تقعُ في 
هذا المفصل على تفسير سبينوزا للحب، إذ 
يعزوه إلى ضعف في طبيعتنا وهذا ما يحدو 
بنا أن نحب بعض الأشياء ونتحد بها. عليه 
يمتدُ خيط الحديــث لمتابعة موقع العمل في 
حياة الإنســان، موضحــاً دوره في تذوق 
الراحة داعما رؤيته بمقولة أرسطو »العمل 
يفضي إلى الراحة، بينمــا لا تفضي الراحة 
إلى العمل«. ولا يتجاهلُ كونت ثنائية الألم 
واللذة مكتشفاً على هذا المستوى ما يتقاطع 
فيه الرواقيــون والأبيقوريون، على الرغم 
من وجود الخلاف بــين أتباع المذهبين، لكن 
لا ينكرُ أصحــاب زينون بــأنَّ المتعة أجدر 
من الألم، كما لا يســتنكفُ أصدقاء الحديقة 
من الاعتــراف بأنَّ الفضيلــة أكثر متعة من 

الرذيلة. 

الحيوية

 يتسعُ مدار النقاش لإضاءة مفاهيم الموت 
والديمومة والخلود، ومــن نافلة القول إنَّ 
هذا الثالوث هو الــذي يأخذُ بتلابيب الفكر 
البشري، منذ أن صار الإنسان كائناً مفكراً، 
لعل ما ينقلهُ المؤلف عن المخرج الســينمائي 
وودي آلــن عن موقفــه من المــوت »ليس 
الأمــر أنني خائف من المــوت، لكنني أفضل 
أن أكون في مكان آخــر عندما يحين أوانه« 
يعبرُ بســخرية رشــيقة عن القلق المتأصل 
من الموت، يأبى ســبونفيل أن يكونَ الخلود 
أو الســعادة موضع الرجاء، بل الأجدرُ بنا 
اكتساب المراس في ممارسة الحياة، مدركين 
أنَّ الرغبــة المتوهجــة في الاســتمرار هي 
شــفيرة النمو والجــودة الحياتية. هنا من 
المناسب الإشــارة إلى المراد من الحيوية في 
الفلسفة وهو الانخراط في الواقع والمرونة 
فــي إدراك ما يمكنــك مواجهتــه وتغييره 
تســتنزف  التي  الأشــياء  عن  والانصراف 

الوقت والطاقة دون نتيجة. 
ربما كل ما ورد آنفــاً ليس مقنعاً أو يبدو 
ترفــاً لغوياً لكن يســتحيل إنــكار حقيقة، 
وهي إنَّ الإنســان كائن مُتفلسف وقد يكونُ 
مصدر فلسفته تفكيرا عقلانيا متدبراً، أو قد 
اللاواعي،  مخزونه  في  تراكم  مما  يستمدُها 
أو مــن الرغبــات المنزويــة والانفعــالات 
أخيراً  الخاطئــة.  والتعميمــات  المكتومــة 
وأســباب  الفلســفة  في  الأزمة  أعراض  إنَّ 
انحسارها تتمظهر في الابتعاد عن الحياة، 
كما أنَّ غزو الخرافات المادية وتفاقم الطموح 
المزيفة لواقعنا هــي نتيجة خلو الحياة من 

الفلسفة. 

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد *

»موت سقراط« للفنان الفرنسي جاك لويس ديفيد

)كأنّك(
لا أدري لمَ أراك كلّما تنهدت المواويل 
وكأنك تعيش في كل أحاديث الجوى

وكأنك الفراق في كل حكايات العشاق
وكأنك آخر يد في كل تلويحات الوداع

وكأنك دموع كل الاشتياقات
وكأنك الندم والزنازين والمنافي

وكأنك وحدك بكل قساوتك تحدث في هذه الحياة
ولا أدري لم أسمع صوتك كلما ذكرت

هل تسكن اسمك؟
إذا كان هذا ممكناً

فسأردده عليّ طيلة العمر 
وسأعلق ملمحاً له هنا

على الجدار الخامس قلبي ـ
سأرتبه كجدائلنا المحناة نحن الفلاحات

أتعلم كم نحب جدائلنا في الريف؟ 
نلين قساوة الحناء بالماء وأغاني الحصاد 

نقرأ عليها أسرارنا كالتعويذة
نخفيه من عين الشمس وعين الوشاة

نتركه ينضج على مهله ومهل الانتظار 
كنبيذ جنوب القوقاز

نراقبه بشغف من خلف زهر الرمان
وحين يفوح، 

كدفء العناق
نطفئ حواسنا غارقات في خيال الحبيب

نحن وهي وجدائلنا... 
لكن الذي ألمني جداً

أنني أحببتك أكثر من جدائلي ومن الحناء ومن 
البلاد... 

أمس رأيتك رغم أنك لم ولن تكون هنا
لكني رأيتك،

ضحكنا كثيراً
كنت تقلدني

حين تحدثت عن أرضنا المحتلة
وكدت ان أبكي. 

لكنني ضحكت معك عليّ
ضحكت معك على بكائي

ضحكت حتى بكيت
بكيت كثيراً لأنك لم ولن تكون هنا

أهرب من الذين يعرفون كم طللًا لك في روحي 

إنهم لا يتركون في الأيام إلا أثرك
تبقى أنت ونحترق أنا والأيام. 

لِمَ تعيش في كل الكلمات
هل أنت الأبجدية؟ 

لِمَ تعيش في كل الوجوه
هل أنت العيون؟ 

هنا في ذاكرتي خبأتك مني
لا أحد يشبهك

القلاع فقط تشبه بعضها
أشعر بأن غيمة تهطل فقط على القلاع

وفقط عليك..
المطر القديم الذي كنت أحبه

أتذكره؟ 
كنت أتحايل على الشتاء 

كلما لمّ مطره
أتيت إليك لأخبرك أنها تمطر! 

رغم أنك كنت هناك تحت المطر ذاته
تلتقــط صــورة فوتوغرافية لاشــتياقك لتلك 

الغريبة. 
أما هنا لم يعد المطر يعنيني 

فقط أشعر بالجليد يرفع رايته في عظام الزمن

أتوسد كتف الخيال
عبثاً أحاول القفز من على هذا الوقت

لو أنك لم تكن لئيماً
لم يكن لكل هذا الضياع أن يحدث

لم تكن الرغبة بالركض نحو الحقول لتُقتل
لبقي المطر رفيقاً طيباً، 

لبقي الماضي بكل بهائه حاضراً
لبقيت ستائر الدانتيل ترقص للشوارع والمدينة 

والقطط والمارّة 
ولبقيت أنا أضحك على كل شيء 

لبقيت أضحك حتى على بكائي. 

٭ شاعرة من سوريا 

خوناف أيوب *

شعر

في ستينية نادي القصة في تونس: عودة »بودودة مات« و»طرننو«
■ بعــد عقــود مــن النســيان والتجــاوز، المرتبطين 
أساســا بتحولات الكتابة القصصية في تونس وتبدل 
خطابها ومشــاغلها وأجيالها وظهور عشرات الأسماء 
الجديدة التي تمارس الســرد وتصــدر أعمالها وتدافع 
عــن أطروحاتها، متجاوزة ما ســبق حــد الإلغاء، تعود 
روايــة »بودودة مــات« والمجموعــة القصيــة »طرننو« 
للكاتب محمد رشــاد الحمــزاوي إلى الحيــاة والبحث 
النقــدي، وتنبعثــان مــن جديــد فــي ذاكــرة المثقفــين 
والقــراء، وتتجــولان من ســبيطلة إلــى القصرين، غير 
بعيد عن موطن الشــاعر وعن قرية تالــة مدينة محمود 
والبرســيس وبودودة وغيرهم من شــخصيات رواية 

»بودودة مات«.
العملان يعدان حقا من علامات السرد التونسي بعيد 
الاســتقلال في تلك الفترة التي لم تتخلص فيها الأذهان 
من سرديات زمن الاســتعمار وبداية الاستقلال، واهتم 
الكتّــاب بكتابة الذاكرة الوطنية، لذلك تحضر فيهما على 
غرار الأعمال المجايلة لهما صورة المستعمر وممارساته. 
وهي أيضا فترة تأســيس لمشــهد ســردي تونسي على 
أنقاض علــي الدوعاجــي أب القصة التونســية، وغيره 
من الكتاب الذين لم يدركوا مرحلة الاســتقلال أو قضوا 

نحبهم في سنواتها الأولى.
محمــد رشــاد الحمزاوي يعــد من ذلــك الجيل الذي 
بــادر وغامر بخوض تجربة الســرد وتأســيس مشــهد 

ســردي جديد ظل خالــدا فــي الذاكرة، رغم مــا أصبح 
يقــال فيه لأســباب نقديــة. فهــذا الجيل الــذي ظهرت 
أعمالــه خصوصا فــي الســتينيات والســبعينيات من 
القــرن الماضي، مشــيدا صرح الســرد التونســي كتابا 
كتابا وقصــة قصة، دافعا بذلك قطار الأدب التونســي 

المعاصر.
 فقــد تربــى جيلنــا علــى أعمــال محمــد العروســي 
المطــوي »حليمــة والتــوت المــر« ومصطفــى الفارســي 
»المنعــرج والقنطرة هــي الحياة« وعبد القــادر بن الحاج 
نصــر »الزيتــون لا يموت« وبشــير خريــف »الدقلة في 
عراجينها« ويحيى محمد »نداء الفجر« وهند عزوز »في 
الدرب الطويــل« ومحمد صالح الجابــري »يوم من أيام 
زمرا« وغيرهــم. ولعل أغلب هذه الأســماء كان يجمعها 
نادي القصة الذي تأسس في العاصمة تونس في بداية 
الستينيات وينسب تأسيســه إلى المطوي. وهي أسماء 
تشكل مؤسسيه وأعضاءه الأوائل. وقد ظل هذا النادي 
عنوانــا ثقافيا بــارزا، يقاوم الزمن ويجدد نفســه، ثابتا 
علــى تقاليده، محافظــا على مجلته »قصــص« متجاوزا 
الأزمات الماديــة التي يمر بها في مختلــف مراحله، وهو 
يعيش مرحلته الثالثة حســب تقديري. فبعد فترة طويلة 
ترأســه فيها الأديب محمد العروســي المطوي، تلتا فيها 
فتــرة الكاتب أحمد ممو، آل الأمر في الســنوات الأخيرة 

إلى كاتب من الجيل الجديد هو سمير بن علي. 

أما مناســبة العودة فهي هذه الندوات التي ينظمها 
نــادي القصــة في الجهــات احتفالا بســتينيته، وكان 
مــن محطاتها الاحتفال في ســبيطلة والقصرين بأدب 
الراحل محمد رشــاد الحمزاوي عبــر تقديم مداخلات 
مختلفة عــن تجربته الســردية، تنــاول بعضها عمليه 
الأولين المذكورين، في حين تناول بعضها الآخر أعماله 
الأخيــرة التي جاءت بعد تجربة علمية عميقة، خاضها 
لســنوات مع المعجم العربي ومنها رواية ســفر وهذر. 
والحقيقــة أن المداخــلات التــي تعلقت بتلــك الأعمال 
أثارت رغبة شــديدة في الاطلاع عليهــا. فلم تحظ هذه 
الأعمال باهتمام إعلامي وظل مســكوتا عنها لأسباب 

لا تفهم. 
اتجهــت النــدوة أيضــا إلــى الأحفــاد، متواصلة مع 
الأجيال الجديــدة من كتاب الجهة التي مــا زالت تنحت 
أسماءها وتخوض تجاربها السردية، مثل محمد حيزي 
وهيام الفرشيشــي وســمير بن علي وبرهان اليحياوي 
ومحمد الفطومي وعلي عمري وعمر الســعيدي ومحمد 
الفاضل الســعيدي وغيرهــم. وهم مجموعــة من كتاب 
الجهــة ممن اســتقروا فيها وفــي قراهــا أو ارتحلوا إلى 
العواصــم. وقد قدم عــدد من الباحثــين مداخلات تهتم 
بمدونة هــؤلاء الكتاب. وشــهدت الندوة كذلــك تكريما 
لكاتبــة متميزة من هذه الجهة، أســهمت في المشــهدين 
التــي تم  العلــوي  الشــعري والســردي وهــي فوزيــة 

تخصيص جلسة نقدية لأعمالها وتخصيصها بالتكريم 
في خاتمة الندوة. 

ولعــل هــذه الأســماء تكشــف هــذه الخصوصيــة 
السردية التي تميز هذه الجهة التي تتسم بثراء رصيدها 
مــن الروائيين والقصاصين. فمن القصرين أيضا ينحدر 
الميزونــي البنانــي وفتحيــة النصري وســماح محمدي 

وغيرهم من كتاب القصة والرواية.
ويمكن القول، إن نادي القصة بانفتاحه على الذاكرة 
الســردية التونســية، على غرار ما فعله فــي قابس التي 
احتفــى فيها بالراحل محمــد البــاردي، وبنزوله معززا 
بــكل أفراد هيئته إلــى الجهات الداخليــة يصنع الحدث 
الثقافي ويخلص الســاحة الثقافية مــن نوع من المركزة 
والركود الفكري الذي تشــهده، باعثا مشهدا مضيئا في 
تجربة نتمنى لها الاســتمرار ومزيد التوغل في مرابض 

كتاب القصة والرواية.

٭ كاتب تونسي

رياض خليف *



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10808 الأربعاء 16 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 22 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10808 Wednesday 16 November 2022

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

منصف الوهايبي *

في إعادة »تخريج« الشعر 
القديم و»تحقيقه«

■  كنت قد شــرعت منــذ 2006 في إعــادة »تخريج« ديوان أبــي تمام، أو 
»تحقيقه«؛ مستأنســا بالمنشور منه، وآخره الطبعة الصادرة عن مؤسسة عبد 
العزيز ســعود البابطين عام 2014؛ وقد توصلت في »تخريج« بعض القصائد 
إلى أن نســبة التغيير تتجاوز الثلاثين في المئة. وكانت المصادر التي اعتمدتها، 
أن تخريج الشعر القديم، وإعادة ترتيب العلاقة به، هو أشبه بعلم الآثار الذي 
يُعنى من بين ما يُعنى به؛ ترميم الماضي وما فســد مــن آثاره وتفرّق؛ بعلاجها 
وصيانتها. وفي هذا المقال أسوق بعض الأمثلة، من بعض القصائد التي تُروى 
روايات عديدة؛ وقد حاولت أن أفرز المنحولات، وأن أســترد الصورة الأصلية. 

ومثال ذلك قوله على البحر الكامل:
قف بالديار الدارسات علاثا أضحت حبال قطينهن رثاثا

وهذه رواية ابن المســتوفي »بالديار« مكان »بالطلول« المعتمدة في ســائر 
النسخ. وأقدر أنها الأنسب إذا أخذنا بالاعتبار ما في الكلمتين )ديار/ دارسات( 
من بعض تماثل صوتي أو إيقاعي مثل تكرار الدال والراء. وهذا التماثل سمة لا 
تخفــى في مذهب أبي تمام الطائي، وكثيرا ما اعتمده القدامى في إصلاح البيت 

المصحف. 
أمــا »علاثا« بضم العين، فهــو ترخيم »علاثة«. وقد ذكر أبــو العلاء المعري 
أنه كان لأبي تمام غلام يسمى بهذا الاســم، ومن الجائز في نظره أن يخاطبه. 
وأشار إلى تقليد شــعري متعارف، فـ«قد يحتمل أن يفتعل الشاعر أسماء لغير 
موجودين فيستعين بها في القافية وحشو البيت« وأحال على ثلاثة مطالع من 
شــعر النابغة، ليستنتج أنه من المحتمل أن تكون أســماء النساء فيها »أسماء 
نساء موجودات، ولا يمتنع أن يكن في العدم، لأن الشعر بني على ذلك«. وهذا 
هو التخريج الأرجح، وإن كنا نتحفظ من قوله إن هذه الأســماء مما يســتعين 
به الشــاعر في القافية وحشــو البيت، وكأنها عنده من »الإلجاء«. والأمر في 
تقديرنا أعمق من أن يفســر بإلجاء أو ضرورة شعرية، إذ يحيل على ضرب من 
المشــاركة الوجدانية، التي كان ينشدها الشــاعر القديم. على أن أبا العلاء لم 
يفته أن ينبه إلى رواية »رديئة جدا » بعبارته، وهي رواية »علاثا« بكسر العين، 
وقال إن المراد بها »العلث« من علثث الشعير بالحنطة أي خلطه بها؛ وعليه فإن 

حاصل المعنى أو الخطاب »اخلط في أفعالك وقوفك بهذه المنازل«.
 ورد عليــه ابن المســتوفي بأن هذا القــول »لا معنى له يــدل عليه اللفظ« 
وأضاف »وكيف رويت لفظــة »علاثا« فهي رديئة، ولــو أن علاثة غلامه على 
الحقيقة، لوجب عليه تجنب هذه اللفظة واطراحها لغرابتها«. ولا مسوغ لهذا 
الــرد لأن أبا العلاء ذكر منذ البداية أنها روايــة رديئة جدا. وقوله على البحر 

الخفيف:
قفْ نؤبنْ كِناسَ هذا الغزالِ إن فيه لمسرحا للمقالِ 

فقد ذكر محمد محيي الدين عبد الحميد محقق الموازنة أن هذا البيت لا يوجد 
في ديوانه المطبوع. وهو كذلك. ولم نقف عليه في أي من النسخ. والأرجح بعد 
أن نظرت في القصائد التي جاءت علــى قافية اللام من البحر الخفيف، أن هذا 

البيت قد يكون مطلع قصيدته على البحر الخفيف:
شد ما استنزلتكَ عن دمعك الأظـــــــــعانُ حين استهل دمعُ الغزالِ

لكن شــريطة أن نقرأ هذا البيت برواية الصولي )نســخة ليدن( حيث جاء 
»حتى اســتهل ســح العزالي« مكان »حين اســتهل دمع الغزال«؛ حتى لا يكون 
في هذه القصيدة ذات الأبيات الســتة برواية الصولــي والتبريزي، والأبيات 

السبعة بـ»روايتي« إيطاء. وعليه يمكن أن تروى هذه الغزلية كما يأتي:
قفْ نؤبنْ كِناسَ هذا الغزالِ /// إن فيه لمســــرحا للمقالِ

شد ما استنزلتك عن دمعك الأظعانُ حتى استهل سح العزالي
كما يمكن أن يروى بيتها الثاني )وهو الأول في الديوان( بالصيغة التي جاء 
عليها عند الصولي والتبريزي؛ لأنه »إذا كرر الشاعر قافية التصريع في البيت 
الثاني، لم يكن عيبا« على ما يقول ابن رشــيق. والمراد بـ«الكناس« الخيمة أو 
البيت من بيوتهم، ســماه كناســا لأنه جعل المرأة غزالا على عادة القدماء في 

تشبيه المعشوقة.
وقوله على الكامل:

ليس الوقوفُ بِكُفْءِ شوقكَ فانزلِ /// وَابْلُلْ غَليلكَ بالمدامعِ تَبْلل 
وهذه »روايــة« لي، جمعت فيها بين روايتيْ الصولــي والتبريزي »بكُفْء« 
بدل »يكف شــوقك« ورواية المعري »تبْللِ« بفتح التاء، بدل »تُبلل« بضم التاء، 
و«يُبلــل« بالياء المضمومة. وأقدر أن رواية الصولــي والتبريزي هي الأرجح، 
لصلتها بمذهــب أبي تمام في الدفع بالمعنى إلى منتهاه، كما في هذا البيت حيث 
يقارن الشــاعر بين الوقوف والشــوق، ويجعل الثاني أعظم من أن يكون كفؤا 

للأول.
أما أبو العلاء فقد ذكر أن قوله »تُبلل« بضم التاء، من أبل المريض إذا برأ، فإن 
رويت« تَبلل« بفتح التاء، فهذا في تقديره حســن، لأنه يحمل على بلّ. وواضح 
أن المعنــى يتغير تماما ويختلف. وهذا من شــأنه أن يعــزز رأينا في أن إدراك 
المتناظرات لا يســتند إلى مقتطعات من التجربة المعيشة أو المتخيلة وحسب، 
وإنما إلى ســمات متماثلة بين ذاتين: ذات الشــاعر وذات القارئ. من ذلك قول 
الآمدي، بعد أن اســتفاض في ذكر التصرف في وصف الطلول: »وهذه طريقة 
القــوم في الوقوف على الديار، ولهم فيها من الأشــعار ما هو أشــهر وأكثر من 
أن أحتاج إلى ذكره، وتلك ســبيل ســائر المحدثين، وطريقة الطائيين )أبو تمام 

والبحتري( ما عدلا عنها، ولا خرجا إلى غيرها«. وقوله على الكامل:
أمواطن الفتيان نطوي لم نزر /// شعَفًا ولم نندب لهن صعيدا

ورواية »شــعفا« أقوى وأرجح من رواية »لم نزرْ شــوقا« والمعنى هو كيف 
نطوي الرســوم والدمن التي هــي مواقف أهل الفتوة، يريــد الكرام، ولم نزر 
حزَنًا لها ولا ســهلا، لأنه أراد بالشــعف ما ارتفع من الأرض وسفل، والصعيد 
إنما هو وجه الأرض الذي فيه التراب، وأكثر ما يكون في ما اطمأن من الأرض، 
لا في ما علا، فكانوا يرون الوقــوف على الديار من الفتوة والمروءة، وأن طيها 
عنــد الاجتياز بها من النذالة وقبيح الرعاية وســوء العهد، بعبارة الآمدي في 

الموازنة. وقوله على الطويل:
أجل أيها الربع الذي بان آهلهْ /// لقد أدركت فيك النوى ما تحاولُهْ 

و»روايتي« وقد جمعــت فيها بين رواية الصولــي والتبريزي »خفّ« مكان 
»بان« ورواية الصولي »أنجزتْ« بدل »أدركت«. والبيت مبني على كلام متقدم، 
لكنــه غير مذكور في النــص؛ لأن »أجل« في معنى نعــم. وحاصل هذا الصمت 
الذي نبه إليه أبو العلاء أن المتكلم »كأنه ادعى أن الربع كلمه وشــكا إليه فقال 
له: أجل أيها الربع«. أما تفضيلي »خف« فمرده إلى أنها مســتخدمة في الشعر 
الأقدم وفي القرآن، وهمــا من أبرز مراجع أبي تمام. والمقصود في الآية »انفروا 
خفافاً وثقالًا« أو من مقاصدها »ركباناً ومشــاةً« وهذا يناسب القوم المترحلين. 
وفي الشعر، أشــير إلى بيت امرئ القيس: »يزل الغلامُ الِخف عن صهواته...« 
والِخف هو كل شــيء خف محمله. ومن كلام العــرب أيضا »خرج في خِف من 
أصحابــه« أي في جماعة قليلة. وأما »أنجزت« فلأن هــذا الفعل »حمال أوجُه« 
وهو ما يناسب أكثر شــعر أبي تمام، إذ يمكن أن يحمل البيت على »نَجزَ« بفتح 
الجيم أي قضى حاجته، ووفــى أو أوفى بها وقضاهــا؛ وأن يومئ إلى »نَجِز« 

بكسر الجيم، بمعنى فني وانقضى. 
ما إلى ذلك من أمثلة كثيرة جدا، إذ لم تسلم قصيدة من تصحيف أو تحريف 
أو من تعدد رواياتهــا واختلافها. وهي تصدر عــن ذات الرؤية النقدية في أن 
من الشــعر مطبوعا ومصنوعا، وأن المطبوع هو الســمح المنقاد، والمصنوع هو 
العصي المســتكره؛ والأول سماحة ويســر، والثاني توعر وابتداع. والشعراء 
إنما تتفاوت حظوظهم من هذين »النوعين«. وبسبب من هذا التفاوت، تباينت 
روايات شــراح الشــعر ودارســيه، فكانوا من »النوعين« على طرفي نقيض: 
طائفة لم تكــن تتقبل إلا المطبوع، وكان مثاله شــعر البحتري، لمأنوس ألفاظه 
وقريب استعاراته، وطائفة كانت ترضى عن المصنوع أو مذهب البديع، ولا تنكر 
انفلاته من عمود الصياغة العربية الموروثة في بناء الأساليب البيانية. وعلى 
قدر ما ســار أصحاب هذا النوع من الشــعر، بظاهرة البديع إلى غايتها، وربما 
شارفوا بها تخومها، وأقصى ما يمكن أن تحتمله تقليبات اللغة؛ سار بها النقاد 
والشــراح، على اختلاف مواقفهم وتباينها، إلى مســألة نقدية فكرية أداروها 
أساسا على سمت تفسير المعنى الشعري الخاص في »تمفصله« مع المعنى العام 

أو المشترك الذي كانوا يعدونه من المركوز عاريا في الطبع.

٭ كاتب وشاعر تونسي

فيلم »EO« للبولندي جيرزي سكوليموفسكي 

الحمار شخصيةً تأملية
■ يأتــي البولنــدي جيرزي سكوليموفســكي 
والســبعينيات،  الســتينيات  ســينما  عوالم  من 
حيث التيارات الســينمائية فــي أوروبا والعالم، 
والاكتشــافات الثورية في حينه والمرجعية اليوم. 
هــو من جيل لم يعــد موجوداً ســينمائياً، صارت 
أسماؤه إشارات لأزمنة سابقة وبعيدة. وقد يعود 
ذلك إلى أن أفضل أفلام سكوليموفســكي كانت في 
ذلك الزمان، في بداياته، وتحديــداً مع »المغادرة« 
الــذي نال »الــدب الذهبــي« في مهرجــان برلين 
الســينمائي الدولي عــام 1967، و»نهاية عميقة« 
عــام 1970، و»الصرخة« الذي نــال جائزة لجنة 
التحكيــم في مهرجان كان الســينمائي عام 1978، 
و»قتل أوّلي« الذي نال جائزة الجمهور في مهرجان 
البندقية الســينمائي عام 2010، وغيرها، وصولًا 
إلــى فيلمه الأخير، »EO« الــذي نال جائزة لجنة 

التحكيم في مهرجان كان.
قديم سكوليموفسكي أفضل من جديده، وإن كان 
في فيلمه الأخير ما هو مختلف عن عموم الصناعة 
السينمائية، فبطل الفيلم حمار، ولا يعتقد أحدنا أنه 
يمثل، بل يتصــرف بواقعية، ما يجعل الفيلم يدمج 
في نوعــه الروائي، كما يبينه تمثيل شــخصياته 

الأخرى، الآدميــة، عناصر وثائقيــة، وكما يبينه 
اعتماد الفيلــم على الحمار في ســلوكه الواقعي، 
وتصوير الفيلم لرحلة الحمار من مكان لآخر، رحلة 
شديدة الواقعية والتوثيقية. حتى زوايا التصوير 
كانــت، وقد اتخذت في أكثر مــن لقطة زاوية رؤية 
الحمــار ووجهة نظره، هو الصامــت »المترفّع« عن 
التفاعل مع محيطــه، كانت انعكاســاً واقعياً غير 
تقليدي ســينمائياً، لما يمكن أن يــراه الحمار، لكن 
العديد من أفلام سكوليموفســكي يحمل انحيازات 
إنســانية )حيوانية في هذا الفيلــم( ضمن قضايا 
سياســية عالمية أو اجتماعية حقوقية أو غيرها. لا 
يســقط هذا الكلام على مجمل إنجازه، بل بعضه، 
ما جعل انحيازاته الإنســانية أحــد ثيماته خلال 
بصناعة  امتازت  مســيرة  وهي  الطويلة.  مسيرته 

بصرية لافتة، ومتفاوتة من فيلم لآخر.
يصعــب المرور بالفيلــم دون إحالتــه إلى آخر 
هو »بالتــازار« )1966( لروبير بريســون، بفرادة 
»البطل« في كليهما وهو الحمار، وللمســيرة التي 
يخضــع لها الحمــار على طــول الفيلــم، ففي كلا 
الفيلمــين يتنقل الحمار من مالــك لآخر، في مرحلة 
تعذيب أو مضايقــة مختلفة، يمارســها الآدميون 

علــى الحيوان، إنما في ســياق عتيق فــي الأول، 
وهو مأخوذ عن فقرات من رواية »الأبله« للروائي 
الروسي فيودور دوستويفسكي، في سياق معاصر 
في الثانــي، بإحالات دينية فــي الأول، وبفوضى 
وتناقضات الحياة الحديثــة والمدينية في الثاني. 
العنــف الذي يتعرض لــه الحمار فــي فيلم أنجز 
قبــل قرابة نصف قرن )مقالة لكاتب هذه الأســطر 
عن »بالتازار« نشــرت في »القدس العربي« في 13 
أكتوبر/تشــرين الأول 2017( يتكرر في ذاته، وإن 
كان بديكورات وســياقات اختلفت بما يلائم مرور 

نصف قرن.
الفيلــم عبارة عن رحلة في حيــاة الحمار، فيلم 
طريــق زماني/مكاني لحمار متنقــل، بلا حول ولا 
قــوة، من مالك لآخر، من ســيرك إلــى مزرعة إلى 
مقهى، ينــال ضرباً مبرحاً من فريق كرة قدم أهوَج، 
لأن الفريق الفائز كان علّق على رقبته شالًا بألوان 
الفريــق، محتفلين بــه. وعلى ذلــك نقيس معاناة 
حيوان مع إنســانية الآدمي، أو آدمية الإنســان، 
فلا فرق هنا في التوصيفات والتســميات، طالما أن 
السلوك واحد، ممتد من رواية دوستويفسكي إلى 
وآخرين  ببريسون  مروراً  سكوليموفســكي،  فيلم 

سبقوا هؤلاء المؤلفين وزامنوهم في تصوير معاناة 
حمار )هو تحديــداً من بين باقــي الحيوانات( مع 
الســلوك الآدمــي متمثلًا في مشــجعي كــرة قدم 

هائجين ومهزومين وناقمين.
الفيلم مقل في كلامه ومركّز على الحمار، بصمته 
وملامحه التي تبدو ثابتــة، والتي يمكن أن تكون 
ســاخرة أو متألمة أو مســتغربة، وإن لــم تتغير، 
ضمن مَشاهد الفيلم وشكله المونتاجي. وفي الفيلم 
لقطات لافتة بصرياً، كأنها صور فوتوغرافية ثابتة 
تبرّر القلة في الكلام وتعطي مســاحة أكبر للتأمل، 
كأنّ أحدنا، أمام الشاشة، يتأمل لقطات الفيلم أثناء 
مشــاهدة الحمار في سياقها، كأننا نتماهى في ذلك 
مع الحمار متأمّلًا كاميرا سكوليموفســكي القريبة 
منه، ساخراً من هؤلاء الآدميين، كأنه من يشاهدنا 
لا العكس، كأنه من يحاول فهم سلوكنا، لا العكس.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

سلوى وزادها اليوميّ
■ يبزغ الفجر وعيــون المدينة غافية على 
ضفــاف الفــرات ومواويــل الهــور وأحزان 
القصب، نخلات تتســامق بسعفاتها، وحبات 
تراب تعانق رحمها، حبّ الوطن الجميل وحبّ 
الأهل كما لو كنــت أحبّك منذ الخلق الأول، بل 

منذ العماء الأثيريّ البعيد.
ســنوات عجاف تمــرُّ عليها، ابنة ســحر 
الأهوار وقمم الجبال واخضرار حقول ولادة، 
زوجة رجــل راحل أبــدا في معالــم التغيير 
ومضاربها. لم تستوعب حماقة الزمن وبلاهة 
التائهــين في دروب اكتظّــت بمتظاهرين ضدّ 
أحكام الكــون! تجلس القرفصــاء في إحدى 
زوايا الدار الباردة، جدران متشــقّقة، أسقف 
آيلة للســقوط، أرضية رطبة، لوحــة معلّقة 
تآكل إطارها، لم تسقط رغم بلى الخيط الذي 
الذي يحملها! لعلّها  يشــدّها وصدأ المســمار 
الذكرى الباقيــة لمقاومة انفــلات الماضي من 

ذاكرة الدار. يرهقهــا التفكير، الأحلام التي لا 
.. تغمض عينيها،  طائل منها والانتظار الممــلّ
وتترك الأبواب مشــرعة لخفايــا عقل صامت 
بلا تبرير. تعود بذاكرتها لسنوات، في جمرة 
جرحها براعم خضر، مرايــا وعصافير، نخل 
وهواء يتكسّــر تحــت جناح الحمــام، قبائل 
وماء وشموع وبروق نزفها.. تمدّ يداً، العروق 
الغريبة تشــفق، والأحوال تشهق والياسمين 
يدور.. تبتكر سيد الياسمين هنا، تحت أيقونة 
البيــوت، الأزقة،  الجســد المشــرئب، تبتكر 
البحــر والأجنحة، الشــتاء والمطر والأقنعة، 
الرعاة، تبتكر  الهديل، الُخطى، وأغاني  تبتكر 
الليل والأحلام وهدأة الخطوات، تبتكر حداء 
الحمائم  تبتكر  والأشــواق،  الســفر  الحنين، 
واليمام والأصدقاء والأمومة، العناق. تضرب 
رأسها بالجدار، تتمنّى لو سابقت الزمن، لو لم 
ترضــخ لهذا الدوار المرير، لــو لم تفتح الباب 
ذلــك اليوم، لو لــم تتكلّم أو تنهــار.. لكن بلا 
استئذان وعجلة الزمن تدور، ليل يعقبه نهار، 
خطوات لم يبق منها إلا الخطوة الساهية التي 

ستقودها إليه. دقات متتالية على باب خشبيّ 
هرم.. تنهــض لترى من الطــارق، تمدّ ذراعا 
ا بيضاء كالخوف تمســك  قصيــرة، وتفرد كفًّ
 بمقبض البــاب وتفتحه، إنها جارتها الودود:

- كيف حالك يا سلوى؟
- بخير كما ترين، الحمد لله، تفضلي.

- أوه يا ســلوى، أما حان الوقت لتسلخي 
عنك هذا الثوب الأسود؟

- إن خلعتــه - يا أم عماد - هل أســتطيع 
أن أطرد الحزن من قلبي؟ وهذا النزف المتدفّق 
من أحاسيسي كيف أوقفه؟ وعيوني تلك التي 
صارت موائد تقتات عليها الهموم.. كلّ شــيء 

بات يصفعني كالبرق. 
اختفى الفرح وبات القلــق زادها اليوميّ، 
وبين النقطتين كان لا بــدّ أن تعيش وتقاوم.. 
منذ خمس ســنوات، وأمّ عماد تعاود سلوى 
بالزيارة، تتحــاوران وتتبادلان هموم الأيام 
والأحوال والأوجاع وشــحّ المسرّات. غادرتْ 
جارتهــا، فنهضت تتــوكّأ علــى آلامها لتصل 
باحة الدار، حيث شجرة السدر، تقترب منها، 

تتنفّس رائحة الماضــي، تنهدات وتنهدات، لا 
تريــد أن تتعرى من كينونتها، حياة غرســت 
فيها بــذرة الصبر، فثمّة قوة مــا تبعث دبيب 
حيــاة التمرّد على بؤســها. تمكــث عند تلك 
الشجرة، وتجمع انسكابات سنين بصباحاتها 
الندية ومســاءاتها العطرة. كم من طيور بنت 
أعشاشها، كم منها تعلّم الطيران وحلّق بعيدا، 

كم منها سقط.
خريف يُقبل فتتجرّد مــن اخضرارها رغما 
عنها؛ لكنها باقية شــامخة لتسابق الفصول، 
وتســتردّ حلّتها متباهية أمــام الجمادات. كم 
من صيف قشّــر لحاءها، كم من ربيع أزهرها، 
كم من شتاء تتشهّى فيه دفء الشمس ومواقد 
القلب. فصول تدور، نهــارات وليال، مخاض 

حياة تولد في لّجته أكثر من سلوى!

٭ قاصة عراقية

ذكرى لعيبي * قص

نساء يغزلن العالم وموسيقيون كالدمى في لوحات سلافة الماغوط
لندن »القدس العربي«:

 شــهد غاليــري اســتديو ســينكو في 
الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر افتتاح 
للفنانــة  الفــردي  التشــكيلي  المعــرض 
التشــكيلية والشــاعرة الســورية سلافة 

الماغوط في لندن. 
عدد اللوحات المشــاركة ثلاثون لوحة 
زيتية على قماش من مقاســات مختلفة. 
تحكــي الفنانــة فيهــا بالفرشــاة قصــة 
عشــق لوطنها الأم ســوريا وسط أجواء 
شعبية ثرية بالألوان والأشغال اليدوية، 
ما زالت هذه الصور والذكريات تســيطر 
علــى لوحاتها بشــكل تحكي مــن خلاله 
قصــة تــراث وحضــارة. فــي اللوحات 
دائمــا نســاء منهمكات بصناعة شــيء 
تراثــي، تطريــز، خياطــة، غزل نســيج، 
طحــن الــن بالمهبــاج، أو حتــى قــراءة 
الفنجان في فناء بيت دمشــقي عثماني 
حول بحــرة تتوســط الدار، فــي أجواء 
كلهــا حميمية ودفء بألوان متناغمة من 

عوالم الشرق الآسرة.
الأســواق  أيضــا  ســلافة  صــورت 
الشــعبية المســقوفة والمآذن والقبب، بما 
فيها من إبداع معماري، وكذلك مواضيع 
مســتوحاة مــن التــراث الشــرقي الغني 
بالرمزية والتعبيرية والزخرفة. سيطرت 
هذه المواضيع على اللوحات وكأنها تمثل 
مرحلة جديدة في تجربة الفنانة ابتعدت 
فيها عــن عوالــم التجريد والســيريالية، 
واتجهــت إلــى التشــخيص والتصويــر 

والسرد القصصي بالريشة والألوان.
حضــور  وآلاتهــا  للموســيقى  كان 
فــي الأعمــال كونهــا جــزء مــن التراث 
التركــي  العربــي  الفارســي  الشــرقي، 
الكــردي والتركمانــي.. بحيــث تشــاهد 
شــخصيات الأعمــال وهي تعــزف على 
الآلات الموسيقية، مثل البزق أو العود أو 
الناي لعازفين يشبهون الدمى مع ملامح 
كالمنمنــات بملابــس شــرقية مزركشــة 
لســكان المنطقة مثل الطربوش، الكوفية، 
القمبــاز، الســروال، الخمــار، الخلخال، 
العبــاءة.... وكل التفاصيــل فــي الحياة 
اليومية السورية الشعبية لنساء ورجال 
يعيشــون أجواء السمر والحبور، بألوان 
تميــل للفاتح تتحاور مع بعضها لتنســج 
كيان لوحة شــرقية فطرية بنــت المنطقة 

تخطو على عتبة الذاكرة.
حضــرت المعــرض نخبة مــن المثقفين 
ولقي  والأجانــب،  العــرب  والإعلاميــين 
إقبالا من محبي الفن والثقافة الشــرقية، 
ورافــق المعــرض غنــاء وعزف علــى آلة 
البزق والعــود والبيانو مــن قبل فنانين 

من العراق وتركيا.
تخرجــت ســلافة الماغــوط فــي كلية 
الفنون الجميلة في دمشــق، وشــاركت 
بالعشــرات من المعارض المشتركة داخل 
وخارج ســوريا، ومنها معــارض دولية 
لكــن يبقــى هــذا المعــرض اول معــرض 
فــردي لها فــي لنــدن. يســتمر المعرض 
لغايــة الثانــي من شــهر كانــون الأول/

ديسمبر المقبل.

سلافة الماغوط ومجموعة من أعمالها



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10808 الأربعاء 16 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 22 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10808 Wednesday 16 November 2022

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تضطــر إلــى إنفــاق المزيــد مــن الأموال 
لإقامة إصلاحات في منزلك. لديك عديد من 
المهــام التي تتطلب القــوة والتركيز. تقضي 

وقتا ممتعا مع الشريك 

الثور
مــن المحتمل أن تكــون أكثــر إنتاجية في 
العمــل اليــوم. حــان الوقــت للتواصــل مع 
شــريك حياتــك، لاتخــاذ القــرارات بشــأن 

علاقتكما
الجوزاء

تحتــاج اليوم إلى اتخــاذ بعض القرارات 
المهمــة بشــأن زيــادة دخلــك. تطــرح أفكار 

جيدة، تنال إعجاب رئيسك في العمل

السرطان
يجب عليك تنظيم أعمالك، حتى لا تصاب 
الضغوطــات،  ببعــض  تشــعر  بالإجهــاد. 
بســبب الطرف الآخر. لا تحاول التسرع في 

ما يخص الوضع المادي

  الاسد
قــد تشــعر بالضعف عندمــا يتعلق الأمر 
يــوم صعــب  إنــه  بالحــب والرومانســية. 
بالنسبة لك من الناحية المالية. عليك التحلي 

بالصبر في عملك، لتحقيق أهدافك

العذراء
كثرة الضغوط التي تتعرض لها ســببها 
بالفخــر  تشــعر  المــادي.  وضعــك  ســوء 
والسعادة، نتيجة لاقتناع زملائك ورؤسائك 

بأفكارك

الميزان
لديك القدرة على إنشاء روابط قوية بينك 
وبين شــريكك الرومانســي. هنــاك فرصة 
جديــدة للحصــول علــى وظيفــة جديــدة، 

لزيادة دخلك

العقرب
تشعر بالحساســية الشديدة في العمل، 
مــا يؤثر علــى أدائــك. أنت ســعيد ومتفائل 
وتشــعر بالحب. تعمل وتفكر بجــد مؤخرًا 

لإيجاد حلول لبعض المشاكل التي تقلقك

القوس
مــن الواضــح أن إعادة التــوازن أمر جيد 
إذا كنت تبحث عن المتعــة بدلًا من الإحباط. 
تحســن حالتــك النفســية يقــوي علاقتــك 

بشريكك بشكل واضح

الجدي 
حــاول أن تكــون صريحــاً مــع زملائك. 
ترغب في قضاء بعض الوقت حاليا بمفردك 

للتخطيط لأمورك مع شريك الحياة

الدلو
تفهم الأشــخاص جيداً، لذلك اســتخدم 
هــذا لتجعــل أمــورك المالية جيــدة. تفكيرك 
عملــي جــدًا اليــوم. تواجه صراعًــا مع أحد 

أفراد أسرتك

الحوت
النفقــات المرتبطــة بتجديد منزلــك أكثر 
مــن المعتاد. لديك فرصــة للبحث عن وظيفة 
جديــدة. ســتصلك رســالة نصية مــن أحد 

أحبابك، تسعد بها كثيرًا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الأغنية الرسمية لمونديال قطر 
عابرة للقارات بثلاث لغات بمشاركة نيكي ميناج ومالوما وميريام فارس 

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

مع بدء العد العكســي لانطلاق مونديال قطر 2022 
الذي ينتظــره الجمهور بفارغ الصبــر، أعلن الإتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفــا( عن إصدار الأغنية الُمنفردة 
الجديــدة »Tukoh Taka« يوم الجمعــة المقبل في 
الثامن عشر من الشــهر الحالي، والتي ستجمع ثلاثة 
نجوم عالميين من حول العالم، هم نيكي ميناج، مالوما 
وميريام فارس، الذين يُوحّدون ثقافاتهم الُمتنوّعة من 
خلال أغنية جماهيرية من إنتاج »يونيفرســال آرابيك 
ميوزيك«، تحت عنــوان »توكو تــاكا«، وهي الأغنية 
الرســمية لمهرجان فيفا الرســمي للمُشــجعين، وهي 
مُدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموســيقية الرســمية 

الخاصة بكأس العالم »فيفا قطر«. 
الفيفا هذا الإصدار بعد الإعلانات  وينتظر مشجعو 
الترويجية، التي تّم نشــرها طوال الأســبوع الماضي 
وتدخل  الاجتماعي.  التواصــل  ومواقع  الإنترنت  عبر 
أغنية »Tukoh Taka« تاريخ الموسيقى لكونها »أول 
أغنية خاصــة بكأس العالم تجمع اللغــات الإنكليزية 
والإســبانية والعربية، وكونها أغنيــة عابرة للقارات 
تُترجــم تعاوناً مُميّــزاً جداً بين كل مــن النجوم نيكي 
ميناج ومالوما وميرام فارس، الذين يُغنّون معاً بهدف 

جمع الُمعجبين من كافة أنحاء العالم للاحتفال سوياً.
تجدر الإشــارة إلى أن إصدار الأغنية في 18 الشهر 
ســيترافق مع العرض الأول للفيديو كليب السينمائي 

الخاص بها.

فرقة »ضربة شمس« 
تطلق ألبومها الأول من حيفا »شو بيضر الأمل«

حيفا – »القدس العربي«:

ثماني أغنيــات تضمنها الألبوم الأول لفرقة »ضربة 
شــمس« المكونة من شــباب فلســطينيين يعيشون في 
الكيــان الإســرائيلي، وآخريــن من الجولان الســوري 
المحتــل. أعضاء فرقة ضربة شــمس هم حنــان واكيم، 

التي تؤدي الأغنيات المنفردة. 
وكاتب كلمات الأغنيات الملحن وعازف العود سامر 
عســاقلة، إلى هشــام أبو جبل عازف الغيتار، وهيمان 

سليمان عازف ايقاع، ومازن حمدان عازف غيتار بيس.
الأهــل  مــن  جمــع  تلاقــى   2022/11/11 عشــية   
والأصدقــاء في أحــد مقاهي حيفــا مبتهجين بصدور 
الألبــوم الأول لفرقــة »ضربــة شــمس«، خاصــة وأن 
أغلبهم ســاهم مادياً في إصــداره. فالفرقة ترفض أي 
تمويــل مــن أي جهة.  يُذكــر أن »ضربة شــمس« بدأت 
تتكــون كفكرة وتخــوض اختباراتها منذ ســنة 2018. 
وتتميز أغنياتها بالنقد الاجتماعي والسياسي، وبنمط 

موسيقي يسمى »فيوجن«.

على ضفاف نهر الأردن: اكتشاف أقدم دليل على استخدام البشر النار لطهو الأطعمة قبل 780 ألف سنة
■ باريس - أ ف ب: قبل 780 ألف عام، كان 
أســلاف الإنســان الحديث يحبون الأسماك 
وتحديداً ســمك الشبوط المطهو جيداً، على ما 
يشــير فريق من علماء الآثار توفّر دراســتهم 
أقدم دليل على اســتخدام البشــر النار لطهو 

الأطعمة.
وتقــول إيريت زوهــار، المعدة الرئيســة 
التي نشرت نتائجها مجلة »نايتشر  للدراسة 
إيكولودجــي أند إيفولوشــن« إنّ »الأمر كان 
مشابهاً لأحجية الـ«بازل« مع وجود معلومات 
كثيرة ينبغي اســتخدامها للتوصل إلى رواية 

عن التطور البشري«.
ولا نعــرف ســوى القليــل عــن العادات 
إلى  الدراسة  وتشير  الأوائل.  للبشر  الغذائية 
عدم وجــود أي دليل قبل اليــوم على طريقة 
طهو الطعام التي اعتمدها الإنسان العاقل أو 

الإنسان البدائي قبل 170 ألف سنة.
ويعتبر علماء المتحجرات أنّ طهو الأطعمة 
لجعلهــا قابلة أكثــر للمضغ وســهلة الهضم 
وصحية، ساهم بصورة كبيرة في نموّ الجنس 

البشري.
الدراســة  لها  تطرقت  التي  النتائج  وتأتي 
بعد ستة عشر عاماً من الأعمال البحثية لإريت 
زوهار، وهي عالمة آثار متخصصة في الأسماك 
الطبيعي.  للتاريخ  شــتاينهارت  متحف  لدى 
وســبق أن ســاهمت بشــكل بارز في فهرسة 

الآلاف من بقايا الأسماك. 
وحافظ الموقع المحاذي لضفاف نهر الأردن، 
علــى تاريــخ بحيــرة الحولة التــي اختفت 
وأصبحــت حاليــاً محمية طبيعيــة. وكانت 
طبقات عدة من الموقــع تحوي كمية من عظام 
الأســماك. وتشــير إيريت زوهار إلى أنّ هذا 

الموقع الــذي تحــوي معظم طبقاتــه عظاماً 
وأســناناً، كانــت إحداها »لا تضــم أي بقايا 
عظام تقريبــاً فيما تحوي عــدداً محدوداً من 

الأسنان«.
النقطة  هــذه  فــي  اكُتشــف  ما  ويشــكّل 
أول دليل علــى عملية طهو محتملــة لجأ لها 
الإنســان البدائي لأن عظام الأسماك تتحول 
إلى جيلاتين بمجرّد تســخينها على حرارة لا 

تتعدى الـ500 درجة.
وفي الموقع نفسه، عثرت زميلة زوهار على 

قطع من الفحم الُمستخدم.
ويدرك العلماء أنّ ســلفاً بشــرياً منقرضاً 
ربما من الإنســان المنتصب، كان يتقن إشعال 

النيران قبل 1,7 مليون سنة.
وتشــير زوهار إلــى أنّ »إدراك الإنســان 
البدائي كيفية اســتخدام النيــران للتدفئة لا 

تعني أنه كان يعرف استعمالها للطهو«.
ويُحتمــل أن تكــون عظام الأســماك التي 
لــم يُعثر عليها قد احترقت فــي النيران، على 
مــا توضح عالمــة الآثار في المتحــف الوطني 
للتاريخ الطبيعــي في باريس أنايس ماراس. 
وتقول »إنّ المســألة المتعلقة بالنيران مرتبطة 
إذا كانوا يســتخدمونها للتخلص  بمعرفة ما 

من النفايات أو للطهو«.
لذا نفترض أنّ عظام الأسماك التي لم يُعثر 
عليهــا قد اختفت أثناء الطهــو، لكن لا يمكننا 

تأكيد ذلك.
ويبرز دليل آخر على لجوء البشــر الأوائل 
إلــى الطهو، يتمثــل في أن المنطقة الرئيســة 
تضمّ تنوعاً محدوداً للأنواع الحيوانية، وهو 
عكس ما تتميز به أماكن أخرى، ما يشــير إلى 
أنّ البشر آنذاك كانوا يختارون ما يرغبون في 

تناوله. وتضم المنطقة تحديداً نوعين من سمك 
الشــبوط الكبيرة لا أســماكاً صغيرة. وكان 

حجم بعض الأسماك يتعدّى المترين.
أما العنصر الحاســم للفرضية، فكان عقب 
دراسة الأســنان وتحديداً ميناها. وأُخضعت 
لتقنيــة حيود الأشــعة الســينية في متحف 
التاريخ الطبيعي في لندن، لتحديد ما إذا كان 
التســخين قد غيّر بنية البلورات التي يتكوّن 

منها المينا.
وتشير زوهار إلى أنّ هذه »البلورات تمتد 
امتدادها  نســبة  وتختلف  تســخينها«  عقب 
حسب درجات الحرارة، مع اختلافات يجري 
قياســها اســتناداً إلى النانومتر. ومن خلال 
مقارنــة بنية المينا المســخنة مــع متحجرات 
أخرى، أنشــأ الفريق مقياساً لهذه التحولات 
النيئة  إلى درجة الحرارة، فالأسماك  استناداً 

جرى تسخينها على درجة تراوح بين 200 إلى 
500 درجة مئوية، فيما وصلت درجة الحرارة 
التي جرى طهو الأســماك المتفحمة عليها 900 

درجة.
التغييرات في  أنّ  إلــى  الباحثون  وخلص 
بنيــة المينا لا يمكن أن تكــون نتيجة التحجر 
وأنّ بقايا الأسماك التي عُثر عليها في المنطقة 
الرئيســية قد »تعرضت لحــرارة تراوح بين 

المنخفضة والمعتدلة« أي أقل من 500 درجة.
وتبقى طريقة طهو الأســماك غير معروفة، 
على ما ذكرت الدراسة التي تفترض أن البشر 
الأفران  من  نوعاً  يســتخدمون  كانوا  الأوائل 

الأرضية.
وتبقى معرفة متى بدأ الإنســان يطهو لحم 
الســتيك وعلى أي درجة اســتواء كان يحب 

تناوله.

مبادرة سورية: 
تبرع بسترة واحضر حفلا غنائياً

»يوسف« فيلم لبناني تدور أحداثه في بيئة المهمشين والبؤساء 
ويستقصي نشاط تّجار السلاح وما لا تدركه الكاميرات

– رويترز: توجه مئات السوريين، يحملون  ■ دمشق 
حقائب مملوءة بالملابس، إلى ملعب تشرين في العاصمة 
دمشــق للمشــاركة في مبادرة تم فيها التبــرع بالملابس 

مقابل تذاكر حفل غنائي.
طلب المنظمون من الراغبين في الاســتمتاع بالأمسية 
الموسيقية للمطربة الســورية ليندا بيطار التبرع بقطعة 

ملابس ثمنا لتذكرة الدخول.
وقال أحد أفراد الجمهور ويدعى حيان زيدان »أي شي 
خيري بيساعد كتير ناس بيساعد كتير عالم محتاجة لأن 
هالوضع يلي صاير صار فيه كتير عالم محتاجة فأي شي 

الواحد بيقدر بيساعد فيه فليبادر«.
وقال وائل دالــي »الفكرة كتير مهمة وعنا أشــيا كتير 
ممكن نقدمهــا بطريقة لبقة بحيث نحقق توعية مجتمعية 
وبنفس الوقــت الفكرة مــا يكون فيها عائــد ربح مادي 

بالعكس توصل للناس يلي تستحقها«.
ويعاني الاقتصاد الســوري من ضائقة شديدة، متأثرا 
بعوامل من بينها التراجــع الحاد في قيمة العملة منذ عام 

2019، والتأثر بالانهيار المالي للبنان المجاور.
ويتم رفع الدعم عن الســلع الأساســية تدريجيا، مع 
ارتفاع أســعار مواد من بينها الوقود إلى مستويات غير 
مســبوقة. وتقول الأمم المتحدة إن عدد الأشخاص الذين 
يحتاجون إلى دعم إنســاني أكبر من أي وقت مضى منذ 

بدء الحرب السورية في عام 2011.
وجمعت المبادرة 4500 قطعة من الملابس وحضر الحفل 

1200 شخص.
وقال عصــام حبّــال رئيــس مجلــس ادارة جمعية 
»ساعد« التي نظمت المناســبة »لنوصل من خلالها )نأمل 
في الوصــول من خلال المبادرة( لبنك ألبســة )ملابس(، 
وبيقدر هاد البنك أن يقدم دفا )دفء( لأي منطقة بسوريا 
في حاجة للدفــا«، مضيفا أن حفلات مماثلة ســتقام في 

المستقبل في مدن سورية أخرى.
وعن مشــاركتها تقول الفنانة السورية ليندا بيطار إن 
المناسبة »تساعد الناس حتى ما يضل حدا بردان ما يضل 
حدا بحاجة لشي ونشتغل مع بعض وهدا واجب الفنان«.

بيروت - »القدس العربي« 
 من زهرة مرعي:

 يتميز فيلم »يوسف«، الذي انطلق في الصالات اللبنانية 
مؤخراً بقصته المنســوجة ببعض من حكايات فقراء الأحياء 
الشــعبية في لبنان، وبغوصه في خاصية لبنانية، لا يراها 
ســعاة البحث عن الحياة الوردية لتصويرها، ومنها تجارة 

السلاح. 
ســيناريو يشــتغل في اتجاهات عدة، أبرزهــا الحبكة 
المتمثلة بالمرض النفســي، الذي يعيشــه البطل. هذا المرض 
أدّى بصاحبه »يوســف« الذي أدى شخصيته الممثل مُحسن 

حيدر، لأن يعيش حياتين وشخصيتين منفصلتين تماماً. 
ورغم عــدم معرفتنا به ســابقاً كوجه في عالــم التمثيل 
اللبناني، إلا أنه بدا مقنعاً ومؤثراً في تقمصه للشخصيتين، 

وتنقله بينهما. 
»يوسف« شريط يستدعي بعض التأهب لمتابعة مجريات 
السيناريو بين موت وحياة، فقر وعوز، وبين سلطة وتسلط، 

وواقع وخيال. 
وكذلك تجارة سلاح تقتنص فرصها، وتنشط حيث سوق 
القتل والاجرام على جهوزيته. وفي هذا الفيلم يظهر يوسف 
شــاباً مقداماً تدفعه العاطفة لإنقاذ حياة شقيقه الأصغر من 
الموت. يتحدّى الموت المســتتبع بمــوت آخر، والجريمة التي 
تلحقهــا أخرى خاصة فــي عالم الســلاح ذي الخصوصية 

اللبنانية القديمة، بحيث أضحى موضة حياة. 
الفيلم يشــتغل على مسار الإثارة النفســية انطلاقا من 
الشــاب يوسف، يقابله مســار آخر يتمثّل بتجارة السلاح. 
والأفلام اللبنانيــة التي راحت باتجاه الأزمات النفســية، 
التي يعيشــها بعض ناس هذا الوطن، تقــلُّ عن عدد أصابع 
اليد الواحدة. والغالب بينها أفلام الحياة حلوة، وهذا ليس 

بخطأ طبعاً. أما ناس التحت فليسوا مادة دسمة للسينما. 
فيلم يوســف خرج من عالم الفقر المعقد والبســيط معاً، 
فكيف الحال مع تصدر المرض النفسي للشخصية الأساس؟ 
مضافاً إليها عالم تجارة الســلاح، وتسلط السلطة وظلمها. 

وكل هذا يدور في بيئة بالكاد تقتات بلقمة الخبز. 
فكرة المرض النفســي تُحســب لكاظم فياض مخرج فيلم 
يوســف وكاتبه، رغم كونه يخوض تجربته الأولى في إطار 

الفيلم الروائي الطويل، بعد العديد من الأفلام القصيرة. 
وبقدر مــا وجدت تلك الفكــرة إعجاباً، ظهــر في المقابل 
ملاحظــة تقول بضــرورة منح فكــرة الفيلــم وهي المرض 
النفسي مســاحة أكبر، وتشــريحاً ليس بخاطف، والهدف 
أن لا يبقى الكثيــرون عالقين عند رد يوســف على نصيحة 
أستاذه في الجامعة »مستحيل روح عند دكتور نفسي.. شو 
بدّك يقولو عني جنيت؟« هذا الرهاب الاجتماعي من العلاج 

النفسي يحتاج لأن يتبدد ويضمحل.
عن يوســف فهو شــخصية قريبة من القلــب، في باطنه 

الكثير من الحب لأصدقائه، ولأستاذه، ولوالدته تحديداً. 
استوحى المخرج كاظم فياض قصته من الحياة اللبنانية، 
التي تنعم ببحر من الســلاح المنتشــر لدى الناس، وساهم 

خياله بتطوير فكرة مبتكرة. 
عاون فياض في الكتابة مُحســن حيدر »يوسف«. وصاغ 
الســيناريو علي منصور ومُحسن حيدر. ويبدو أن معايشة 
البطل لــولادة الفيلم خطوة بخطوة، بــدءاً من الفكرة، إلى 
كتابة القصة، ومن ثمّ السيناريو، ساهم بتغلغل الشخصية 
ســينمائية داخل مســامه، فكان شديد الإحســاس بقوله 
وفعله، وكبير الواقعية. فقد بدا محسن حيدر جزءاً لا ينفصل 
عن المكان الذي يمثل فيه. وهو يصف تلك البيئة القريبة من 
مطار بيروت بـ«جورة الخرا«، مؤكداً مناعته منها وبها »اللي 

بيعيش هون ما بيموت«.  
»يوســف« فيلم يضــيء على صــورة نادراً مــا ترغبها 
كاميرات الأفــلام. وتحديداً تلك التي تعيــش في عالم بعيد 
جــداً فكرياً وإنســانياً عــن منطقة الأوزاعــي، حيث تدور 
الأحداث. هناك يتكدس بشر لبنانيون نازحون من الأرياف 
إلى المدينة، ومن مختلف المناطق. ويشاركهم هذا الواقع بشر 
مهمشون آخرون من مختلف الجنسيات العاملة والمقيمة في 
بيروت. وقبل ســنوات أيضاً باتت المنطقة مقصداً لعدد كبير 

من النازحين من سوريا. 
إلى جانب حسين حيدر يؤدي أدواراً في الفيلم الممثلون: 
فايز قزق، وختام اللحام، ووســام صبّاغ، وأياد نور الدين، 
وحسن فرحات. وظهر بدور خاطف الزميل رضوان مرتضى، 

صاحب الشركة المنتجة للفيلم »بلو هاوس فيلم«.
يُذكر أنه تّم اختيار فيلم يوســف بين أفضل عشــرة أفلام 
رُشّــحت لجائزة مهرجــان جنيــف للأفلام الشــرقية في 
سويســرا من أصل 500 فيلم تقدموا للمنافسة. وحصل على 
جائزة لجنــة التحكيم من مهرجان لــوس أنجليس للأفلام 
الآســيوية قبل أيام، وجائزة أفضل عمل ســينمائي أول من 
مهرجان الإســكندرية لدول البحر المتوســط. وشــارك في 

مهرجان دكا الدولي للأفلام في بنغلاديش.

ميريام فارسمالوما

نيكي ميناج

بوستر الفيلم 
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مريم بوزيد سبابو ٭ 

إنما للفن حدود في فيلم »زنقة كونتاكت«
»حبة البركة« أو »حبة الشتيوي« في تونس

فيلــم »زنقة كونتاكت« المغربي تحول إلى »زنقــة تنافر«، نظرا لحجم الجدل، 
الــذي أثير من طــرف المجتمــع المغربي، وخاصة مــن رواد منصــات التواصل 

الاجتماعي.
 عــاد إلى الواجهة، بعد أن تم عرضه منذ أكثر من ســنة، وبعد منحه الجائزة 
الكبرى لمهرجــان الفيلم في طنجة في دورته 22، وعــدة جوائز أخرى، كجائزة 
أحسن ممثلة، التي عادت للفنانة خنساء بطمة في مهرجان البندقية في إيطاليا. 
يحمل الفيلم طابعا رومانســيا دراميا، ويحكي قصة مغنــي روك، يعود إلى 
مسقط رأسه في الدار البيضاء، ويلتقي بفتاة موهوبة في الغناء، تجمعهما علاقة 
عاطفية، في محاولة للهروب من واقعهما، إذ يقرران تغيير مسار حياتهما فيتخلى 
هو عن تعاطي المخدرات، بينما تحاول هي الهرب من حياة الشــارع، إذ تنقذهما 

الموسيقى من المصاعب، التي تواجههما في الحياة )موقع العمق المغربي(.
 يذكر أنه يشــارك في بطولة الفيلم كل من سعيد باي وخنساء باطما، وأحمد 

حمود، ومراد الزاوي، وفاطمة عاطف، وعبد الرحمان أوبيهام«.
والفيلم قســم الرأي العام المغربي إلى قســمين متوازيين، لا غلبة لواحد على 

الآخر. بقدر حملات الهجوم على الفيلم، بقدر الانبراء للدفاع عنه.
 من بــين المدافعين عــن الفيلم، الكثر، لعروســي المصطفى، حيــث كتب بعد 
مشــاهدته )في 28 من أكتوبر/كانون الأول المنصرم(: »انتهيت للتو من مشاهدة 
الفيلم السينمائي المغربي »زنقة كونتاكت«، أقل ما يمكن أن يقال عن هذا الفيلم إن 
مخرجه الشاب اســماعيل العراقي أنتج عملا فيه الكثير من الحرفنة السينمائية 
ورؤية إخراجية جعلت من العمل الاستثناء هذه السنة، سواء من خلال سيناريو 
الفيلم أو من خلال أداء أحمد حمود، الذي بدأ صغيرا برفقة مايكل باي، ثم كبر مع 
العراقي، وســعيد باي، الذي راكم تجربة جعلتــه يحمل الفيلم على كتفيه، دون 

عناء مع خنساء باطمة وفاطمة عاطف ورفيق بوبكر.
فيلم منذ مشــهد »الدرون«، الذي أبدع العراقي فــي توظيفه، لتتوالى الصور 
وتتنوع وتتغير، حســب مجريات الأحــداث والإيقاعات الموســيقية المصاحبة 
لانفعالات وســكنات الشخصيات الرئيســية، يجعلك تشــعر وكأنك أمام فيلم 
أمريكي يحتفي بنوع خاص من الموســيقى الشــعبية، وهو موسيقى الروك التي 
ولدت أيضا في ظــروف خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، مع الإشــارة الى أن 
أغلب الأغاني الأصلية والخاصة في الفيلم كتب كلماتها إســماعيل العراقي. هذا 
الأخير، ومن خلال »زنقة كونتاكت« أظهر أنه ســيكون رقما صعبا على الســاحة 
الســينمائية المغربية، وحتى الإرهاصات الدولية بادية جدا، وأعتقد أن هذا يعد 
ســببا من بين أسباب يفســر الحملة المســعورة التي طالت الفيلم بعد مهرجان 
طنجة. فقرارات المركز الســينمائي المغربي في حقه كانت متسرعة جدا وتشوبها 

العشوائية وجبر خواطر محركي هذه الحملة الممنهجة«.
وممن علقوا على حظر الفيلم الأســتاذ أحمد عصيد من خلال برنامجه »خدم 
عقلك معايا« على قناته على اليوتيوب »لماذا شيطنة الأعمال السينمائية«؟ وبعد 
قــراءة متمعنة في بيانين صدرا ضد الفيلم، تدخل »عصيــد«، الذي لم يكن يريد 
التدخــل لولا البيانــين المذكورين. الأول صادر عن غرفــة منتجي الأفلام )غرفة 
عبد الرحمن التازي( والذي جاء فيه أن »الفيلم لا يمثل السينما المغربية، ويعبر 
بطريقته الخاصة ووفــق رؤية مخرجه، عن مجتمع مغربــي خيالي، تم حصره 
بطريقة ميكيافيلية في خانة العاهرات والقوادين ومدمني المخدرات. واستعماله 

أغنية تضرب ثوابت الأمة«. وهذا ما نشره موقع »زهرة المغرب«. 
ويرى »عصيــد« أن البيان »صدر عــن محكمة التفتيــش، اي حاكمت الفيلم 
»محاكمة أخلاقوية«، ويقول »وأنتم تعرفون عني أن لدي حساســية كبيرة ممن 
يحاكمون الأعمــال الفنية محاكمــة أخلاقوية، لأنه لا يصح علــى الإطلاق، لأن 

محاكمة الفن تأخذ المقاييس الجمالية. والمجال الأخلاقي شيء آخر«.
ثم يضيف »لو أن البشرية كانت تحاكم الأعمال الفنية بمعايير أخلاقوية، فلم 

يكن هناك شعر ولا مسرح ولا سينما«. 
ولم يقبــل »عصيد« أن يصدر بيــان مثل هذا من غرفة المهنيين الســينمائيين 
)المركز الســينمائي المغربــي(. والبيان الثاني، الذي لم يستســغه »عصيد« هو 
بيان قال »إن فيه مزايدة في الوطنية. لماذا؟ حســب أصحابه فإن الفيلم استعمل 
موسيقى »واحدة تسمى مريم منت حسان وهي انفصالية«، ويتساءل »أين كانت 
مؤسســة الدولة التي أعطت الرخصة التجارية والثقافية وبطاقة الفنان والتي 
وضعت لجنة »مهرجان« طنجة ومنح الفيلم الجائزة؟ أين كانت هذه المؤسســة، 

التي لم تر بأنه كانت هناك موسيقى انفصالية«؟ 
ويجيب »هذه الموســيقى التي يتكلمون عنها هي موسيقى مصاحبة للصور، 
وليســت أغنية فيها خطــاب«، لكن الواقــع، غير ما كتب »عصيد«، فمن شــاهد 
الخمس دقائق بصوت »مريم منت حسان«، التي صاحبت المشهد يعلم أنها مقطع 
مــن أغنية للفنانة المصنفة في خانة الفنانات الثوريــات الملتزمات، والأغنية من 

ألبومها المعنون بـ«البوليساريو تنتصر«. 
وحســب »عصيد« فإن ما حدث هو عمــل انتقامي من الفيلــم، ومن مخرجه 
الشــاب. وهي تصفية حســابات مع جيل من المبدعين الشــباب، في إشارة إلى 
صراع الأجيال الفنية. مع الإشــارة إلى ضرورة احترام جيــل الفنانين القدامى 
المحترمين، جيل الســتينيات، الذين قاموا بأداء »أفلام جميلة وأسســوا تاريخ 

السينما المغربية«. 
 ويبدو، حســب بيان، المركز المغربي الســينمائي، الذي طالب بتعديل نسخة 
الفيلم خلال 48 ساعة لأن النسخة التي عرضت، غير مطابقة للسيناريو الأصلي 
للعمــل الذي نال به الدعم العمومي. والأغنية الموجودة في الســيناريو الأصلي 
كانت للمغني »فضول« وليس لـ«مريم منت حسان«. وحسب بيان مخرج الفيلم 
ومنتجوه )حسب ما جاء في موقع »لو دسك« المغربي( فإنهم »أعربوا عن أسفهم 

لرؤية سوء فهم يأخذ مثل هذه الابعاد«.
وأضاف البيان في موضع آخر، وعدم تقديم وذكر موســيقى »منت حســان« 
للمركز الســينمائي المغربي لأنها موســيقى »تدخل في باب التوضيح الموسيقي 
لحظة المونتاج، بمعنى كان يمكن الاســتغناء عنها«. وأنها »اختيار جمالي وغير 
مرتبط بآراء سياســية«. القانون لا يحمي من لهم »حسن النية«، مثلما لا يحمي 

المغفلين.
ومن تابع المشــهد، الــذي صاحبته أغنية »مــريم منت حســان« فإنه يدرك 
أنها ليست مجرد موســيقى مصاحبة للمشــهد، أي جمالية فقط، بل مدرجة في 
السيناريو، حيث تشــاهد البطلة، وهي تبحث في الأشرطة وتأخذ شريطا عليه 
صورة الفنانة التي أثارت الجدل، ووضعتها بعد تغيير الموسيقى التي كانت. ثم 
يســتمع إليها البطل معلقا »واو« مرتين وترد البطلة »مريم منت حســان« عرفت 
ســيعجبك. صوتها صاروخ. صاروخ مغمس في عســل«. باختصار ينطبق على 

هذه القضية المثل، وبتعديل بسيط »مصائب قوم الفنية عند قوم فوائد«.

الشتيوي وحل أزمة الغذاء في تونس
كل شــيء جميل ورائــع إذا رافقه الأمن الغذائــي والمائي. فتزدهــر الثقافة 
والاقتصاد وحتى السياســة. عندما نوفر الغذاء والمــاء في ظل عالم متغير نحو 
الأزمات المتلاحقة، بغض النظر عن الأســباب. الدول الكبرى تســارع للادخار. 
ونحن ضيعنــا مؤن البيوت »الســعيدة«، التي كانت عامــرة بخيرات الأرض. 
والأمل يبقى موجودا إن كثرت النماذج مثل نموذج حســن الشتيوي، ويليق به 
أن يصبح الأكثر شــعبية وتداولا على مواقع التواصــل الاجتماعي. على صفحة 
»تونس المجد والتاريخ« نقرأ »هي حبة غير عادية. حبة قمح تطرح مئات الحبات. 
مطورها ومنتجها فلاح تونســي عمل واجتهد وأفاد بلاده والإنســانية. بتطوير 
حبة قمح معجزة تنتج 194 ســنبلة. من هو حسن الشــتيوي؟ هو فلاح تونسي 
يملك ضيعة ببرج العامري في ولاية منوبة الجمهورية التونســية. قام ببحوث 
ومجهود متواصل طيلة 40 ســنة ليصل الى تطوير حبة قمح قام بتسميتها حبة 
البركة. هو تونسي مختص في الزراعات الكبرى مثل القمح والشعير والقصيبة. 
يبلغ من العمر ستين عاما، كون نفســه بنفسه في المجال الفلاحي وعول على 
عشــقه لعمله ليبدع فيه. لــم يلتحق بمراكز التكوين الفلاحــي، رجل أحب حبة 
القمح وعشــقها فاعطته. حســن الشــتيوي أبدع وتألق في مجال البذور وقدم 

لبلاده وأنتج بذورا قد تجعل مستقبل تونس آمنا في انتاج الحبوب.
يقول حسن الشــتيوي إن أبحاثه في مجال الحبوب قادته الى الوصول الى 
الحصــول على نوعين من الحبــوب ذوي انتاج عالي. النوع الأول ســماه »حبة 

الشتيوي« والثاني »حبة البركة«. 
حسن الشــتيوي بالفعل نموذج يزرع الأمل في غد قد يخفف من وطأة الزمن 
والأقدار التي تلاحق التوانسة في الداخل والخارج. من منافي »الحرقة« والحجز 
في مطارات صربيا في ظروف قاسية. »حبة الشتيوي« هي حبة قمح تم تطويرها 
بعد أبحاث دامت 25 ســنة من حب القمح نوع كريم ورزاق، حيث تمكن من انتاج 
86 ســنبلة من حبة القمح نوع الشــتيوي، كما أن الســنبلة التي كانت تنتج 60 
حبة أصبحت تنتج 100حبة. أما ما أســماه بـ«حبة البركة« فإن »هذا الاكتشاف 
يعتبر عالميا، حيث لم يسجل انتاج في كافة العالم لحبة كـ«حبة البركة« أو »حبة 

الشتيوي«.
 وهذا سيســاعد على انتاج قمح تنافس به تونــس العالم، وهذا ليس بالأمر 
الصعب. ألم تكن تونس تاريخيا مطمورة روما«. يضيف المنشــور »حبة البركة 
كما يقول مكتشــفها هي حبة قديمــة وجدها في أرضه، حيــث أوضح أن الحبة 
ليست مثل القمح، الذي يملكه فلاحو تونس أو القمح الذي يورد، تشبه جذورها 
جذور البقول، وانتاجها يتم دون أن تضاف لها أسمدة، حيث وصل انتاج الحبة 

الواحدة 190سنبلة. »ياه كذا مشروع يا بلا«. برافو للشتيوي.

٭ كاتبة من الجزائر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

غوغل ستدفع 392 مليون دولار تعويضات لأربعين ولاية أمريكية  
■ ســان فرانسيســكو- ا ف ب: توصلت شــركة 
»غوغل« إلى تســوية مع أربعين ولاية أمريكية وافقت 
لإنهــاء  دولار  مليــون   391,5 دفــع  علــى  بموجبهــا 
تحقيقات تتمحور على الطريقة التي تجمع من خلالها 

بيانات المستخدمين الشخصية.
وأشــار بيــان أصــدره مدعــي عــام نيوجيرســي 
إلى أنّ مــا جرى التوصّل له يشــكّل أهم تســوية يتمّ 
إبرامها على الإطلاق مع ولايات عدة في شــأن حماية 

المعلومات الشخصية في الولايات المتحدة.
وتؤكــد الولايات التي قــادت التحقيق أنّ »غوغل« 
كانت تنتهك حق المســتخدمين في الســرية من خلال 
جمــع بيانــات مرتبطــة بتحديــد المواقــع الجغرافية 
دون الحصــول على إذنهــم، وذلك لأهــداف مرتبطة 

بالإعلانات.

وقال ناطق باســم »غوغل«: »تماشــياً 
أجريناهــا  التــي  التحســينات  مــع 

أنهينا  الســنوات الأخيرة،  خلال 
كان  الــذي  التحقيــق  هــذا 

مرتبطــاً بقواعد متقادمة قمنا 
بتغييرها قبل سنوات«.

وأكد مدعي نيوجيرســي 
العــام ماثيــو بلاتكــين فــي 

البيــان أنّ »غوغــل« لا يمكنها 
المســتخدمين  بمنــح  التظاهــر 

معلوماتهــم  فــي  تحكّــم  أدوات 
الشــخصية، ثم تتجاهل هذه الميزات 

لجمع بيانات وبيعها لشــركات الإعلانات، 
وهــو مــا يتناقض مع الرغبــة الواضحة لمســتخدمي 

الإنترنت«.
تنتهــك  »عندمــا  وأضــاف: 
المنصات حق المستخدمين في 
فهي  خصوصيتهم،  احترام 

تعرّضهم للخطر«.
»غوغل«  علــى  وينبغي 
التســوية،  بنــود  حســب 
واضح  بشــكل  تحــدد  أن 
مرتبطــة  بيانــات  أي 
بتحديــد المواقــع الجغرافية 
يتــم جمعهــا، حتــى إن ألغــى 
المســتخدم ميزة تحديد الموقع في 
إحــدى الخدمــات وأبقاها شــاغلة في 
خدمــات أخرى )محرك البحــث وتطبيقات كـ«غوغل 

مابس«...(.
وليس فــي الولايــات المتحــدة أي قانــون فدرالي 
يتعلــق بحماية البيانات الشــخصية، علــى عكس ما 
هــو مُعتمد فــي دول الاتحــاد الاوروبــي. إلا أنّ عدداً 
من الولايات الأمريكيــة بينها كاليفورنيا وكولورادو، 

تبنّت قوانين مماثلة.
وتعرضــت »غوغــل« على غــرار شــركات عملاقة 
عدّة في »ســيليكون فالي« إلى انتقادات عدة بســبب 
النمــوذج الاقتصادي الــذي تعتمده، والذي يســتند 
إلــى بيع مســاحات إعلانية تســتهدف المســتخدمين 
على نطاق واســع جــداً وتعتمــد على البيانــات التي 
تجمعهــا المجموعة عن مســتخدمي الإنترنت بدءاً من 
تصفحهم المواقع الإلكترونية وصولًا إلى استخدامهم 

التطبيقات المجانية.

فوز العرض المغربي »بيرندا« 
بجائزة مهرجان الأردن المسرحي

■ الربــاط – رويتــرز: فــاز العــرض المغربــي 
)بيرنــدا( للمخــرج أحمــد أمين ســاهل بجائزة 
أفضــل عــرض مســرحي متكامــل في الــدورة 
التاســعة والعشــرين لمهرجان الأردن المسرحي 

التي أسدل الستار عليها ليل الاثنين.
وذهبــت جائــزة الإخــراج مناصفــة إلى علي 
البلوشــي مــن الكويــت عــن عــرض )الطابــور 
السادس( وشــفاء الجراح من الأردن عن عرض 

)الطوافة(.
كما فاز مناصفة بجائزة أفضل ممثل محمود 
الزغــول من الأردن عــن دوره في عرض )فاصل 
زمني( وياســر مجاهــد من مصر عــن دوره في 
عرض )ليلة القتلة( بينما حصلت العراقية سهى 
ســالم على جائــزة أفضل ممثلة عــن دورها في 

عرض )خلاف(.
وفاز العرض المصــري )ليلة القتلــة( بجائزة 

)خــلاف(  العراقــي  والعــرض  الســينوغرافيا 
بجائزة أفضل نص مسرحي، بينما منحت لجنة 
التحكيم جائزتها الخاصة للمؤلفة الأردنية رشا 

المليفي عن نص مسرحية )الطوافة(.
فــي  مســرحية  عــروض  عشــرة  وشــاركت 
المهرجــان هــذا العــام، وقامــت وزيــرة الثقافة 
الأردنية هيفاء النجار بتسليم الجوائز في المركز 
الثقافي الملكي بعدما ألغت الوزارة مراســم حفل 
الختام بسبب نبأ وفاة المسرحي الأردني أشرف 

طلفاح في مصر.
وقالــت فــي كلمــة مقتضبــة »توقيــت هــذا 
المهرجــان ووجودكــم معنا يخفف عــبء الفقد، 
أشــرف فنــان أردنــي رحــل مبكــرا وكان أمامه 
ســنوات من الإبداع« منوهة بمــا قدمه من أعمال 
التلفزيونيــة والســينما  الدرامــا  فــي مجــالات 

والمسرح.

المعلومات الأولية حول وفاة فنان أردني
بمصر تشير إلى عدم وجود شبهة جنائية

أمسيات شعرية وندوات نقدية وفعاليات فنية
بمهرجان الأقصر للشعر العربي

■ عمّان - د ب أ: أكدت وزارة الخارجية وشــؤون 
المغتربــين الأردنية، أمس الثلاثــاء، أن الوزارة، وعبر 
الســفارة الأردنيــة في القاهــرة، تتابع مــع الجهات 
المصرية المختصة التحقيقات التــي تجريها حول وفاة 

الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر.
وقالت  في بيان صحافي أمس، أوردته وكالة الأنباء 
الأردنيــة )بتــرا(، إن المعلومات الأولية التــي تلقتها 
الســفارة من الجهات الأمنية المصرية تشــير إلى عدم 

وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.
وأبلغــت الجهات المصرية المعنية الســفارة أنه بعد 
مراجعــة كاميــرات المراقبــة المحيطة في مــكان إقامة 
الراحل لم يتبين دخول أحد إلى شــقته. ووفق البيان، 

الســلطات  مع  التحقيق  مجريــات  الســفارة  تتابــع 
المصرية وبالتنسيق مع شقيق الراحل، وستعلن نتائج 
التحقيقات فور انتهائها وبالتنســيق مع عائلة الفنان 
الراحل. وأكد الناطق الرســمي باســم الوزارة السفير 
سنان المجالي أن التقرير الطبي من المستشفى التي نقل 
إليها الراحل قبل وفاته أشار إلى أن الوفاة كانت نتيجة 
نزيف في المخ وارتشاح رئوي واضطراب درجة الوعي 

وهبوط حاد بالدورة الدموية.
وأشــار إلى أن الســلطات المصرية تبــدي تعاوناً 
كاملًا وشفافاً حول مجريات التحقيق، وأطلعت شقيق 
الراحل على التقييم الطبــي والتحقيقات الأولية التي 

أجرتها.

■ الأقصر - د ب أ: انطلقت في مدينة الأقصر 
التاريخيــة فــي صعيــد مصــر، أمــس الثلاثــاء، 
فعاليات النســخة الســابعة من مهرجان الأقصر 
للشــعر العربي، وتســتمر علــى مدار ثلاثــة أيام 
بمشــاركة نخبة من الشــعراء والنقــاد والمثقفين 

وفناني الخط العربي بمصر.
وتقــام فعاليات المهرجان تحت رعاية الشــيخ 
سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى 
حاكــم الشــارقة، وبحضــور عبد الله بــن محمد 
العويــس، رئيــس دائــرة الثقافــة في الشــارقة، 
وهشــام عزمــي الأمــين العــام للمجلــس الأعلى 

للثقافة بمصر.
وقــال الشــاعر حســين القباحي، مديــر بيت 
الشــعر في الأقصر، إن المهرجان يشــارك فيه 40 
شــاعرا من مختلــف محافظات مصــر، و 52 من 
فناني الخط العربي، ونخبة من النقاد والمثقفين.

وأضــاف أن أجنــدة المهرجــان تتضمن إقامة 
ســبع أمســيات شــعرية، وندوة نقديــة يديرها 
الدكتور محمد أبو الفضل بدران، ويشــارك فيها 
الدكاترة أبو اليزيد الشــرقاوي، وأحمد عفيفي، 
ويوســف نوفــل، وتحمــل عنــوان: » تحــولات 

القصيدة العربية«.
وأشــار إلى أن المهرجان سيشهد أيضا افتتاح 

الملتقــى الســابع لفنون الخــط العربــي، بجانب 
معــرض للدوريــات الصــادرة عن دائــرة الثقافة 
بإمــارة الشــارقة وحفــل لتوقيع ســتة دواوين 
شــعرية صــدرت حديثــا عــن الدائــرة، إضافــة 
إلــى فعاليات فنيــة متنوعة، وحــوارات مفتوحة 
بين المشــاركين حول حاضر ومســتقبل المشــهد 

الشعري العربي.
يُذكــر أن المهرجــان يتزامــن مــع مرور ســبع 
ســــــنوات علــى تأســيس »بيــت الشــعر« فــي 

الأقصر.

الفئران 
تتفاعل مع الإيقاعات الموسيقية 

تباطؤ الزيادة السكانية في الهند 
مع وصول العالم إلى 8 مليارات

■ نيودلهي – رويترز: مع وصول عدد سكان العالم 
إلى ثمانية مليارات، تتباطأ الزيادة الســكانية بشكل 
ملحوظ في الهند، التي كانت في الســابق محركاً قوياً 

لتعداد سكان العالم.
ودفع انخفاض معــدلات الخصوبة في الهند ولاية 
واحــدة على الأقل في البلاد إلــى التفكير في مراجعة 
السياسات التي شــجعت الأسر على الاكتفاء بإنجاب 
طفلــين فقط. وتشــير تقديرات الأمم المتحــدة إلى أن 
عدد ســكان العالم أمس 15 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
بلغ ثمانيــة مليارات، أكثر من ثُلثهم في الصين والهند. 
وتقدر الهند عدد ســكانها بنحو 1.38 مليار نسمة، أي 
أقل بقليل من 1.4 مليار نسمة في الصين وفقاً لتقديرات 
البنك الدولي. وتقول الأمم المتحدة »إن الهند ستصبح 

أكبر دولة من حيث تعداد السكان في عام 2023«.
لكن البيانــات الحكومية تظهر أن متوســط النمو 
السكاني السنوي في الهند تراجع إلى 1.2 في المئة في 
عشــرة أعوام منذ عام 2011 مقارنة بمتوسط 1.7 في 

المئة في الأعوام العشرة السابقة له.
ويمكن توقع المزيد من التباطؤ في النمو الســكاني. 
وأفاد تقريــر حكومي صدر الشــهر الماضي بأن معدل 
الخصوبة الإجمالــي في الهند -والــذي يقاس بعدد 

الأطفال الذيــن تنجبهم كل امــرأة- تراجع إلى اثنين 
في فترة التقييم الأخيرة )من 2019 إلى2021( من 3.4 
بالمئة في الفترة مــن 1992 إلى 1993. وقال التقرير إن 

إعادة الإنتاج السكاني تتطلب معدلًا 2.1 في المئة.
وتقول الحكومة إن زيادة اســتخدام موانع الحمل 
وارتفاع معدلات التعليم بين الفتيات يمكن أن يكونا قد 

ساهما في انخفاض معدلات الخصوبة.
وقفز اســتخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 66.7 في 
المئة فــي الفترة من 2019 إلى 2021 مــن 53.5 في المئة 
في عامــي 2015 و2016. وقال صنــدوق الأمم المتحدة 
للســكان إن ذلك يشير إلى أن السياســات السكانية 
والأنظمة الصحية الوطنية في الهند تسير بشكل جيد.
وأضاف: »بينما تســتثمر الهند في الشباب لديها، 
فإنها في حاجة إلى وضع خطط للتحول الديموغرافي 
من أجل رعاية أفضل لنســبة أكبر من كبار الســن في 

المستقبل«.
وفي ولاية أوديســا شــرق الهنــد، انخفض معدل 
الخصوبة الإجمالي 21 في المئة في الفترة من 2019 إلى 
2021 مقارنة بالفترة من 2008 إلى 2010 أي في 11 عاماً 
فقط، والتي ربما تكون ســرعة كبيــرة من وجهة نظر 

السلطات في الولاية.    

■ طوكيو- أ ف ب: توصلت دراسة يابانية نُشرت 
أخيراً إلى أنّ البشر ليسوا الوحيدين الذين يتفاعلون 
على النغمات الموسيقية، بل الفئران كذلك مع أنّ تمايل 

هذه الحيوانات يكون أقل وضوحاً.
وأظهــرت الفئــران التي لــم تتعرض ســابقاً إلى 
الموســيقى قدرة فطرية على إطلاق حــركات متزامنة 
مع أغانٍ تشمل بين 120 و140 دقة إيقاعية في الدقيقة، 
وهي وتيرة الإيقاع نفســها التي يتفاعل عليها البشر 

عموماً، حسب باحثين من جامعة طوكيو.
وأشــار العالم هيــروكازو تاكاهاشــي الُمشــارك 
فــي الدراســة التي نشــرتها أخيراً مجلة »ســاينس 
أدفانســس« أمس الثلاثــاء إلى أنّ »أدمغــة الفئران 
تشــكلت بطريقــة تســتجيب فيهــا بصــورة جيدة 

للموسيقى حتى لو أنّ أجسامها لا تتحرك كثيراً«.
وبما أنّ حركات الفئــران لا تكون ظاهرة بوضوح، 
استخدم الباحثون اليابانيون أجهزة تقيس التسارع 
الصغيرة  الاهتــزازات  لقيــاس  استشــعار  وأجهزة 

للفئران.
وتابع تاكاهاشــي: »نعتقد جميعنا أنّ للموســيقى 
قدرات ســحرية، لكننا لا نعرف شــيئاً عــن آلياتها«، 

مضيفــاً: »لذلك أردنــا معرفة أي أنــواع من التواصل 
الصوتي تجــذب الدماغ من دون تأثيــر العواطف أو 

الذاكرة«.
واختُبــرت ردود فعل الفئران مــن خلال تعريضها 
لمعزوفات عدة بينها مقطوعة ســوناتا لموزار معزوفةً 
بأربعة إيقاعــات مختلفة، وأغان من نوع البوب بينها 
»بورن ذيس واي« لليدي غاغــا و«أناذر وان بايتس 

داست« لفرقة كوين و«بيت إت« لمايكل جاكسن.
وأشار الباحثون اليابانيون إلى أنّ نتائج دراستهم 
تدعــم فرضية وجــود »إيقاع أمثل« لإطــلاق حركات 
تزامنيــة مع الإيقاعات، مشــترك لدى عــدد كبير من 

الحيوانات.
وذكرت فرضية أخرى أنّ هــذا الإيقاع يختلف بين 
أنواع الحيوانات استناداً إلى عوامل فسيولوجية عدة 

بينها الحجم والوزن.
وأعــرب تاكاهاشــي عن رغبته في أن يستكشــف 
مســتقبلًا تأثيرات الألحان على الدماغ والذهاب أبعد 
من تأثير الإيقاعات. وقال: »بما أنّ الموسيقى تؤثر على 
الأحاســيس، ســيكون مثيراً للاهتمام أن نرصد ذلك 

لدى الحيوانات«.

هولندا تحظر استخدام غاز الضحك لغايات الترفيه
■ لاهاي - أ ف ب: أعلنت هولندا منعها اعتباراً من 
الأول مــن كانون الثاني/ يناير حيازة أو بيع أكســيد 
النيتروجين، المعروف بغاز الضحك والذي يستخدمه 
شباب كثر خلال الاحتفالات أو المناسبات الاجتماعية 
العــدل والصحة  رغــم مخاطــره. وأعلنت وزارتــا 
الهولنديتــان فــي بيان مشــترك أن »حظر أكســيد 
النيتروجين سيدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون 
الثاني/ يناير 2023« إذ ســيُدرج بدءاً من هذا التاريخ 
على »القائمــة الثانيــة للقانون بشــأن الأفيون« ما 
يعني حظر بيعه أو حيازته. ويبقى الاستخدام المهني 
لأكسيد النيتروجين مســموحاً في الأوساط الطبية أو 

الغذائية.
ويُستخدم هذا الغاز كمسكّن للآلام في الطب، لكنه 

مستخدم أيضاً لتأثيراته النفسية على المدى القصير، 
خلال فترة لا تتجاوز ثلاثاً إلى أربع دقائق، عند تنشقه 

خصوصاً بواسطة بالونات مطاطية منفوخة.
وقد يؤدي تنشــق هذا الغاز إلى الاختناق أو فقدان 
الوعي، إضافة إلى حروق، وأيضاً في حال استخدامه 
بشــكل متكــرر أو بجرعــات قويــة، قد تنجــم عنه 

اضطرابات عصبية ودموية ونفسية وقلبية.
وقال وزير الصحة والرخاء والرياضة، مارتن فان 
أويخن، إن »اســتخدام أكســيد النيتروجين لغايات 

الترفيه يسبب مخاطر صحية هائلة«.
وأضاف في تصريحات أوردهــا البيان: »لقد رأينا 
تقارير كثيرة في نشــرات الأخبار عن حوادث مريعة 

تعرض لها أشخاص تناولوا أكسيد النيتروجين«.

بوستر المهرجان  أشرف طلفاح

لقطة من المهرجان 
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حكومة ليبيا الموالية لتركيا تطيح بأحلام اليونان ومصر 
بربطهما بخطي أنابيب غاز بحري يصلان إلى أوروبا 

■ إسطنبول - الأناضول: أثار إعلان رئيس 
"مؤسســة النفط الوطنية الليبية"، فرحات بن 
قدارة، دراسة فكرة مشروع إنجاز خطي أنابيب 
غاز نحو كل من اليونان ومصر نقاشاً وجدلًا في 
أكثر من عاصمة متوسطية وعالمية، خاصة وأنه 
جاء بعد توقيع حكومة الوحدة الليبية مع تركيا 

اتفاقية تعاون في مجال النفط والغاز.
فقد عارضت كل من اليونان ومصر الاتفاقية 
التركيــة الليبيــة لتكثيف التنقيــب عن النفط 
والغــاز في الميــاه الفاصلة بينهمــا، والتي تم 
توقيعها مطلع أكتوبر/تشــرين الأول من العام 
الماضي، ضمن روح مذكرة التفاهم بين البلدين 
حول ترسيم الحدود البحرية الموقعة في 2019.

ومطلــع نوفمبر/تشــرين الثانــي الجاري، 
وعلــى هامش مؤتمــر أبوظبي الدولــي للنفط 
"سيإن.بي.سي  لقناة  قدارة  بن  صرح  "أديبك"، 
عربية" بأنه "جاري دراســة فكرة مشروع خط 
أنابيب للربــط مع اليونان، وخــط آخر لمدينة 
دمياط المصرية )شــمال( وذلــك بجانب الخط 

الراهن الذي يربط ليبيا بإيطاليا".
التصريح  بهذا  اليونانية  الصحافة  واحتفت 
واعتبرتــه "ضربة قوية لتركيــا"، خاصة وأنه 
لقي تزكية من الولايات المتحــدة، رغم أن أثينا 

والقاهرة لم تعلقا عليه رسمياً.
وفي حينــه نقلــت صحيفة "غريك ســيتي 
تايمز" اليونانية عــن متحدث وزارة الخارجية 
الأمريكيــة، نيد برايــس، قوله أن واشــنطن 
"منفتحة علــى إمكانية ربط الطاقة بين اليونان 

وليبيا".
وأشــار المتحــدث الأمريكي إلــى أن بلاده 
تواصل "دعم المشــاريع التي تعزز ربط الطاقة 
بين شــرق البحر الأبيض المتوســط وشــمال 

أفريقيا مع أوروبا".
والمفارقــة في هذا الخصــوص أن بن قدارة، 
يتبــع رســميا لحكومــة الوحــدة الوطنيــة، 
أنابيب  وتصريحاته بشأن دراسة إنجاز خطي 
للغاز نحو اليونان ومصــر، لا تتوافق مع روح 
الاتفاقية التي وقعتها حكومته مؤخرا مع تركيا.
أي أن بــن قــدارة، الذي عينــه عبد الحميد 
الدبيبة، رئيــس حكومة الوحــدة، في يوليو/
تمــوز الماضي، على رأس مؤسســة النفط خلفا 
لمصطفى صنــع الله، يعمل عكــس التيار الذي 

تسير عليه حكومته في طرابلس.

وبن قدارة، محســوب على معســكر خليفة 
حفتــر قائد قــوات الشــرق الليبــي، وحليفه 
السياســي عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 
في طبــرق، وتولى قبل ســقوط نظــام معمر 

القذافي، منصب محافظ البنك المركزي.
وجاء تعيين بن قدارة، بعد أزمة غلق أنصار 
حفتر الحقول والموانــئ النفطية، والتي فتحت 
بمجرد تنصيبه على رأس مؤسسة النفط، وهو 
ما اعتبره متابعون صفقة بــين الدبيبة وحفتر 

أنهت إغلاق المنشآت النفطية.
غيــر أن "حكومة الوحدة" لــم تنتظر طويلًا 
لتوضيح اللبس الذي أحدثتــه تصريحات بن 
قدارة، وجاء الرد على لسان وزارة النفط التي 
تتبع لها مؤسســة النفط من الناحية الرسمية، 
حيث أصــدر وزير النفط فــي حكومة الوحدة، 
محمد عــون، بيانــاً تداولته وســائل الإعلام 
المحلية في 9 نوفمبر فند فيه إمكانية إنجاز خط 

أنابيب لنقل الغاز نحو اليونان.
وأوضــح الوزيــر الليبــي أنــه "لا جدوى 
اقتصادية من إنشــاء خط الغاز مــن ليبيا إلى 
اليونان، لأنه تّم إنشاء خط مليته )غرب ليبيا( 
- صقلية )جزيــرة إإيطالية( وبدأ العمل به في 
الأوروبية  الشــبكة  وأن   ،2004 سبتمبر/أيلول 
اليونان  وتشمل  واحدة  شــبكة  تعتبر  )للغاز( 

أيضاً".
وبذلك يكون عــون، قضى على آمال اليونان 
في أن تكون مركزا لتوزيع الغاز في أوروبا بدلًا 

من تركيا.
فإيطاليا، التي تعتبر أكبر مســتثمر في قطاع 
الغاز الليبي بفضل شركتها "إيني"، لا يمكنها أن 
توافق على أن تنافسها اليونان في نقل وتوزيع 

الغاز الليبي في أوروبا.
فضلا عن أن الغاز الليبــي المنتج في المنطقة 
الشــرقية متواضع ويوجه كله إلى الاستهلاك 
المحلي، أما الغاز المنتج من حقل الوفاء )جنوب 
غــرب( ومن الحقول البحرية قبالة الســواحل 
الغربية، فيُصــدر جزء منه نحــو إيطاليا عبر 
أنبــوب "الســيل الأخضر"، ويســتهلك الباقي 

محلياً.
فرغم امتــلاك ليبيا احتياطــات ضخمة من 
الغاز تصل إلى 80 تريليون قدم مكعب، بحسب 
ما أعلنه بن قدارة مؤخراً، فــإن إنتاجها حالياً 
متواضع ويســتهلك معظمه محلياً، باســتثناء 

كميات محــدودة تصــدر إلى الخــارج، لكنها 
تخطــط لاســتثمار مليــارات الــدولارات مع 

شركائها الأجانب لزيادة إنتاج الغاز.
وفيما يتعلق بخط غاز ليبيا دمياط، فيوضح 
عون أنه كان هناك مشروع لتسييل الغاز الليبي 
في المدينة المصرية الواقعة بدلتا النيل، والمطلة 

على البحر الأبيض المتوسط.
وأشــار إلى أن المشــروع "بدأ بتوقيع مذكرة 
تفاهم بين المؤسسة الليبية للنفط وشركة إيني 

الإيطالية، في أكتوبر 2007"، في عهد القذافي.
وأضاف أنــه "تم تعديــل هــذه المذكرة في 
المذكرتين  من  كل  ونصّت   ،2008 يونيو/حزيران 
لإنشاء  مبدئية  هندســية  دراســة  إجراء  على 
معمــل لتســييل الغاز، ودفــع منحــة توقيع 
قيمتها 500 مليون دولار عنــد الاتفاق على هذا 

المشروع".
ولم يوضــح عون، لماذا تأخــر إنجاز مصنع 
تســييل الغاز الليبي في مصر طــوال 15 عاماً، 
وما إذا تم الاســتغناء عنه، خاصة وأنه يتطلب 
بالضرورة إنشــاء خط أنابيــب لنقل الغاز من 
شــرق ليبيا إلى دميــاط، قبل إعادة تســييله 
ونقله في ســفن خاصة إلى الأسواق الأوروبية 

والآسيوية.
ســالا لنقص الإنتاج  ولا تصدر ليبيا الغاز مُُ
وعدم امتلاكها بنية تحتية كافية تؤهلها لتسييل 

الغاز وتصديره عبر موانئ وسفن خاصة.
من جانبها، تســعى مصر لتكون هي الأخرى 
مركزا لتوزيع الغاز في شرق المتوسط، من خلال 
سعيها لإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي والليبي 
بعد تســييله، بفضل امتلاكها مصنعين لتسييل 
الغــاز، وموقعها الإســتراتيجي على البحرين 
السويس،  لقناة  وامتلاكها  والمتوســط  الأحمر 
التي تربــط البحرين، وتمثل قنــاة وصل بين 

الأسواق الأوروبية والآسيوية.
غير أن عدم اعتــراف مصر بحكومة الوحدة 
الوطنية في ليبيا، من شــأنه إعاقة إنجاز مثل 
هذه المشاريع الإســتراتيجية، التي تحتاج إلى 

توافق سياسي لتجسيدها.
يذكر أن أزمــة الطاقة العالمية الحالية، وأزمة 
احتياطات  على  الضوء  ســلطت  خاصة،  الغاز 
الغاز الليبية الهامــة، حيث تحتل البلاد المرتبة 
الخامسة أفريقيا من حيث الاحتياطات المؤكدة.

الماضي، قال  أكتوبر/تسشرين الأول  ففي 31 

رئيس مؤسســة النفط الليبية خلال مشاركته 
فــي مؤتمر في أبــو ظبي أنه جــرى الاتفاق مع 
شركتي "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية، 
على بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل غاز 
في البحر المتوسط "يُعتقد أنه أكبر من حقل ظهر 
الضخم في مصر"، والــذي تبلغ احتياطاته 30 

تريليون قدم مكعب.
وتحدث بــن قدارة، عــن اســتثمار "إيني" 
وحدها 8 مليارات دولار في هذا الحقل الضخم، 
الذي لم يذكر اســمه، ما من شأنه تحويل ليبيا 
إلى واحدة من أكبر مصــدري الغاز في أفريقيا 

إلى جانب الجزائر ومصر ونيجيريا.
ويأتي حديــث بن قدارة عن إنشــاء خطين 
للغاز مــع اليونــان ومصر، بعد منــح حكومة 

الوحــدة الليبية، فــي يونيو الماضــي، الإذن 
لوزارة النفط لإجراء دراســات جدوى لإنشاء 

مشروع أنبوب غاز من نيجيريا.
ويعكس ذلــك رغبة ليبية فــي التحول إلى 
مركــز لتصدير وتوزيــع الغاز، رغــم صعوبة 
تحقيق هذا الهدف لأســباب كثيرة أهمها أمنية 
وسياسية، إلا أنها تملك مميزات عديدة تجعلها 
مؤهلة للعب دور فاعل في سوق الطاقة العالمي، 

أبرزها قربها من السوق الأوروبية.
أما علــى صعيد النفط، فالمهمة تبدو أســهل، 
حيث تخطط ليبيا، بحســب بن قــدارة، لرفع 
إنتاجها مــن 1.2 مليــون برميل يوميــاً إلى 3 
ملايين، خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، لكن ذلك 
يتطلب منها اســتثمار 4 مليارات دولار سنوياً 

فقط للحفاظ على إنتاجها الحالي.
وإذا تمكنت ليبيا من الوصــول إلى معدل 3 
ملايين برميل يومياً فســتتحول إلى أكبر منتج 
للنفط في أفريقيــا، متفوقة على نيجيريا، التي 
لم يتجاوز إنتاجها في أحسن الأحوال مليوني 
برميل يومياً، لكنه حالياً دون ذلك بكثير بسبب 
عمليات سرقة النفط التي تتم على نطاق واسع 

بدلتا النيجر.
ويقو خبراء أن مســتقبل النفــط والغاز في 
ليبيا واعد، خاصة بعــد أن تمكنت من اجتذاب 
اســتثمارات هامة لشــركات أجنبية عالمية، إلا 
الداخلي، والتنافس  السياســي  أن الانقســام 
الدولي على مصادر الطاقة من شــأنهما تحجيم 

الطموحات الليبية.

افتتاح أول رصيف للغاز المسال في ألمانيا

»توتال إنِرجيز« الفرنسية تتصدر 
مشاريع الطاقة الجديدة في افريقيا 

■ فيهلمســهافن - د ب أ: أتمت ألمانيا إنشاء 
أول رصيف لاســتقبال ناقلات الغاز الُمسال وتم 

افتتاحه في ميناء فيلهلمسهافن أمس الثلاثاء.
ومن المنتظر في غضون نحو شــهر أن ترسو 
ســفينة خاصة يطلق عليها منشــأة التخزين 
العائمــة وإعادة التحويل إلــى الحالة الغازية 

عند هذا الموقع للتفريغ.
جــاء ذلك فــي بيان نشــرته أمس شــركة 
لة لميناء فيلهلمسهافن  "نيدرزاكسن بورت" الُمشغِّ
والمملوكة للولاية والتي أمرت بإنشاء الرصيف.
ومن المنتظر أن تصل حاويــات تحمل الغاز 
الُمســال إلى مينــاء فيلهلمســهافن اعتباراً من 

منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.
من جانبه، قال أولاف ليز وزير اقتصاد ولاية 
سكسونيا السفلى بمناسبة الافتتاح إن " القرار 
المبكر باختيار فيلهلمســهافن كمحور لواردات 
الغاز الُمســال كان صحيحاً". وقال وزير البيئة 
في الولاية كريستيان ماير أن الرصيف الجديد 
سيقدم إسهاماً في أمن الإمدادات في سكسونيا 

السفلى وفي ألمانيا.
 وقال الوزير المنتمي إلى حزب الخضر أنه مع 
ذلك يرغب في تقليل واردات الطاقة الأحفورية 
ومنها الغاز المســال أيضاً وأضــاف "الهدف هو 
التحول بأســرع ما يمكن إلى غــازات خضراء 

فيلهلمســهافن  ميناء  وجعل  مناخيــاً  محايدة 
محوراً للهيدروجين الأخضــر وواردات الطاقة 
المتجددة من بحر الشــمال". كانت أعمال البناء 
في موقع التفريغ بدأت فــي أيار/مايو الماضي، 
ومن المنتظر تشــغيل منشــأة عائمة أخرى في 

الميناء في نهاية العام المقبل.
ووفقا لما أعلنته وزارة البيئة في سكســونيا 
الســفلى مســاء الإثنين، فإنه لــن يكون هناك 
في الميناء أكثر من هاتــين المحطتين العائمتين، 
وبــدلًا من ذلــك ســتكون هناك محطــة برية 
)على الشــاطئ( ســتحل محل إحدى المحطتين 

العائمتين.

■ شــرم الشــيخ - أ ف ب: جاء فــي تقرير 
صدر عــن منظمات غير حكوميــة أمس الثلاثاء 
أن مجموعة "توتال إنِرجيز" الفرنســية تشارك 
في أكبر عدد من المشــاريع الجديدة لاســتثمار 
احتياطات جديدة من مصادر الطاقة الأحفورية 

في أفريقيا.
وأكــدت منظمــة "يورغيفالــد" الألمانية غير 
الحكومية وجمعيات عدة أخرى في هذا التقرير 
أن أكبــر الشــركات المطورة لحقــول نفط وغاز 
جديــدة يفتــرض أن تبــدأ الإنتاج قبــل العام 
2030 في القــارة الأفريقية هي بالترتيب "توتال 
إنِرجيــز" و"ســوناطراك" الجزائريــة و"إيني" 

الإيطالية.
وشددت هيفا شوكينغ مديرة المنظمة الألمانية 
أمام الصحافيــين خلال مؤتمــر الأطراف حول 
المناخ  "كوب27" في شرم الشيخ على أن "الموارد 
الجديدة التــي تريد توتال إنِرجيز توفيرها على 
المــدى القصير تبلــع 2.27 مليــار برميل مكافئ 
نفطي وهي توازي ثلاث ســنوات من انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون الوطنية في فرنسا".

وفي المجموع، تنوي شــركات مختلفة توفير 
ما لا يقل عن 15.8 مليــار برميل مكافئ نفطي من 

خلال مشاريعها الأفريقية قبل العام 2030. 
وأكد معدو التقرير أن اســتخراج هذه الموارد 
واشــتعالها ســيبعث في الأجــواء 8 غيغاطن 
من ثاني أوكســيد الكربــون أي أكثر بمرتين من 

انبعاثات الاتحاد الأوروبي خلال سنة كاملة.
وتــرى الوكالــة الدولية للطاقــة أنه ينبغي 
وقف كل الاستثمارات في مشاريع جديدة لإنتاج 

الطاقة الأحفورية لتحقيق الحياد الكربوني.
إلا أن ازمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي 
لأوكرانيا أدت إلــى الإقبال على مصــادر طاقة 
أحفوريــة جديدة. فأوروبا مهتمــة جدا بقدرات 
أفريقيــا على صعيد الغــاز لتعويض الإمدادات 

الروسية المتوقفة.
وشــدد التقرير على أن مشــاريع المنشــآت 
الجديــدة مثل خط الأنابيــب الضخم "إياكوب" 
الذي تنفــذه "توتال إنِرجيز" في شــرق أفريقيا 
على  تأثيرها  بســبب  كثيرة  لانتقادات  تتعرض 

المناخ وتداعياتها على حقوق الإنسان.

وإلى جانــب مشــاريع ضخمة أخــرى مثل 
مشروع "إكســون موبيل" للغاز الطبيعي الُمسال 
في موزمبيق أو مشــروع "إكوينور" في تنزانيا، 
قد تؤدي هذه المنشــآت إلى "تثبيت الانبعاثات 
الأحفوريــة على مــدى عقود" وحرمــان الدول 
المعنية من فرصة "بناء مستقبل في مجال الطاقة 

المتجددة" على ما جاء في التقرير.
وقال عمر علماوي منســق الحملة لوقف خط 
موجهة  ليست  المشاريع  هذه  "إياكوب"  الانابيب 
للقارة بل للتصدير لذا فهي تعتمد على الاستغلال 

وهي في جوانب كثيرة منها استعمارية".
وأشار التقرير إلى دور الصناديق والمصارف 
الاستثمارية في توجيه الاســتثمارات إلى هذه 
المشــاريع في أفريقيــا رغم الالتزامــات المعلنة 

بتحقيق الحياد الكربوني.
والمصــارف الرئيســية المعنية هي "ســيتي 
غروب" و"جيه بي مورغان" و"بي إن بي باريبا". 
وقالت هيفا شــوكينغ إن هــذه المصارف "لا 
تســتثمر من أجل حصر الاحتــرار ب1.5 درجة 

مئوية بل 3 درجات مئوية".

مصر توقع 8 اتفاقات إطارية 
لتطوير مشروعات للهيدروجين الأخضر

ألمانيا تؤسس صندوقي دعم جديدين 
لاقتصاد الهيدروجين في الخارج

■ شرم الشيخ - رويترز: أعلن وزير الكهرباء 
المصري محمد شــاكر أمس الثلاثاء توقيع ثمانية 
للهيدروجين  مشروعات  لتطوير  إطارية  اتفاقات 

الأخضر.
وتم توقيع الاتفاقات مع شركات من بينها "أميا 

باور" و"الفنار" و"توتال إنِرجيزز".
وقال شــاكر على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 
للمنــاخ "كوب27" المنعقد في مصــر أنه تم توقيع 

ثمانيــة اتفاقات إطارية وليــس مذكرات تفاهم، 
مشــيرا إلى أن هذه الاتفاقات أكبــر من مذكرات 

تفاهم.
وتسعى مصر، التي تستضيف المؤتمر، إلى أن 
تصبح مركزاً إقليميا لإنتاج الهيدروجين. ووقعت 
البلاد عــددا من مذكــرات التفاهم في الأشــهر 
القليلة الماضية، بما في ذلك مذكرة لإنشاء محطة 
للهيدروجين الأخضر بقيمة ثمانية مليارات دولار 

في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع 
للهيدروجين الأخضر بقيمــة 3.5 مليار دولار مع 

شركة "الفنار" السعودية.
ولم يتم الكشــف عــن تفاصيل مثــل تواريخ 
تدشــين المشــروعات أو القيمة المالية للصفقات، 
لكــن وكالة أنباء الشــرق الأوســط قالت أمس 
الثلاثاء إن مصر وقعت صفقات في مجال الطاقة 

المتجددة بقيمة 83 مليار دولار. 

■ شــرم الشــيخ - د ب أ: أسســت ألمانيــا 
صندوقــي دعم جديديــن يبلــغ إجماليهما 550 
مليون يورو لتعزيز تنمية اقتصاد الهيدروجين 

في الخارج.
أعلنــت ذلك وزيــرة التنمية الألمانية ســفينيا 
الألمانيــة  الاقتصــاد  وزارة  ووكيــل  شولتســه 
المختص بالشــؤون البرلمانية شــتيفان فينتسل 
أمس الثلاثاء في مؤتمر المناخ العالمي "كوب27".
وتهدف ألمانيا عبر هذه الأموال إلى توســيع 
الاســتثمارات الخاصــة في هذا المجــال لنطاق 
أكبر. وقال فينتســل أنه مــن المأمول أن تتراوح 
الاســتثمارات فــي هذا المجــال بــين 2.5 مليون 
و5 مليــارات يــورو، متوقعاً نجــاح المبادرة لأن 
المســتثمرين يصنفــون المشــاريع المدعومــة من 

الدولة على أنها أكثر أماناً.
ووصفت شولتســه الهيدروجين بأنه "منارة 

حقيقية للأمل" و"تقنية محورية".
وفــي الصناعة يمكــن أن يحــل الهيدروجين 

محل الوقود الأحفوري، كمــا أن النفايات التي 
ســتنتج عنه لن تكــون ثاني أوكســيد الكربون 
المضر بالمناخ، بل بخار الماء، كما يمكن استخدام 

الهيدروجين لتخزين الطاقة. 
فــي المقابل يتطلــب اســتخراج الهيدروجين 
اســتهلاكاً كثيفاً للطاقة، لكن إذا تم اســتخدام 
الطاقــة المتجددة مثــل الرياح أو الشــمس، فإن 
الهيدروجــين الأخضــر المنتــج بهــذه الطريقــة 

سيحقق توازناً جيداً للغاية للمناخ.
ووصفــت شولتســه الهيدروجــين الأخضر 
بأنــه تقنية رئيســية يمكــن اســتخدامها خلال 
العدول عــن الطاقــة المولدة من الفحــم والنفط 
والغــاز، وقالت "توفر العديد من البلدان النامية 
أفضــل الظــروف للإنتــاج، ولكــن هنــاك خطر 
مــن اســتبعادها رغم ذلــك من سلاســل القيمة 
في المســتقبل"، مشــيرة إلى أن برامــج التمويل 
موجودة حتى الآن بشــكل رئيســي في البلدان 
الغنيــة، موضحــة أن ألمانيا تســعى لتغيير هذا 

الأمر. 
ويوجــد حتى الآن برنامــج تمويلي لواردات 
إدارة  وســيتولى  ألمانيــا.  إلــى  الهيدروجــين 
صندوقي الدعــم الجديدين بنك التنمية الألماني 
المملوك للدولة "كيه إف دابليو". ومن المنتظر أن 
يساهم الصندوقان في إســراع تطوير سلسلة 

قيمة عالمية للهيدروجين.
ويهــدف أحد الصندوقين لدعم اســتثمارات 
الهيدروجــين فــي البلــدان النامية والناشــئة، 
أمــا  الألمانيــة.  التنميــة  وزارة  بــه  وتختــص 
الصنــدوق الثانــي فيهــدف لدعــم اســتخدام 
الهيدروجــين وإنشــاء البنيــة التحتيــة اللازمة 
له بوجــه عــام، وتختــص بــه وزارة الاقتصاد 
الألمانيــة. ومــن المقــرر إطــلاق كلا الصندوقين 
قبل نهاية هذا العام. وقالت كريستيانه لايباخ، 
عضــو مجلــس إدارة بنــك التنميــة الألماني، إنه 
يمكــن البدء في المشــاريع الأولى مع الشــركاء 

بحلول العام المقبل. 

جانب من منشآت شركة راس لانوف الليبية للغاز

تراجع أسعار النفط بسبب 
مخاوف كوفيد في الصين

تحذير: الحظر الأوروبي للنفط الروسي
سيؤدي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين

تراجع صادرات الغاز الروسي 
لأقل مستوياتها منذ سنوات

■ لنــدن - رويتــرز: تراجعت أســعار النفط 
أمس الثلاثاء بأكثــر من دولار للبرميــل، بعد أن 
جدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين 
المخاوف مــن انخفاض اســتهلاك الوقود في أكبر 

دولة مستوردة للنفط الخام في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 
العالمــي 1.07 دولار، أي 1.15 فــي المئة، إلى 92.07 
دولار للبرميــل بحلــول الســاعة 1005 بتوقيت 
غرينتــش عقــب تراجعها ثلاثــة في المئــة عند 

التسوية أمس الأول.
وتراجعت عقود خــام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوســيط( 1.25 دولار، أي 1.46 في المئة، 
إلى 84.62 دولار للبرميــل، بعد انخفاضها 3.5 في 

المئة في الجلسة السابقة.
وفي حين رحب المســتثمرون بإعــلان الصين 
الأســبوع الماضي أنها ســتخفف القيود الصارمة 
المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا لتحفيز 
النشــاط الاقتصــادي والطلب علــى الطاقة، قال 
محللــون أن عمليات الإغلاق وزيــادة الإصابات 
بكوفيد-19 ما زالت تشــكل عاملًا سلبياً رئيسياً. 
وزادت إصابات كورونا في الصين بشكل أكبر أمس 

الثلاثاء، بما في ذلك في العاصمة بكين، وتباطأ نمو 
إنتاج المصانع في البلاد .

وخفض بنــك "جيه.بي. مورغان" توقعاته ربع 
الســنوية وللعام بالكامل للنمــو الاقتصادي في 
الصين أمس الثلاثاء بســبب قيود مكافحة كورونا 

المستمرة في البلاد.
البلدان  منظمــة  خفضت  أخــرى،  ناحية  ومن 
المصــدرة للنفط "أوبــك" توقعاتها لنمــو الطلب 
العالمــي علــى النفط فــي 2022 للمرة الخامســة 
التحديات  تزايد  إلى  مشــيرة  أبريل/نيسان،  منذ 
الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وأســعار 
الفائدة. ومن المقرر أن يبدأ الحظر الذي سيفرضه 
الاتحــاد الأوروبي على النفط الروســي، رداً على 
غزو موســكو لأوكرانيا، في الخامس من ديسمبر 
كانــون الأول. وبعــد الحظر، ســيوقف الاتحاد 
النفطيــة  المنتجــات  الأوروبــي شــراء واردات 

الروسية في فبراير شباط.
ومن ناحية أخــرى، أظهر اســتطلاع لرويترز 
أمس الأول أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط 
الخام الأمريكية قد تراجعت بنحو 300 ألف برميل 
في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

■ لنــدن - رويترز : قالــت "وكالة الطاقة 
الدوليــة "أمــس الثلاثــاء إن الحظــر الذي 
على  تنفيذه  قريبا  الأوروبي  الاتحاد  ســيبدأ 
الخام  النفط  مــن  بحراً  المنقولــة  الصادرات 
والمنتجــات النفطية الروســية إلــى جانب 
قيام مجموعة الســبع بفرض ســقف لأسعار 
تلك المبيعات ســيقود إلى حالة غير مسبوقة 
من عــدم اليقــين في أســواق النفــط التي 
تعاني بالفعل من ارتفاع الأســعار وتحديات 

اقتصادية عميقة.
الذي ســيفرضه  الوكالة "الحظر  وقالــت 
الخــام  واردات  علــى  الأوروبــي  الاتحــاد 
والمنتجات النفطية الروسية وحظر الخدمات 
البحريــة ســيضع المزيد مــن الضغوط على 
توازنات النفط العالمية، خاصة على أســواق 

الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد".؟
مقترح  سقف  وضع  يســاعد  "قد  وأضافت 
لأسعار النفط في تخفيف التوترات، إلا أنه لا 
يزال هناك عدد لا يحصى من مواطن الغموض 
والتحديات اللوجســتية... حالة عدم اليقين 

لم يسبق أن كانت بمثل هذا المستوى".

وسيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الخام 
الروسي بدءاً من الخامس من ديسمبر/كانون 
الأول، واســتيراد منتجات النفط الروســي 
بــدءا من الخامس مــن فبراير/شــباط، مما 
يتسبب في حرمان روسيا من إيرادات النفط 
ويجبر الدولة التي تقع بين أكبر منتجي النفط 

ومصدريه على دخول أسواق بديلة.
وقالت الوكالة إن من شــأن إعادة توجيه 
طرق تدفــق التجارة العالمية، في ظل ســعي 
روســيا إلــى تصدير مزيــد من النفــط إلى 
وســعي  الأوروبي  الاتحاد  خارج  الأســواق 
الاتحاد الأوروبي إلى شــراء النفط من دول 
أخرى، تخفيــف هذا الضغط علــى إمدادات 
النفط ومنتجاته، ولكــن حجم الطلب الكبير 

على النفط الشحيح قد يمثل تحدياً.
على  المنافسة  "ســتكون  الوكالة  وأضافت 
براميــل الديزل غيــر الروســية ضارية، إذ 
ســيكون على دول الاتحــاد الأوروبي الفوز 
المتحدة  الولايــات  مــن  النفــط  بشــحنات 
والشــرق الأوســط والهند وإبعاد المشترين 

المعتادين منهم".

■ موســكو - د ب أ: تراجعــت صادرات 
شــركة "غازبروم" التي تحتكر تصدير الغاز 
الطبيعي الروســي إلى الأســواق الرئيسية 
خلال تشــرين الثاني/نوفمبــر الحالي لأقل 
مســتوياتها منذ عدة ســنوات، مع استمرار 

تراجع الكميات التي تضخها إلى أوروبا.
إلى  للأنبــاء  بلومبرغ  وكالــة  وأشــارت 
اســتمرار تقليص كميات الغاز الطبيعي التي 
يتم ضخها إلــى أوروبا عبر خطوط  الأنابيب 
كإجراء انتقامي من جانب الرئيس الروســي 
الأوروبي  الدعــم  بســبب  بوتين  فلاديميــر 
لأوكرانيــا في حربهــا ضد  الغزو الروســي 

لأراضيها.
المخاوف  حدة  تراجعت  نفســه  الوقت  في 
الأوروبية بشــأن الإمدادات بعد نجاحها في 
الاعتماد  وتقليص  الإمــدادات  مصادر  تنويع 
على وارداتها من شــركة "غازبروم"، وزيادة 
كميات  المخزون قبل حلول فصل الشتاء الذي 

يشهد ذروة الطلب على الغاز.
وبحســب تقديــرات بلومبرغ بنــاء على 
البيانات المنشــورة، بلغ متوســط صادرات 

"غازبروم" اليومية خلال الشــهر الحالي 133 
مليون متر مكعب  بانخفاض نســبته %3.9 
الشهر  خلال  للصادرات  اليومي  المتوسط  عن 
الماضي.  ومنذ بدايــة العام الحالي، تراجعت 
صــادرات "غازبروم" إلــى عملائها الأجانب  
بنسبة 43% سنوياً إلى 293 مليار متر مكعب. 
ولــم تكشــف الشــركة المملوكــة للدولة 
إلى  لصادراتها  مفصــلًا  تحليــلًا  الروســية 
الأســواق الأوروبيــة بمــا في ذلــك  تركيا. 
فــي الوقت نفســه مازالــت إمــدادات الغاز 
الروســي إلــى أوروبا عبر شــبكة الخطوط 
الأوكرانية عنــد مســتوى 442 مليــون متر 
مكعب يومياً بما يعــادل أقل من نصف الطاقة 

التشغيلية لهذه الشبكة.
في الوقت نفســه  ارتفع إنتاج "غازبروم" 
من الغــاز الطبيعي خــلال النصف الأول من 
الشــهر الحالي بنســبة 5.7% عن الشــهر 
الماضي إلى أكثر من مليار متر مكعب، بحسب 
إنتاجها  تراجع  حــين  في  بلومبرغ،  تقديرات 
خلال العام الحالي ككل بنسبة 19%  سنوياً 

إلى  360 مليار متر مكعب.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هل فشل العالم في تحقيق هدف تقييد ارتفاع حرارة الكوكب عند 1٫5 مئوية؟
■ شرم الشــيخ - رويترز:  يقول علماء أنه 
منذ نهايــة العصر الجليدي الأخير قبل نحو 12 
ألف عام وتطور الحضارات البشرية، لم يتغير 
قط متوســط درجة حرارة هواء الكوكب على 
المدى الطويل أكثر من 1.5 درجة فوق متوســط 
مُســتقر عند 14 درجة مئويــة. لكن في غضون 
عقد من الزمن، من المتوقــع أن تؤدي انبعاثات 
الوقــود الأحفــوري )الفحم والنفــط والعاز( 
المتراكمة في الغلاف الجــوي واحتباس المزيد 
من طاقة الشــمس إلى تجاوز حــرارة الكوكب 

لهذا الحد البالغ 1.5 درجة مئوية.
*ماذا يحدث حينها؟ في تقرير نشرته مجلة 
"ساينس" في شهر ســبتمبر/أيلول الماضي قال 
علماء إن من المرجح بلوغ "نقاط تحول" لا رجعة 
فيها في الكوكب، من ذوبان الغطاء الجليدي في 
غرينلاند، مما يدشــن ارتفاعاً يبلغ سبعة أمتار 
في مســتوى ســطح البحر، إلــى انبعاث غاز 
الميثان الذي يســرع بارتفاع درجة الحرارة مع 

ذوبان الجليد الدائم.
وحذر علماء الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المناخ من احتمال أن يكون لهذا تأثيرات 
وخيمة على حياة الإنســان والحيوات الأخرى 
على هذا الكوكب، مع ارتفــاع معدلات النوبات 
المناخيــة المتطرفــة وارتفاع مســتوى البحار 

وضعف الأمن الغذائي والمائي.
وقــال يوهــان روكشــتروم، مديــر معهد 
بوتســدام لأبحاث تأثير المناخ فــي ألمانيا، في 
الدورة الســابعة والعشــرين من مؤتمر الأمم 
المتحدة المعني بتغيــر المناخ "كوب27" في مصر 
"يمكننــي القول بدرجــة عالية مــن اليقين أن 
الحضــارات يمكنهــا الازدهار فــي عالم درجة 
حرارته 14، لكن لا أحد يســتطيع إخبارنا بأي 
درجــة من اليقين أنه يمكننــا الازدهار في عالم 
)درجة حرارتــه أعلى بكثير( لأننــا لن نكون 
أبداً". وذكــرت تقاريــر أن بعض الدول  هناك 
اقترحت في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ 
أن هدف تقييد ارتفاع الحــرارة عند 1.5 درجة 
مئوية الُمعرض للخطر بشــدة الآن غير واقعي 
ويجب التخلي عنه في أي اتفاق في مصر، لكن 
دولًا أخرى مهددة بينها جزر المالديف المنخفضة 

أصرت على إبقاء هذا الهدف.

قرب تجاوز الحد الأقصى المأمون

فما مدى قرب العالم من تجاوز ارتفاع حرارة 
الكوكب 1.5 درجــة مئوية، وهــو الحد الأكثر 
طموحــاً لدرجة الحــرارة الذي حــدده اتفاق 

باريس للمناخ عام 2015؟

 إليكم مــا يعتقده روكشــتروم، عالم المناخ 
الرائد: يتفق علماء الهيئــة الحكومية الدولية 
المعنيــة بتغير المناخ علــى أن درجات الحرارة 
ارتفعــت الآن بما لا يقل عــن 1.2 درجة مئوية 
فوق عصر ما قبل الصناعة، لكن ارتفاع الحرارة 

لا ينتشر بالتساوي في جميع أنحاء العالم.
ارتفعت درجــات الحرارة  اليابســة،  فعلى 
بالفعل نحو 1.5 درجة مئوية بنســبة أكبر مما 
حدث فــوق المحيطات الأكبــر والأبرد. ونصف 
الكرة الشمالي أصبح دافئاً بشكل خاص، حيث 
شهدت أوروبا ارتفاعاً بمقدار درجتين مئويتين 
والقطب الشمالي شــهد ارتفاعا بثلاث درجات 

مئوية.
وقال روكشــتروم إن "التأثيــر يتفاقم كلما 

اتجهت نحو الشمال".
وعلى الرغم مــن أن درجات الحرارة يجري 
قياســها في أماكن مختلفة حــول الكوكب ومن 
خــلال مجموعــة من الــوكالات، مــن الإدارة 
في  الجوي  والغــلاف  للمحيطــات  الوطنيــة 
التابع لهيئة  الولايات المتحدة إلى مركز هادلي 
الأرصاد الجوية البريطانية على ســبيل المثال، 

مازال هناك فجوات كبيرة في البيانات.
وقال روكشــتروم "لا يمكنك قياس كل بكسل 
على الأرض. نحن لا نســجل الحرارة كثيرا في 
القارة القطبية الجنوبية أو القطب الشــمالي." 
وأضاف أن هذا يشــير إلى أننا "نقلل من تقدير 
ارتفاع درجة الحرارة لأننا لا نملك كل البيانات".
وترتفــع درجــة حــرارة أوروبــا والقطب 
الشــمالي بســرعة كبيرة، ويرجع ذلك جزئياً 
إلى وجود قسط أكبر من أراضي الكوكب، التي 
محيطاتها،  مــن  أســرع  حرارتها  درجة  ترتفع 
في نصف الكرة الشــمالي وبســبب درجة ميل 

الكوكب نحو الشمس.
لكن روكشــتروم قال إن نجــاح أوروبا في 

إزالة تلوث الهواء يلعب أيضاً دورا.
*كيف يخفــض التلوث درجــات الحرارة؟ 
قال روكشتروم إنه في الأماكن الأكثر تلوثاً مثل 
المدن الكبيرة في الصين والهند، تعكس الغلالة 
الضبابية بشكل فعال بعض طاقة الشمس نحو 

الفضاء، مثل "مرايا ميكروسكوبية الصغر".
ويقــول علماء الهيئــة الحكوميــة الدولية 
المعنيــة بتغير المنــاخ إن تلوث الهــواء حول 
العالم يرجح أن يخفض متوسط قراءات درجة 

الحرارة العالمية بنحو 0.3 درجة مئوية.
وقال روكشــتروم إن هذا يعني أن الكوكب 
ارتفعت درجة حرارته بالفعل 1.5 درجة مئوية 

لكن التأثيرات لم تظهر بعد.
وقال إن هذا أمر مثيــر للقلق لأن دولا كثيرة 

تحاول الانتقال بســرعة إلى الطاقة الخضراء 
المســتمدة من الموارد المتجددة التي توفر طاقة 
أرخص وأنظف وتنظف أيضاً السموات الملوثة.
وقــال روكســتروم "إذا نظفنا الهــواء في 
مومباي ونيودلهي وبكين، فسنحصل على دفقة 

في ارتفاع الحرارة على الفور".
*فهل أفلــت منا بالفعل هــدف تقييد ارتفاع 
الحــرارة عند 1.5 درجة مئويــة كما أراد اتفاق 
باريــس للمنــاخ؟ وما أهميــة التمســك به؟ 
بالمعدل الحالي الذي يحرق به البشــر الوقود 
الأحفوري، لم يتبق ســوى ما بين سبع وثمان 
ســنوات على تجاوز حــد 1.5 درجــة مئوية. 
وللالتــزام بالهــدف، ســيتعين علــى البلدان 
والشــركات والأفــراد خفــض انبعاثاتهم إلى 

النصف كل عقد حتى عام 2050.
وقــال روكشــتروم إن هذه مهمة شــاقة مع 
اســتمرار ارتفاع الانبعاثات العالمية أمس، مما 

يشير إلى احتمال عدم تحقيق الهدف.
وقال أيضــاً أن المفتاح هو جعل هذا التجاوز 
صغيرا قــدر الإمكان - ومن المأمــول أن يكون 
مجرد أجــزاء من الدرجــة - ومحاولة خفض 

درجات الحرارة بسرعة مرة أخرى.

تخزين الكربون مكلف

*كيــف يمكــن خفــض درجات الحــرارة؟ 
تطــورت الآلات التــي تســحب ثاني أكســيد 
الكربون من الهواء حتى يتيســر تخزينه تحت 
الأرض، لكن كلفة تشــغيلها ما زالــت مرتفعة 

للغاية.
درجات  لخفض  الأرخــص  الطريقة  وتتمثل 
الحرارة في الحفاظ على سلامة غابات الكوكب 
المتبقية والنظم الطبيعية الأخرى، لأنها تمتص 
بشــكل طبيعي ثاني أكسيد الكربون الناتج عن 
حرق الوقود الأحفوري، مما يســاعد على منع 

ارتفاع درجة الحرارة.
وقال روكشــتروم إن الطبيعة امتصت أكثر 
من نصف - 56 فــي المئة- انبعاثــات الوقود 
الأحفوري منذ عام 1750، نصف هذه النســبة 

على اليابسة والنصف الآخر فوق البحار.
وأوضح أن هذا الحجــب الضخم لما كان من 
الممكن أن يكون الآن تغيراً مناخياً جامحاً يرقى 

إلى "أكبر دعم في اقتصاد العالم".
لكن مع ارتفاع معدلات إزالة الغابات وتدهور 
الأراضي الأخرى في أماكن كثيرة حول العالم، 
فإن قدرة الطبيعــة على امتصاص تلوث المناخ 

آخذة في الانخفاض.
وإذا تجاوز العالم حد ارتفاع درجة الحرارة 

البيئية  النظــم  البالغ 1.5 درجــة مئوية، فإن 
الســليمة إلى جانــب وقف اســتخدام الوقود 
الأحفــوري قد تســاعد بمــرور الوقــت على 
امتصاص التلوث وخفض درجات الحرارة مرة 

أخرى.
لكن روكشــتروم قال إن هذا "لن يجدي نفعا 

إلا إذا لم ندمر الطبيعة".
*هل حــان الوقــت للتخلي عــن هدف حد 
ارتفاع درجة الحــرارة 1.5 درجــة مئوية، إذا 
كان من غير المرجح تحقيقه؟ قال روكشــتروم 
وعلماء آخرون إن التخلي عن هدف 1.5 درجة 
مئوية والصعود إلى حد أعلى ســيزيد بشــكل 
الغــذاء والماء والصراعات  كبير مخاطر نقص 
والمنــاخ المتطــرف القاتل والأزمــات الأخرى، 
ومن المحتمل أن يدفــع العالم إلى ما وراء نقاط 

التحول الخطيرة التي لا رجعة منها.
وقال أيضاً روكشــتروم إنه للبقاء ســالمين 
على هذا الكوكــب، "1.5 درجة مئوية هي عتبة 
لا يمكننا التخلي عنها". وأضاف أنه عند تجاوز 
هذه العتبــة "هناك من المؤكــد مخاطرة كبيرة 

ونحن لا نريد خوض هذه المخاطرة". 
الثلاثاء  امــس  نشــر  تحليلي  بحث  وأظهر 
خلال قمة "كوب27" أن غالبية التزامات تحقيق 

الحياد الكربوني التي تقطعها الشركات والمدن 
التوصيات الصادرة  والمناطق ليست بمستوى 
عن مجموعة الخبــراء الأمميين المختصين بهذه 

المسألة.
وقالت منصة "نت زيرو تراكــر" التي تتابع 
مســتويات الانبعاثــات الناجمــة عــن حرق 
الوقود الأحفوري "وعود الحيــاد الكربوني لا 
ينبغي أن تكون هي نفســها بالضــرورة لكنها 
بغالبيتها تفتقر إلى تفاصيل أساســية للتمكن 

من تطبيقها".
وأوضحت المنصة التي تضــم مراكز أبحاث 
عدة أنها راجعت كل التزامات الشركات والمدن 
والمناطــق اســتنادا إلــى تقرير خبــراء الأمم 
المتحدة الذي وضع الأسبوع الماضي "الخطوط 
الحمر" لمكافحة التمويه )او الغســل( الأخضر 

للأطراف الخاصة.
وأكد هؤلاء الخبراء أن التزام تحقيق الحياد 
الكربوني يتعارض مع اســتثمارات في الطاقة 
الأحفورية أو نشــاطات تؤدي إلى قطع أشجار 
الغابات. كذلك لا يمكن لشــراء أرصدة كربون 
لتعويض انبعاثات، أن يحل مكان خفض فعلي 

لهذه الانبعاثات.
وقال ريتشــارد بلاك مــن مجموعة "إنرجي 

اند كلايمت إنتلجنس يونيت"، العضو في "نت 
زيرو تراكر" أن "عدد الأطراف الذين يحترمون 
بعض هذه القواعد متدن نســبيا )..( والكثير 

ليسوا عند المستوى" المطلوب.
وقالت المنصة إن 799 )أي بالكاد 40%( من 
أكبر ألفي شركة مدرجة في البورصة في العالم 
التزمــت تحقيق الحيــاد الكربونــي في مقابل 
617 قبــل عام لكن أقل مــن 30% ترجمت هذه 
الالتزامات إلى خطط فيمــا الغالبية تهدف إلى 

تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
قبل مؤتمــر الأطــراف في غلاســغو العام 
2021، "حصلــت زيادة كبيرة فــي عدد الوعود 
الجديدة والوعود المعززة. لكن لم يسجل تقدم 
كبير منذ ذلك الحين "على ما أكد ريتشــارد بلاك 
مفسرا ذلك بالاضطرابات الحاصلة على صعيد 

سلاسل الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا.
بتحديد  المتحدة  الأمم  خبراء  يوصي  وبينما 
أهــداف وســيطة كل خمس ســنوات، حددت 
الحياد  تحقيــق  تنوي  التي  الشــركات  نصف 

الكربوني، هدفا وسيطا.
واحترام هذه الأطــراف لتوصيات مجموعة 
الخبــراء أقل بعد على صعيد معايير أساســية 

أخرى.

تشديد الجهود للتوصل إلى اتفاق في »كوب27« 
يلبي مطالب الدول الفقيرة في مساعدات لمواجهة التغير المناخي

 19 مليار دولار حجم الاستمارات الكويتية في ألمانيا

■ شــرم الشــيخ - رويترز: بــدأ وزراء 
ومفاوضــون مــن حوالــي 200 دولــة أمس 
الثلاثاء عملًا دؤوباً لإيجاد أرضية مشــتركة 
في مؤتمر الأمم المتحدة الســنوي للمناخ، من 
أجل التوصل إلى اتفاق على أســاس مخطط 
أولي تم تسليمه للوفود في المؤتمر المنعقد في 

مصر.
وأصدرت رئاسة مؤتمر "كوب27" في وقت 
متأخر أمس الأول وثيقة من صفحتين تســرد 
من  العديد  تحــدد  التــي  الرئيســية  النقاط 
القضايا التي طلبت الــدول إدراجها -بما في 
ذلك نقاط خلافية أدت إلى انقســام عميق بين 

الدول.
تحمــل الوثيقة عنوان "غير رســمية"، مما 
دة رسمية  يوضح أنه لا يمكن اعتبارها مُســوَّ
لما يمكن أن توافق عليه الدول بالفعل في ختام 

المؤتمر يوم الجمعة، وهو الاتفاق السياســي 
الأساســي بعــد أســبوعين مــن اجتماعات 

كوب27.
وقال مفــوض الاتحاد الأوروبي لشــؤون 
البيئة، فيرجينيوس سينكيفيســيوس، على 
هامش المؤتمر "كل شــيء يتلخص في الأيام 
الأخيرة". وأضــاف "يبدو أننا ما زلنا بعيدين 
جدا عــن النتيجة التي نرغب فــي تحقيقها، 
لكننــي متأكد من أنــه مع بذل المزيــد والمزيد 
من الجهد، فســوف يتلخص الأمــر في الأيام 

الأخيرة وربما الدقائق الأخيرة".
وقال مندوب دولة بليز، كارلوس فولر، أن 
الدول ستناقش الوثيقة مساء أمس الثلاثاء، 
ويمكن أن تضيف المزيد إلى "القائمة الطويلة" 

من القضايا التي تم تحديدها حتى الآن.
وألمح بنــد فــي الوثيقة حول "الخســائر 

والأضرار"، والذي يشــير إلى تقديم تمويلات 
تعويضية للبلدان النامية التي تواجه أضرارا 
لا يمكن تجنبها بســبب تغير المنــاخ، إلى أن 
الاتفــاق ســيتناول "الحاجة إلــى ترتيبات 

للتمويل" لمعالجة هذا الأمر.
ومــع ذلك، لم تتضمن الوثيقة إشــارة إلى 
ما إذا كان الاتفاق النهائي سيتضمن صندوقاً 
جديــداً للخســائر والأضرار -وهــو مطلب 
للــدول النامية فــي المفاوضــات، لكنه يثير 

حفيظة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأثار عدم وفاء الدول الغنية الكامل بتعهد 
سابق بتقديم تمويل مناخي سنوي يبلغ 100 
مليار دولار إلى البلــدان النامية غضباً خلال 
مؤتمرات المناخ في السنوات الماضية. ودفعت 
الــدول الغنية العــام الماضي نحــو 83 مليار 
دولار، لكنها قالت أنها لن تفي بالتعهد الكامل 

إلا في عام 2023. وقالت رئيسة وزراء ساموا، 
فيامــي نعومي ماتافا "لا يمكننــا تحمل المزيد 
من تآكل الثقة بين البلدان المتقدمة والنامية". 
وأضافت "دعونا نجعــل كوب27 نقطة تحول 
فــي جهودنا لجعل البيان تاريخا والســراب 

حقيقة".
ويعد حــرق الوقــود الأحفوري الســبب 
الرئيســي لتغير المناخ، ومع ذلك غاب الفحم 

والغاز والنفط بشكل ملحوظ عن الوثيقة.
الأســبوع  الدول  بعــض  الهند  وفاجــأت 
الماضي بالضغط مــن أجل التوصل إلى اتفاق 
خلال المؤتمر للتخلــص التدريجي من جميع 
أنواع الوقــود الأحفوري -وليس الفحم فقط 
مثلمــا اتفقت الدول في مؤتمــر الأمم المتحدة 
للمنــاخ العام الماضي. ولم تشــر الوثيقة في 
"كــوب27" إلى المســار الذي يتبعــه الاتفاق 

النهائي بهذا الشأن.
وأشارت الوثيقة إلى الحاجة الملحة لاتخاذ 
الهدف  تحقيق  إمكانية  على  للإبقاء  إجراءات 
المتفق عليه عالميــا الذي يتمثل في منع ارتفاع 
درجــة حــرارة الأرض بأكثر مــن 1.5 درجة 
مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة، 

لتجنب أسوأ تداعيات تغير المناخ.
وقال ألوك شــارما، رئيس مؤتمر "كوب26" 
الذي عقد في غلاســكجو في اسكتلندا العام 
الماضي، "لا يمكننا أن نخسر )هدف( 1.5 درجة 

مئوية في مؤتمر هذا العام".
كما أشار توم إيفانز، محلل السياسات في 
مؤسســة "إي3 جي" البحثية غيــر الربحية، 
إلى أن الوثيقة هي "قائمــة أمنيات"، لكنها لم 
تكشف ما يحتمل أن يحولها إلى اتفاق نهائي.

وقــال أيضــاً "العديــد من القضايــا التي 

المناقشة الحية  الوثيقة قيد  إليها هذه  أشارت 
في قمــة زعماء مجموعة العشــرين"، مضيفاً 
أن ما يقرره زعماء مجموعة العشــرين خلال 
واليوم  الثلاثــاء  أمــس  المنعقد  اجتماعهــم 
الأربعاء في بالي بإندونيســيا بشأن قضايا 
مــن بينها التخلــص التدريجي مــن الوقود 
الأحفوري يمكن أن يوجــه النتيجة النهائية 

لمؤتمر "كوب27". 
خبيــرة  سيســيليو،  كارولينــا  وقالــت 
السياســات في المؤسســة البحثية "صياغة 
المســودة لا تزال غامضة للغاية. هناك حاجة 
إلى قرار واضح بشــأن ما ســيحققه كوب27 
مــن نتائج"، مضيفــة أن هــذه النتائج يجب 
أن تشــمل وضع ترتيبات لتمويل الخســائر 
والأضرار. وتابعت قائلة "سيكون هذا مفتاح 

استعادة الثقة والتضامن". 

■ الكويــت -  د ب أ : أكــد نائب وزيــر الخارجية 
حجــم  أن  الخبيــزي  وليــد  الســفير  بالوكالــة 
الاســتثمارات الكويتية في ألمانيــا تزيد عن 19 مليار 
دولار بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص في 

ألمانيا.
وأضاف الخبيــزي في تصريح صحافي مســاء 
الاثنــن على هامش حفــل أقامته الســفارة الألمانية 
في الكويت بمناســبة اليوم الوطنــي لألمانيا أن هذه 
الاستثمارات دليل على ثقة المستثمر الكويتي سواء 
الحكومــي او الخــاص بالبيئــة الاســتثمارية الآمنة 

والجاذبة.
وأشــاد بـ "العلاقات الثنائية العريقة" التي تربط 
الكويت بألمانيا والتي تعود لـ 58 عاما منذ عام .1964
واستذكر الخبيزي "الموقف الألماني الداعم لدولة 

الكويت إبان فترة الغزو العراقي الغاشم" على بلاده 
مشــيدا بالتنسيق والتشاور بن البلدين في المحافل 

الدولية حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأشــار إلى الزيارة المرتقبة لوزيــر الدولة الألماني 
الدكتــور توبيــاس ليندنــر للكويت الخميــس المقبل 
والتي تشكل فرصة لبحث المواضيع الثنائية وسبل 
تعزيــز التعــاون إلى جانــب مســتجدات الاوضاع 

الاقليمية والدولية.
وأكــد أن ألمانيا من الوجهات الســياحية المفضلة 
لــدى المواطنــن الكويتين وتســتقطب الآلاف منهم 
لغرض الســياحة وأيضاً لتلقي العلاج مشيدا بدعم 
ألمانيا لمطلــب الكويت بأن تكون مشــمولة في اتفاق 
دول شــنجن الذي يتيح لمواطنيها زيــارة تلك الدول 

بدون تأشيرات.

لندن تستعد للكشف غداً عن ميزانية جديدة 
تنذر بالعودة إلى التقشف

قادة مجموعة العشرين يتوقعون تفاقم أزمات الديون في الدول متوسطة الدخل

شركة قناة السويس للحاويات توقع عقداً 
لإدارة توسعات رصيف جديد في ميناء شرق بورسعيد

■ لنــدن - أ ف ب: تســتعد الحكومــة البريطانيــة 
للكشف غداً الخميس عن الخطوط العامة لميزانية تجمع 
بين زيادات ضريبية واســعة النطــاق وخفض الإنفاق 
الحكومــي لتقديم ضمانــات جادة للأســواق، ما ينذر 

بالعودة إلى التقشف.
في خضم أزمة غلاء المعيشــة وبينمــا يبدو أن البلاد 
تتجــه نحو الركود، فإن عرض وزيــر الخزانة جيريمي 
هَنت أمــام البرلمان ســيركز خصوصا على اســتكمال 
إصلاح الضــرر الناجم عن "الميزانية المصغرة" للحكومة 

السابقة.
وشملت الخطة الســابقة دعماً ضخماً لفواتير الطاقة 
وخفضاً ضريبياً شــاملًا، وكان من المقرر تمويلها أساسا 
عن طريق الاقتراض من الأسواق في ظل ارتفاع التضخم 

وأسعار الفائدة.
وبثّت الخطة الذعر في الأســواق مــا أدى لانخفاض 
الجنيه الإســترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، 
في حين قفــزت معدلات فائدة الاقتــراض الحكومي، ما 

اضطر بنك إنكلترا المركزي للتدخل بشكل عاجل.
وقال هَنت أمس اثر الإعلان عن تسجيل ارتفاع طفيف 
في البطالة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر ان "معالجة 
التضخم هي أولويتــي القصوى وهــذا يوجه قرارات 

الضرائب والإنفاق الصعبة التي سنعلنها الخميس".
الشديد  بالتقشــف  البريطانيين  الخطاب  هذا  ر  ويُذكِّ

الذي فُرض في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 وأدى إلى 
تقليص في الخدمات العامة لا يزال تأثيره محسوســا لا 

سيما في قطاع الصحة.
لكن حكومة رئيس الوزراء ريشــي سوناك تؤكد أن 
الفئات الأكثر هشاشــة ســتكون أقل تضــرراً، في وقت 
يتعين على العديد من البريطانيين الاختيار بين التدفئة 

والطعام.
وأضــاف هَنت أمام نواب البرلمان الثلاثاء "ســيكون 
عرضاًً صعبا للغاية لأننا ســنطلب من الجميع المساهمة 
بشكل أكبر. لكننا سنطلب من الأشخاص الذين يملكون 

أكثر أن يساهموا أكثر".
وأكد خصوصــا أن الحكومة ســتواصل دعم فواتير 

الطاقة للأسر حتى بعد فصل الشتاء.
كما ســيكون تقييم المعاشــات والمنح بما يتماشى مع 
التضخم مطروحاً أيضاً على الطاولة، وفق وسائل إعلام 

محلية.
وتســعى الحكومة لجمع ما بــين 50 و60 مليار جنيه 

بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق، وفق المصدر نفسه.
ومن المنتظر زيادة مقدار ضريبة اســتثنائية فرضت 
على شركات الطاقة العملاقة وتمديدها حتى عام 2025، 
إضافة إلى ضريبة جديدة بقيمة 40 في المئة على منتجي 
الكهربــاء، وفق ما أكــدت صحيفة "فاينانشــل تايمز" 

الثلاثاء.

■ واشنطن - رويترز: يعتزم قادة مجموعة العشرين أن 
يعبروا عن تخوفهم من "أزمة الديون المتفاقمة" التي تواجهها 
بعض الدول متوسطة الدخل، وأن يدعوا جميع الدائنين من 
القطاعين العام والخاص للاستجابة سريعا لطلبات معالجة 

الديون.
دة بيان زعماء مجموعة العشــرين التي  وتتضمن مُســوَّ
اطلعت عليها رويترز لهجة بالغة الشــدة فيما يخص مشاكل 
الديون، وإقرارا بأن المشاكل لا تقتصر فقط على الدول الأشد 

فقرا.
دة على أهمية مشــاركة جميع الدائنين من  وشددت الُمسوَّ
القطاعين الرسمي والخاص في تخفيف عبء الديون وتحمل 

قدر منصف من الأعباء. لكنها لــم تذكر الصين التي انتقدتها 
دول غربية ومؤسســات مالية دولية لتأخرها في مســاعي 

إعادة هيكلة الديون.
دة أنهم ســيكثفون الجهود  وقــال الزعماء وفقا للمُســوَّ
لتنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون "بأسلوب يمكن التنبؤ 

به وبطريقة منسقة ومنظمة وفي التوقيت المناسب".
وكانــت مجموعة العشــرين و"نادي باريــس" للدائنين 
الرسميين قد وضعا الإطار المشترك في أواخر 2020 لمساعدة 
الدول منخفضة الدخل في تجاوز أزمة كوفيد-19. لكن تبين 
أن من الصعب تحقيــق نتائج ولم تتقدم ســوى ثلاث دول 
بطلبات رســمية لمعالجــة الديون ضمن الإطار وهي تشــاد 

وزامبيــا وإثيوبيا. ورحــب قادة دول مجموعة العشــرين 
باتفاق توصلت له تشــاد مع دائنيها ودعوا لاستكمال اتفاق 
لمعالجة ديون زامبيا في الوقت المناســب بحلول مطلع 2023. 
كما دعوا لاســتكمال اتفــاق معالجة ديــون لإثيوبيا ضمن 

برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
دة البيان للمرة الأولى بحدة مشاكل الديون  وتقر مُســوَّ
التي تواجهها الدول متوســطة الدخل، في ما وصفه خبراء 
بأنه إشــارة واضحة إلى ســريلانكا التــي توصلت لاتفاق 
مبدئي مع "صندوق النقد الدولي" في مطلع ســبتمبر/أيلول 
لكنها تحتــاج للحصول على تأكيــدات تمويلية من عدد من 
الدائنين من بينهم الصين واليابان للحصول على المدفوعات. 

■ القاهرة - رويترز: قالت "شــركة قناة السويس 
ل محطة الحاويات  للحاويــات" في مصر، وهي مُشــغِّ
في ميناء شــرق بورســعيد، أمس الثلاثاء أنها وقعت 
عقداً مع "المنطقة الاقتصادية لقناة الســويس" لإدارة 
التوسعات الإضافية وتقديم الخدمات اللوجستية على 
رصيف جديد بطول 955 متراً . وأضافت أن التوسعات 
من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية للمحطة من خمسة 

ملايين حاوية وصولا إلى ما يقارب سبعة ملايين. 
وأفــادت أن التوســعات ســتوجد ســاحة تداول 
حاويات إضافية بما يقــارب 500 ألف متر مربع، ليزيد 
إجمالي ســاحة تداول الحاويات مــن 1.2 مليون متر 
مربع إلى 1.7 مليون بإجمالي استثمارات إضافية 500 
مليون دولار، ويرتفع إجمالي الاســتثمارات منذ بداية 
تدشين الشركة إلى 1.5 مليار دولار، في عقد انتفاع لمدة 

30 عاماً.
وقال ســتيفن يوغالينغام المدير التنفيذي للشركة 
أن المحطة الجديدة ســتعمل على مصــادر طاقة نظيفة 
ومتجددة مع تعزيز التوسع الجديد باستخدام معدات 
كهربائية بالكامل ضمن إســتراتيجية المجموعة لإزالة 
70 في المئة من الانبعاثات الكربونية عن كافة محطات 

تداول الحاويات التابعة لها بحلول 2030. 

تونس: تراجع الإحتياطيات الأجنبية
ومساعدة أوروبية لدعم إصلاحات اقتصادية

■ تونــس - رويتــرز: تراجع احتياطــي النقد الأجنبي 
لدى تونس إلى 21.9 مليار دينار تونســي )6.7 مليار دولار 
أمريكي(، ما يغطــي 99 يوما من كلفة الــواردات مقابل 125 

يوماً قبل عام.
وهذا أدنى تراجع لاحتياطــي النقد الأجنبي لتونس منذ 
نحو ثلاثة أعوام، في وقت تعانــي فيه البلاد من أزمة مالية 

متفاقمة تهدد وارداتها من المواد الحساسة.
وتأمل تونس انعاش المالية العموميــة بعد توصلها إلى 
اتفاق مع "صندوق النقد  الدولي" على مستوى الخبراء حول 
برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، يدفع أقســاطاً 
على مدى 48 شــهراً مقابل حزمة من الإصلاحات الجوهرية 

للاقتصاد.
وينتظــر الاتفاق مصادقــة مجلــس إدارة الصندوق في 

اجتماع خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل.
من جهة ثانية منح الاتحــاد الأوروبي هِبة لتونس بقيمة 
100 مليــون يورو لدعــم إصلاحات هيكلية فــي البلد الذي 

يعيش أزمة سياسية ومالية.
وقالت بعثــة الاتحــاد الأوروبي في بيــان إن برنامجه 
"يهدف إلى دعم جهود التعافــي الاقتصادي وتعزيز التقدم 
المحــرز فــي توزيــع المســاعدات الاجتماعيــة للمواطنين 

والشركات المحتاجة".
ومنحت تونــس أول دفعة بقيمة 40 مليون يورو بموجب 
هذا البرنامج الذي وقعه سفير الاتحاد الأوروبي في تونس 
ماركوس كورنارو ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد.
وأوضح البيان أن صرف باقي المبلغ ســيتم "على أساس 
التقدم الفعلــي المحرز في تنفيذ الإصلاحــات الهيكلية التي 

بدأتها تونس". وأكد كورنارو "نريد دعم التعافي الاقتصادي 
علــى أفضل وجه بعد وباء كوفيد-19، ومســاعدة الأســر 
التونســية التي تعاني تداعيــات العدوان الروســي ضد 

أوكرانيا على أسعار الطاقة والغذاء".
وبحسب البيان فإن هذه الهبة "تندرج ضمن الإصلاحات 
التي اتفقت عليها تونس مع صندوق النقد الدولي في سياق 

برنامج مستقبلي".
تعاني تونــس صعوبــات اقتصادية منذ ثــورة 2011، 
تفاقمت بســبب جائحة كوفيد مــع تباطؤ النمــو وارتفاع 

معدلات البطالة.
وأدى غزو روســيا لأوكرانيا في شباط/فبراير إلى تفاقم 
الأزمــة في بلــد يعتمد بشــكل كبير علــى واردات الحبوب 

والوقود، وهما قطاعان ترتفع فيهما الأسعار.
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إنريكي يعتزم نشر تجربة 
منتخب اسبانيا في قطر على »تويتش«

■ الدوحة -أ ف ب: في خطــوة نادرة جداً خلال بطولة 
بأهميــة كأس العالم، أفاد مدرب المنتخب الإســباني لويس 
إنريكــي أنه سينشــر على منصــة "تويتش" مــا يدور في 
كواليــس "لا روخا" خــلال تواجده في المونديــال القطري 
الــذي ينطلق الأحــد المقبل.وقال إنريكي فــي مقطع فيديو 
نشــره الإثنين على تويتر "مرحباً جميعاً! أيها الســتريمرز 
)الناشــطون في البث المباشــر على منصات التواصل( من 
حول العالم! احذروا، أنا قادم بسرعة!. وتابع إن فكرتي هي 
أن أبث مباشــرة خلال فترة وجودنا هنا في قطر". ويهدف 

إنريكي من هذه الخطــوة، الى فتح خط تواصل أكثر عفوية 
ومن دون أي تجميل مع الجمهور الإســباني خلال المونديال 
القطــري الذي يخوضــه أبطال عــام 2010 ضمن المجموعة 
الخامسة بجانب ألمانيا واليابان وكوستاريكا التي ستكون 
خصمتهم الأولى في 23 الحالي. ويحل المنتخب الإسباني في 
الدوحة الجمعة، أي في اليوم الذي يبدأ فيها إنريكي نشاطه 
كـ"ستريمر" في "فكرة هدفها ببساطة بناء علاقة مباشرة مع 
المشــجعين المهتمين بالحصول على معلومات بشأن المنتخب 

الوطني.

النجم ميسي »ممنوع اللمس« في المباريات الودية قبل المونديال 

الأرجنتين تواجه الإمارات وعمان تُنازل ألمانيا والسعودية تُقابل كرواتيا
■ الدوحــة - أ ف ب: يواجــه منتخب 
الأرجنتــين لكرة القدم نظيــره الإماراتي 
الأربعاء في مباراة دولية ودية يحتضنها 
اســتاد محمد بن زايد فــي ابوظبي الذي 
سيكون بســعته القصوى، في آخر محطة 
استعدادية لـ "ألبيسيليستي" قبل خوضه 

نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
بالكامل  التذاكر  نفاد  عن  مسبقا  وأُعلن 
بعد أقل من 24 ســاعة من طرحها من قبل 
مجلس ابوظبــي الرياضي، الجهة المنظمة 
للمباراة الأولى مــن نوعها بين المنتخبين 
المقامة في الاســتاد التابع لنادي الجزيرة 

المحلي والذي تبلغ سعته 37 ألف مقعد.
وســاهمت الشــعبية التــي يتمتع بها 
نجــم الارجنتينــي ليونيــل ميســي في 
تهافــت المشــجعين على حضــور المباراة 
التي تعد فرصة مناســبة للمدرب ليونيل 
ســكالوني ولاعبيه لاختبــار اللعب أمام 
منتخب خليجي، قبل مواجهة الســعودية 
في اســتهلال مبارياتهم في مونديال قطر 
الثلاثاء المقبل ضمن منافســات المجموعة 
بولندا  منتخبي  أيضــا  تضم  التي  الثالثة 
والمكســيك. وكانــت "حمى" ميســي )35 
عاما( الذي ســيخوض على الأرجح آخر 
مونديال له، حاضرة أيضا في اول تمرين 
للأرجنتين في معسكرها الاماراتي القصير 
قبل التوجه الى الدوحة. واحتشــد ألوف 
المشــجعين )11 الفاً حســب التقارير( في 
استاد آل نهيان، دخلوا ببطاقات مدفوعة 
الملعــب وهتفوا باســم نجم  الــى  الثمن 
باريس ســان جرمان الفرنسي مع كل كرة 

يلمسها.

حماسة كروية لكن: لا تلمسوا ميسي 

وحضر ميســي حتى فــي تصريحات 
مواطنــه رودولفــو أروابارينــا مــدرب 
الذي كشــف في حديــث نقلته  الامارات 
انه  الأرجنتينية  ناســيون"  "لا  صحيفــة 

طلب من لاعبيه عدم مس "البرغوث".
"لقد  المزاح  سبيل  على  أروابارينا  وقال 

حصلت على تذكرتين لمشــاهدة الأرجنتين 
في ربع ونصــف نهائي المونديــال، لذلك 
أريــد ان يكــون جميع اللاعبــين على ما 
السابق  الارجنتيني  الدولي  وتابع  يرام". 
البالــغ 47 عاماً "نعرف ميســي وما يمثله 
للعالم، لذلك قلــت للاعبين احرصوا على 
عــدم لمســه، لاننــي حينها لن أســتطيع 
دخول الارجنتــين". واعتبر ان "اللعب مع 
الارجنتين فرصة جيــدة للاعبي الامارات 
الشــباب الذين يحتاجون الــى مثل هذه 
التجارب، وهي ســتكون مهمة بالنســبة 
لهم للتعلم" . وتمثــل المباراة أهمية أخرى 
سلســلتها  لتعزيز  الســاعية  للارجنتين 
المبــاراة رقــم 36 على  المثاليــة بخوض 
التوالــي مــن دون هزيمــة تحــت قيادة 
ســكالوني، حيث تعود آخر خســارة لها 
الى نصف نهائي كوبا اميــركا 2019 امام 
البرازيل صفر-2. وفي قطر، يحلم ميسي 
بتتويج عنقه بالغار مع منتخب الأرجنتين 
وقيادته للقبه الثالث بعد مونديالي 1978 
على أرضه و1986 في المكسيك الذي صبغه 
"الفتى الذهبي" دييغــو مارادونا بتحفته 
انكلتــرا. وأحرز  أمام  الكروية الشــهيرة 
ميسي تقريباً كل شيء ما عدا كأس العالم: 
سبع كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم، 
أربعــة ألقاب فــي دوري أبطــال أوروبا، 
جملة مــن الألقاب في الدوري الاســباني 
والفرنسي مع برشــلونة ثم باريس سان 
جرمان، كما أضاف إلى ســجله لقب كوبا 
أميركا الصيــف الماضي، فــي أوّل تتويج 

قاري لـ "راقصي التانغو" منذ عام 1993.

المنتخب العماني 
في منازلة مع المنتخب الألماني 

يلتقــي منتخــب ألمانيــا لكــرة القدم 
المنتخب العماني الأربعاء في استاد مجمع 
السلطان قابوس الرياضي في مسقط، في 
مبــاراة دولية ودية هــي الثانية بينهما، 
بعد أولى أقيمت قبل 24 عاماً، وســتكون 
المحطــة الأخيرة لـ “دي مانشــافت" قبل 

التوجــه الى الدوحة لخوض منافســات 
كأس العالم 2022. وتســتهل ألمانيا، بطلة 
العالم أربع مــرات، مبارياتها في نهائيات 
قطر ضــد اليابان في 23 الشــهر الحالي، 
ضمــن منافســات المجموعــة الخامســة 
التي تضم ايضا اســبانيا وكوســتاريكا. 
والتقــى المنتخبان قبل مبــاراة الاربعاء 
مــرة واحدة في 1998 علــى نفس الملعب، 
وانتهــت لصالح المانيــا 2-صفر. ووصل 
منتخب المانيا الى مســقط الاثنين بغياب 
حارس مرمى برشــلونة الاسباني مارك-

اندريه تير شتيغن بسبب المرض، على ان 
يلتحق بالبعثة بعد تعافيه، حسب ما أعلن 
الاتحاد الألماني لكرة القدم في حسابه على 
تويتر. وســتكون المبــاراة فرصة لبعض 
اللاعبين الجدد الذين اســتدعاهم المدرب 
هانزي فليك لتســجيل حضورهم الدولي 
الأول، على غرار نيكلاس فولكروغ مهاجم 
فيردر بريمن )29 عاما( والواعد يوســوفا 
موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند والذي 
بات أصغر لاعب الماني يستدعى للعب في 
المونديال، علما انه من مواليد 20 تشــرين 
بعيد  وســيحتفل   2004 الثاني/نوفمبــر 
ميــلاده الـ 18 يــوم المبــاراة الافتتاحية 
لــكأس العالم بين الاكــوادور وقطر. وقد 
تشــهد المبــاراة الحضــور الأول منذ 14 
للاعــب   2017 الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
خط وســط أينتراخت فرانكفورت ماريو 
غوتســه، صاحب هدف الفــوز بمونديال 
البرازيل 2014 أمــام الأرجنتين )1-صفر 

بعد التمديد( .

المنتخب السعودي يلعب المنتخب 
الكرواتي ودياً قبل المشوار السادس

لكرة  الســعودي  المنتخب  ويختتــم 
القــدم تحضيراته لمونديــال قطر 2022، 
عندمــا يواجــه كرواتيا الأربعــاء على 
ملعب الأميــر فيصل بن فهــد بالرياض 
في مبــاراة ودية دولية هــي الأولى بين 
لكأس  "الأخضــر"  واســتعد  المنتخبين. 

■ مكســيكو- أ ف ب: سيشــارك كل مــن حــارس المرمى 
غييرمو أوتشوا ولاعب الوسط أندريس غواردادو في نهائيات 
كأس العالم للمرة الخامسة مع المكســيك، بعد أن أعلن المدرب 
الارجنتينــي خيــراردو "تاتــا" مارتينو الاثنين عــن القائمة 
المؤلفة من 26 لاعبًا لمونديال قطر الذي ينطلق الاحد. وسيكون 
خيســوس كورونا، جناح نادي إشبيلية الاســباني، من أبرز 
الغائبين بداعي الاصابة. كما لم يســتدع تاتــا مارتينو مهاجم 
فينورد الالماني سانتياغو خيمينيز، أفضل هداف بالشراكة في 
الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" هذا الموســم. ويستهل منتخب 
"تريكولــور" النهائيات أمــام بولندا في 22 تشــرين الثاني/
نوفمبر قبل مواجهة الارجنتين والســعودية ضمن منافســات 

المجموعة الثالثة. وبعد توقف مشوارها عند الدور ثمن النهائي 
في ســبع نسخ متتالية بين 1994 و2018، ستسعى المكسيك إلى 
معادلــة أفضل نتيجة لها على الأقل: ربــع النهائي عامي 1970 
و1986 على أرضها. وستنظم بالشــراكة مع الولايات المتحدة 

وكندا مونديال 2026. وهنا التشكيلة الرسمية لمونديال قطر:
حراســة المرمى: غييرمو أوتشوا )أمريكا(، ألفريدو تالافيرا 
)خواريــس(، رودولفو كوتا )ليون(، أما فــي الدفاع فيحضر 
: خورخي سانشيس )أياكس أمســتردام الهولندي(، نستور 
أراوخــو )أمريكا(، خيراردو أرتياغا )غنــك البلجيكي(، كيفن 
ألفاريس )باتشوكا(، خيسوس غاياردو )مونتيري(، سيسار 
مونتيس )مونتيــري(، هكتور مورينو )مونتيــري(، يوهان 

فاســكيس )كريمونيزي الإيطالي( . وفي الوســط ســيلعب: 
إدســون ألفاريس )أياكس أمســتردام الهولنــدي(، كارلوس 
رودريغيــس )كــروس أســول(، أوربيلين بينيــدا )أيك أثينا 
اليونانــي(، أورييــل أنتونا )كروس أســول(، هكتور هيريرا 
)هيوســن دينامو الأمريكي(، إريك غوتييريــس )أيندهوفن 
الهولندي(، لويس تشــافيس )باتشوكا(، أندريس غواردادو 
)ريال بيتيس الإســباني(، روبرتو ألفــارادو )غوادالاخارا(، 
لويــس رومو )مونتيري( . وســيتولى الهجوم: هنري مارتين 
)أميريــكا(، روجيليــو فونيس مــوري )مونتيــري(، راوول 
أليكســيس فيغا  خيمينيــس )ولفرهامبتــون الإنكليــزي(، 

)غوادالاخارا(، هيرفينغ لوسانو )نابولي الإيطالي(

أوتشوا وغواردادو يخوضان النهائيات للمرة الخامسة مع المكسيك

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم 

وصل منتخــب انكلتــرا العاصمــة القطرية 
الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم، على أن 
يصل لاحقاً منافســه منتخب ويلز، حيث ترتقب 
الجماهير البريطانية منافسة قوية بين فريقين من 
المملكة المتحدة. وقابلت "القدس العربي"، السفير 
البريطانــي فــي الدوحة جون ويلكــس، الذي 
تحدث عن مشــاركة منتخبين من المملكة المتحدة 
في بطولة كأس العالم وأكد الســفير البريطاني 
أن الجماهير علــى موعد مع الحــدث الرياضي 
الأهم، والاستمتاع بالبطولة، مؤكداً أنه سيشجع 
المنتخبين مــع بعض، فهو يمثــل بريطانيا، وهو 
لديــه جذور من ويلز، وعاش فــي انكلترا بحكم 
المنصب. كما كشف السفير البريطاني عن تعاون 
قطر مع المملكة المتحدة، حيث أرسلت بلاده دعماً 
برجال الأمن، للمساهمة في تأمين المونديال، إلى 
جانب ســرب طائرات تايفــون لتأمين الأجواء. 
وحين سألت "القدس العربي" السفير البريطاني 
عن "الهوليكانغ" الذيــن ترتعب منهم العديد من 
الدول، وما إن كان هناك تنسيق قطري بريطاني، 
لتبادل المعلومــات عن العناصر المشــاغبة، أكد 
جــون ويلكس هذا التعاون. وكشــف الســفير 
البريطاني عن إعداد قائمة ســوداء بالمشاغبين، 
لكنه اعتبر هؤلاء "شــرذمة"، وســمعتهم تسبق 
عددهــم الحقيقي، مؤكــدا على وجــود تعاون 
بريطانــي قطري لمنع تلك الفئات من الســفر إلى 
الدوحة. وشدد أن المشجعين القادمين من مختلف 
المدن البريطانية يســتمتعون بالأجواء الكروية 

يرافقون  وهم  والحماس،  المباريات  ويعشــقون 
البريطاني  الوفــد  لعبت. وحول  حيثمــا  فرقهم 
الرســمي الذي يحضر افتتاح المونديال ويشهد 
البطولة، أكد الســفير جون ويلكس، وجود عدد 
من المسؤولين والوزراء الذين سيصلون الدوحة 
قريباً. وتحــدث الســفير البريطاني فــي لقائه 
الإعلامي الذي نظمه في مقر إقامته في العاصمة 
القطرية الدوحة، عن الحملــة التي تتعرض لها 
قطر، وما يشــاع من معلومات عن أول مونديال 

ينظم في الشرق الأوسط. 
وشــدد الســفير البريطاني الذي تحدث بلغة 
عربيــة فصيحــة بحكم دراســته لهــا منذ نحو 
أربعــة عقود، أنه ينقل دوماً رســالة واضحة لمن 
يســأله عن حقيقــة الوضع في قطــر، أن تعالوا 
إلى الدوحة وتعرفوا على الوضع بشــكل مباشر 
واكتشــفوا الحقيقــة. وأكد الســفير البريطاني 
للمسافرين  نصائح  يقدمون  الدبلوماســيون  أن 
القادمين مــن المملكة المتحدة، لوضعهم في صورة 
التطورات الحاصلــة، حيث أكد على الإصلاحات 
التي قامــت بها قطر منــذ ســنوات. كما تحدث 
السفير البريطاني عن عمق العلاقات التي تربط 
قطر بالمملكة المتحــدة، والتعاون بين البلدين في 
شتى المجالات، وتحديدا في الاســتعداد لتنظيم 
أول بطولة كأس عالم تســتضيفها دولة عربية. 
وتحدث الســفير جون ويلكس عن منتخب ويلز 
الذي يشــارك في المونديــال للمــرة الثانية في 
التاريــخ والأولى منذ 64 عاماً، عندما خاض ويلز 
مشــاركته الوحيدة في كأس العالم خلال نسخة 
أن  البريطاني  الســفير  وكشــف   .1958 السويد 
المنتخب الويلــزي المعروف بلقب "التنين الأحمر" 
سيكون مطالبا بتأكيد التطور الكبير الذي عرفته 

كرة القــدم في البلاد خلال الســنوات الأخيرة.  
وتوقع أن تســاند الجالية البريطانية المقيمة في 
قطر منتخبيها المشــاركين في البطولة، وتحديداً 
أنه ستجمعهما منافسة مشتركة يوم 28 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني. وقال الســفير جون ويلكس إن 
بريطانيا خصصت للجماهير القادمة من كل مكان 
جناحاً خاصاً فــي كورنيش الدوحة يضم حديقة 
مبتكرة تعرف بالمنتخب الانكليزي، وجنبها جناح 
ويلز وزهــرة النرجس البري. على أن يشــاهد 
الجميع المباراة النارية بين المنتخبين.  وســيكون 
منتخب انكلترا الذي وصل قطر، أحد المرشــحين 
لحصد بطولة كأس العالــم 2022 والتي تقام في 
قطر للمــرة الأولى في المنطقة العربية والشــرق 
أوســطية، بالنظر إلى امتلاكه لترسانة من أبرز 
نجوم الساحرة المســتديرة. كما تكمن نقطة قوة 
المنتخــب الإنكليــزي، في وجود المــدرب المحنك 
ساوثغيت على الدكة الفنية للأسود الثلاثة حيث 
نجح فــي قيادة منتخب بلاده الــى نصف نهائي 
مونديال روسيا 2018 قبل أن يتعثر أمام كرواتيا 
العالــم بهدفين لهدف، ويخســر  وصيف بطــل 
المباراة الترتيبية على المركز الثالث أمام المنتخب 
البلجيكي ليكتفــي بالمركز الرابع الذي بلغه لأول 
مرة بعد 28 عاما في مونديال إيطاليا 1990. ومن 
المعلــوم أن إنكلترا هي مهد كــرة القدم في العالم 
عبر التاريخ، وهي تمتلك أقوى دوري كرة قدم في 
العالم، وتعتبر الوجهة المميزة لكبار نجوم الكرة 
في العالم، إلا أن المنتخب الإنكليزي لم يحقق لقب 
المونديال ســوى مرة واحدة في نسخة عام 1966 
على ملعــب ويمبلي القديم، وتحــت أنظار الملكة 
الراحلة إليزابيث الثانية التي سلمت الكأس إلى 

قائد المنتخب آنذاك الراحل بوبي مور.

■ توبيز - أ ف ب: رأى قائد منتخب 
بلجيكا إدين هازار أن كأس العالم 2022 
فــي كــرة القدم التــي تنطلــق الاحد في 
قطر "ستشــكل ربمــا الفرصــة الأخيرة 
لهــذا الجيــل للفوز بشــيء مــا". وقال 
لاعب الجنــاح )31 عامًا( خــال مؤتمر 
صحافــي في توبيــز جنــوب العاصمة 
بروكســل "كنــا في ذروة مســتوانا في 
2018. الآن ألعــب أقل من قبــل، روميلو 
لوكاكو مصــاب، المدافعــون باتوا أكبر 
قلياً في السن، لكننا سنظهر أن بلجيكا 

ستكون مرشحة". 
وأضــاف عــن الجيــل الحالــي الذي 
غالبًــا مــا يتم وصفــه بالذهبــي والذي 
حل ثالثًا في مونديال روســيا 2018 في 
أفضــل نتيجة فــي تاريخه فــي العرس 
العالمــي "من المحتمل أن تكــون هذه آخر 
بطولة كبيــرة للعديد من الاعبين. علينا 
أن نقدم كل شــيء". رغم أنه بات يازم 
دفة البدلاء في غالبية مبارياته مع ريال 
مدريد الاســباني، يشــعر هازار أنه "لم 

يصبح لاعبًا ســيئًا في غضون عامين أو 
ثاثــة". وأكد "نظرًا لمــا قدمته على مدار 
العامــين الماضيين، لا أســتحق أن أكون 
في الملعب، لكن أســتحق ذلــك لما فعلته 
علــى مــدار 15 عامًــا. أتفهــم أن الناس 
يشــككون، لكن الأمر متروك لي أن أثبت 
أنهم على خطأ. أنا شــخصيًا، ليس لدي 
شك بنفسي". وفي ظل وضعه الصعب 
في ريال مدريد حيث نادرًا ما يســتعين 
به المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي، لم 
يغلق لاعب تشلســي الانكليزي السابق 
الباب أمــام الرحيل مطلــع العام المقبل. 
ويضيــف "لا أريــد مغــادرة مدريد، لكن 
ربمــا لا يكون هذا قــراري فقط"، معترفًا 
بأن وضعه "معقد" لكنه "يعيش بشــكل 

جيد جدًا". 
وقعت بلجيكا التي يبقى لقبها الوحيد 
ذهبيــة أولمبيــاد 1920 علــى أرضها، في 
المجموعة الخامســة فــي مونديال 2022 
الــى جانــب كنــدا والمغــرب وكرواتيــا 

وصيفة بطل العالم.

هازار يعتبر نهائيات قطر
 »الفرصة الاخيرة« لجيل بلجيكا الذهبي

السفير البريطاني في الدوحة جون ويلكس متحدثا عن أهمية مونديال قطر

مدرب صربيا يأمل في أن يكون المهاجمان ميتروفيتش وفلاهوفيتش جاهزين
■ بلغــراد - أ ف ب: قــال مــدرب صربيــا دراغان 
ستويكوفيتش إنه يأمل في أن يكون مهاجماه المصابان 
جاهزين  ميتروفيتش  وألكســندر  فلاهوفيتش  دوشان 
بدنياً بشــكل كامل للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 
التي تنطلق الاحد في قطــر. وقال خلال مؤتمر صحافي 
قبل مغــادرة المنتخب إلــى قطر الثلاثــاء "أعتقد أنهما 
ســيكونان جاهزين ونحن نعمل في هذا الاتجاه". ولم 
يســتطع المدرب تحديد ما إذا ســيكون اللاعبان اللذان 
تواجدا في القائمة المؤلفة مــن 26 لاعبًا التي أعلن عنها 
الجمعــة، جاهزين للمشــاركة في المبــاراة الافتتاحية 
الصعبة لصربيا ضد البرازيــل بطلة العام خمس مرات 
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. وتابع في هذا الصدد "آمل 
أن تســير الأمور على ما يرام، وإذا لــم يكن الأمر كذلك، 
فسنجد الحلول، ولهذا الســبب أنا هنا. لا يوجد مدرب 
لا يحــب رؤية لاعبــه يلعب. على أية حال، لم يشــاركا 
مع فريقيهما لفترة من الوقــت". ولم يلعب فلاهوفيتش 
)22 عامًا( مع يوفنتوس بســبب إصابــة في الفخذ منذ 
الخســارة 4-3 أمام بنفيــكا البرتغالــي التي أخرجت 
الفريــق الايطالي مــن دور المجموعات لــدوري أبطال 
أوروبا نهاية الشــهر الماضي. وتعرض ميتروفيتش )28 
عامًا(، مهاجــم فولهام الانكليزي والهــداف التاريخي 
لصربيا، لإصابة في قدمه خلال مباراة منتخب بلاده في 
دوري الأمم الاوروبية ضد الســويد في أيلول/سبتمبر 
ما أبعده عن منافســات الدوري الممتاز. وتواجه صربيا 
مهمــة صعبة في المجموعة الســابعة التــي تضم أيضًا 

الكاميرون وسويسرا.

منتخب إنكلترا يصل قطر والسفير البريطاني يؤكد على أهمية البطولة في دولة عربية
دراغان ستويكوفيتش مدرب صربيا خال حلقة تدريبية في ستارا بازوفا قرب بلغراد تحضيرا للمونديال  

كمــا تعتبر ويلــز تاريخياً، من أولــى الدول 
التي مارست كرة القدم في شــكلها الحالي، منذ 
وتأسس  عشر،  التاســع  القرن  من  السبعينيات 
اتحاد ويلز لكرة القدم في 2 فبراير/شــباط سنة 
1876 وهــو ثالث أقــدم اتحاد محلــي للكرة في 
العالم بعــد الاتحاد الإنكليــزي )1863( الاتحاد 

الاسكتلندي )1973(، وكان كل من هذه الاتحادات 
الثلاثة إضافــة إلى الاتحاد الدولــي لكرة القدم 
)فيفــا( الاتحاد الأيرلندي للعبة وراء تأســيس 
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم )إيفاب( وهو 

الهيكل المسؤول عن سن قوانين كرة القدم.
وشــارك منتخــب ويلــز لأول مرة فــي كأس 

أمم أوروبا فــي نســخة 1976 التي اســتضافتها 
التمهيدية  آنذاك، وشــارك في الأدوار  يوغسلافيا 
ليبلغ ربــع النهائي قبــل الخروج أمــام المنتخب 
المســتضيف )3 ـ1(. وبعد حصولــه على عضوية 
الاتحاد الدولي فــي 1910، انضم اتحاد ويلز لكرة 

القدم للاتحاد الأوروبي للعبة سنة 1954.

العالم عبر ثلاث مراحــل، كانت الأولى 
والثانية في إســبانيا ولعــب خلالها 4 
مباريــات وديــة، بينما كانــت المرحلة 
الثالثة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، 
حيث أقام معســكراً لمدة 25 يوماً خاض 
خلالــه 5 مباريات ودية فــاز في اثنتين 
وتعادل في ثلاث. وتشــارك السعودية 
في كأس العالم للمرة السادسة، أفضلها 
في الأولى عام 1994 عندما بلغت دور الـ 
16. تخوض أولى مبارياتها في المونديال 
ضمن  الأرجنتين  أمــام  المقبــل  الثلاثاء 

تضم  التي  الثالثة  المجموعة  منافســات 
أيضاً المكســيك وبولندا. وكان الفرنسي 
هيرفيه رونار المدير الفني للســعودية، 
أعلــن الجمعــة الماضــي عــن القائمة 
النهائية التي ضمت 7 لاعبين ســبق لهم 
المشاركة في المونديال الماضي عام 2018 

في روسيا. 
ووجّــه رونــار رســالة تحفيزيــة 
للاعبين الذي وقــع عليهم الاختيار، قال 
فيهــا "وصفوها بأنها لعبــة تافهة، كرة 
غيرت  لكنها  بالهواء،  مليئة  مســتديرة 

كل القواعــد، غيــرت التاريخ، حولتني 
إلــى محارب، يحارب مــن أجل أحلامك 
وأحلامهــم، هــذه الشــعلة بداخلك، لا 
تستســلم أبداً، يوماً ما ســتحصل على 
أجل  مــن  ســتلعب  وحينها  فرصتــك، 
عائلتــك، مــن أجــل وطنــك والجميع 
سيراك، وحينها ستعلم أنك تستحق أن 

تكون هنا". 
ومن المنتظر أن يزج رونار بالعناصر 
في  عليها  ســيعتمد  التــي  الأساســية 
المباريات الرســمية، لاسيما بعد تعافي 

سلمان الفرج وســلطان الغنام وصالح 
الشــهري من الإصابات ووصولهم الى 
الجاهزيــة. وكان المهاجــم فهــد المولد 
"كإجراء  بلاده  تشــكيلة  عن  اســتُبعد 
احترازي" الأحد بسبب قضية منشطات، 
واســتدعي نواف العابد بــدلا منه. أما 
المنتخــب الكرواتي، وصيف النســخة 
الأخيرة، فيعتبر المباراة اختباراً مناسباً 
قبل مواجهــة المنتخب المغربــي في 23 
تضم  سادســة  مجموعة  ضمن  الجاري 

أيضاً بلجيكا وكندا.

 النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يواجه تحدي صناعة اللقب لفريقه في مونديال قطر 
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■  بعــد أداء المنتخــب الغانــي الــذي 
أوصلــه إلــى ربــع نهائــي كأس العالــم 
إفريقــي  منتخــب  ثالــث  ليصبــح   2010
يصــل إلــى هــذه المرحلــة بعــد منتخــب 
الســنغال عام 2002 ومن قبله الكاميرون 
عــام 1990، توقع العديد مــن المراقبين أن 
تكون للكــرة الأفريقية كلمتهــا عالمياً في 
الســنوات المقبلــة. بــل إن أســطورة كرة 
القــدم البرازيلية والعالميــة بيليه اعتبر أن 
المنتخبــات الأفريقية لديهــا فرصة كبيرة 
للفوز بلقــب كأس العالم قبل نهاية القرن 
الماضــي، قائلًا إن كــرة القــدم الأفريقية 
تطورت كثيــرا ويمكن أن تحدث مفاجآت 
فــي المونديــال. لكن الأفارقة ســرعان ما 
خيبــوا الظــن، حيث لــم يتجــاوز أي من 
المنتخبــات الخمســة المشــاركة فــي دور 
المجموعات فــي مونديالــي البرازيل عام 

2014  ثم روسيا 2018.
تزخــر  الســمراء  القــارة  أن  صحيــح 
بالعديد من اللاعبين الذين ينشــطون في 
كبريــات الدوريــات الأوروبيــة، وعندما 
ننظر إلــى المنتخبات الأفريقية المشــاركة 
فــي مونديــال قطر الــذي ســينطلق بعد 
بضعة أيام، نجــد أن مواصفات ما يمكن 
أن نطلق عليه "الفريــق العصري" تتوافر 
بشــكل كبير جداً في منتخب الســنغال، 
المتــوج مؤخراً بطلًا لإفريقيا لأول مرة في 
تاريخه. فالفريق الذي شــكله المدرب آليو 
سيســي وجد توازنا جيدا على مســتوى 
جميــع الخطــوط. لكــن رغــم كل ذلك، لا 
اعتقــد أن أســود التيرانغا قــادرون على 
قلب المعادلــة في مونديــال قطر، وكذلك 
الحــال بالنســبة للمنتخبــات الأفريقيــة 
الأخرى التي ستســافر إلى قطــر، وذلك 

لعوامل تتجاوز الجانب الفني للاعبين. 
الأفريقيــة  المنتخبــات  كانــت  فــإذا   
اكتفــت حتــى الآن بالوصــول إلــى ربــع 
نهائي المونديال ثلاث مــرات فقط، فذلك 
أولًا  المتواضــع،  رأيــي  بحســب  يرجــع، 
وقبل كل شــيء لمشــكلة متعلقة بالعقلية 
أو النفســية أو الذهنيــة أكثر مــن كونها 
مشكلة مرتبطة بالجانب الفني، وإن كان 
للتنظيم والانضبــاط التكتيكي حصتهما 

في الفشل الأفريقي في المونديال. 
ومــن الواضــح أن هنــاك إطــاراً معيناً 
للذهنيــة يُعيــق ممثلــي القارة الســمراء 
الذين لا يبدو أنهم مســلحين بشكل كافٍ 
بالدوافــع المطلوبــة. وبالتالــي فإنهــم لا 
يدخلــون بطولــة كأس العالــم ليــس من 
أجل الفــوز بها، ولكــن للحد مــن الضرر 
مع طموح إعطاء صــورة أفضل، وأحياناً 

الاكتفاء بالخروج بهزيمة مشرفة.
 فجميــع المنتخبات التــي مثلت أفريقيا 
في المونديــال حتى الآن، مــن الكاميرون 
إلــى غانــا ونيجيريــا، مــروراً بالجزائــر 
والمغــرب وتونــس ومصــر وصــولا إلى 
الســنغال والكوت ديفوار، لــم تكن لديها 
منــذ البداية أي نية للتتويج باللقب. وكما 
يُقال "حتى لو لم يكن الأمل يُحرك الجبال 
بالضرورة، إلا أنه يَســمح لــك على الأقل 

بمواجهة المحن بشكل أفضل".
علاوة علــى العامل النفســي والذهني 
الذي يعــد العائق الأول والأهم بالنســبة 
للمنتخبــات الأفريقية، وبعــص العوامل 
الأخرى التــي يصعب تفســيرها إلى حد 
مــا، فــإن العوامــل الخارجيــة، المتمثلــة 
غيــر  أو  المدفوعــة  غيــر  المكافــآت  فــي 
الكافيــة، والصراعــات الإداريــة وعــدم 
توافر الظــروف الملائمة مــن حيث البنى 
التحتيــة وغير ذلــك، تلقــى بظلالها على 
أداء اللاعبــين داخل الملعب. وهي ظروف 
يصعب على أي منتخب أن يفوز في ظلها 
ببطولة ككأس العالم، تحتاج تركيزا تاماً 
من الجميــع وتوافر كل الأجــواء الملائمة 

لذلك داخل الملعب وخارجه.
وأثبتت التجربة أن المتشــبعين بثقافة 
الثقــة فــي النفــس والانتصــار يقولون 
دومــا إن الحــظ يمكــن أن يكــون عاملًا 
مهمــا فــي صنــع انتصــارات ظرفيــة لا 
متكــررة، لأن الانتصــارات التي يمكن أن 
تتكرر لا مــكان فيهــا للقراءة فــي الكَفّ 
أو فــي الفناجــين. وتلك ثقافــة ما دامت 
غائبــة عــن المنتخــب الســنغالي وغيره 
مــن المنتخبــات الأفريقيــة، فلــن تكــون 
لهــم مكانة ضمن قائمة نــادي المتوجين 
ببطولة كأس العالــم، والذي يضم حتى 
الآن 8 منتخبات فقــط، ما يؤكد أن الفوز 

بهكذا لقب يتطلب الكثير والكثير!

٭ إعلامي موريتاني

 

■ لندن  - أ ف ب :  اعتبر النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو أن عائلــة غلايــزرز الأمريكية المالكة لمانشســتر 
يونايتد الانكليزي "لا تهتم" بمدى نجاح النادي على أرض 
الملعــب وتحقيق البطولات، مضيفًــا أن الإدارة لم تصدقه 
عندمــا تعلق الامــر بصحة عائلته.وتراجــع دور الـ"دون" 
الفائــز بجائزة الكــرة الذهبية خمس مرات في تشــكيلة 
"الشــياطين الحمر" منــذ تولي المدرب الهولنــدي إريك تن 
هــاغ القادم من أياكس أمســتردام المســؤولية في شــهر 
أيار/مايــو الماضي وعوقب هذا الموســم لرفضه الدخول 
كبديل في مبــاراة. لكن النجم البرتغالي عــاد إلى الفريق 
في الأســابيع الأخيرة وتولى شارة القيادة في الخسارة 
3-1 أمــام أســتون فيلا. وغــاب عن الفريق خــلال الفوز 
2-1 الأحد على فولهام في المباراة الاخيرة قبل استراحة 
كأس العالــم فــي قطــر التي تنطلــق الاحد. وفــي مقابلة 
مثيرة مع "تــوك تي في"، قال رونالدو الذي صنع اســمه 
فــي أولد ترافورد في بداياته بين 2003 و2009، إنه شــعر 
"بالخيانــة" من قبل يونايتــد وأنه يعتقد أن شــخصيات 
بارزة فــي النادي كانت تحــاول الإطاحة بــه وأنه "ليس 
لديّ الاحترام لــه )المدرب( لانه لا يظهــر أي احترام لي" . 
وفــي جزء آخر من المقابلة التي بُثت الإثنين، واصل شــن 
الحرب علــى النادي الذي عــاد اليه العــام الماضي وقال 
:"غلايــزر لا يهتمون بالنــادي ... الرياضــة المحترفة. كما 
تعلمون، مانشستر نادٍ للتسويق. سيحصلون على أموال 
من التســويق - لا يهتمون للرياضة حقًــا برأيي". وتابع 
"الجماهيــر دائمًــا علــى حــق. أعتقــد أن الجماهير يجب 
أن تعــرف الحقيقــة، يجــب أن تعلم أن اللاعبــين يريدون 
الأفضل للنادي. أريد الأفضل للنادي. لهذا الســبب جئت 
إلى مانشســتر يونايتــد".  وفــاز رونالدو بثلاثــة ألقاب 
في الــدوري الإنكليزي ودوري أبطــال أوروبا عام 2008 
بالاضافــة الــى جائزة الكــرة الذهبية الاولى لــه في ذاك 

العام، لكن النادي لم يفز بأي لقب منذ عام 2017.
 وقــال المهاجــم البالغ 37 عامًا إن هناك "أشــياء داخل 
النادي" تمنع يونايتد من منافسة غريمه مانشستر سيتي 
وليفربول وســيكون مــن الصعب عليه العــودة إلى القمة 
في الســنوات القليلة المقبلة. ولم يســلم زميلاه السابقان 
واين روني وغاري نيفيل من كلامه بعد انتقادهما لأدائه. 
وقال: "يمكن أن يكون للنــاس مواقفهم الخاصة لكنهم لا 
يعرفون حقًــا ما الذي يحــدث. على ســبيل المثال، خلال 

رونالدو يؤكد أن مالكي مانشستر يونايتد »لا يهتمون« لنجاحات النادي

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشعر بخيبة من مالكي مانشستر يونايتد 

أرســنال  يشــارك  ب:  ف  -أ  دبــي   ■
وليفربــول الانكليزيان وميلان بطل ايطاليا 
وليــون الفرنســي فــي كأس ســوبر دبــي 
2022 علــى اســتاد نــادي النصر مــن 8 الى 
16 كانــون الاول/ ديســمبر، حســب ما تم 
الاعلان عنــه الاثنين. وتقــام 4 مباريات في 
البطولــة، تجمع ارســنال متصــدر الدوري 
الممتــاز حاليا مع ليون فــي 8 كانون الاول/ 

ديســمبر، وليفربــول مع ليون فــي 11 منه، 
وارســنال مــع ميــلان فــي 13، وليفربــول 
مع ميلان فــي 16 منه. وســتقيم العديد من 
الفــرق الاوروبيــة معســكرات تدريبية في 
الامارات اســتغلالا لفترة توقــف البطولات 
الوطنية بســبب اقامــة كأس العالــم 2022 
في قطر. وقال ســعيد حارب -الامين العام 
لمجلس دبي الرياضي احد المنظمين للبطولة 

مــع طيران الامــارات والنصــر - في مؤتمر 
صحافــي "البطولــة تســاهم فــي ترســيخ 
مكانــة دبي كوجهة عالميــة مفضلة لحضور 
كبــرى الفــرق التــي تزورهــا خــلال فتــرة 
الشــتاء للتدريب وخوض اســتعداداتها لما 
تبقى من الموســم الرياضــي في دولها وفي 
المنافسات الأوروبية"  .  ويحل ليفربول بعد 
فترة التوقف مباشرة ضيفا على مانشستر 

ســيتي في 23 كانون الأول / ديســمبر في 
ثمن نهائي كأس الرابطة. كما أعلن ارسنال 
ان المدرب الاســباني ميكل ارتيتا سيستغل 
المعســكر )فــي دبــي( لتجميــع الفريق في 
اجــواء أكثــر دفئا كجزء من الاســتعدادات 
لعــودة موســم الــدوري الانكليــزي الممتاز 
حيث يواجه وست هام في بوكسينغ داي"، 
في 27 كانون الاول/ ديسمبر ضمن المرحلة 

السابعة عشرة.
واكــد المدرب الاســباني ارتيتــا من جهته 
"نحن بحاجــة إلى الاســتعداد بشــكل جيد 
ذهنيــا وبدنيــا لنكــون فــي اتم الجاهزيــة 
للمطالــب الكبيــرة التــي ســيحملها الجــزء 
الثانــي مــن الموســم" . واعتبــر ان "الــكأس 
السوبر تمنحنا الفرصة لاختبار أنفسنا ضد 

فريقين قويين هما ليون وميلان".

»سوبر دبي« يجمع أرسنال وليفربول وميلان وليون

■ لوس انجليس )أ ف ب(: سجل جايسون 
تايتــوم 27 نقطــة وأضاف جايلــن بروان 26 
ليقودا بوسطن سلتيكس الى فوز سابع تواليا 
وصعب 126-122 على ضيفه أوكلاهوما سيتي 
ثاندر، ليرتقي الى صدارة المنطقة الشــرقية في 
دوري كرة السلة الامريكي للمحترفن. وأضاف 
ماركوس ســمارت 22 وآل هورفــرود 12 نقطة 
مع 11 متابعة، فيما ســاهم تايتوم أيضا بعشر 
الحادي  انتصاره  ســلتيكس  ليحقق  متابعات 
عشــر هذا الموســم مقابل ثلاث هزائم. وأنهى 
بوسطن الربعن الثاني والثالث متأخرًا بفارق 
سبع نقاط، ولكنه تفوق 37-26 على أوكلاهوما 
فــي الاخير بمســاهمة من ديريــك وايت الذي 
دخل من مقاعد البدلاء مســجلا 16 نقطة. وقال 
المدرب جوز مــازولا "أعتقد أن لاعبي الاحتياط 
قاموا بعمل رائع وجلبوا الطاقة" بعد أن ساهم 
أيضًا بايتون ريتشــارد بـ 10 نقاط وســرقتن 
للكرة. وتابــع "كنا بطيئن بعض الشــيء في 
بداية المباراة، ولكن في الشــوط الثاني دخلنا 
وضغطنــا على الكرة ما ســاهم في تســجيلنا 
النقاط في الطرف الاخر مــن الملعب". وارتقى 
بوســطن الى صدارة الشــرقية على حســاب 
ميلووكي باكس إثر ســقوط الاخير على أرضه 
دي  وكان  هوكــس.  أتلانتــا  أمــام   106-121
أندري هانتر الافضل فــي صفوف الفائز مع 24 
نقطة فيما أحرز تــراي يونغ 21 مع 9 تمريرات. 
وأضــاف كل مــن ديجونتي مــوراي وكلينت 
كابيــلا 19 بالاضافة الــى 10 متابعات للاخير، 
ليتقدم هوكــس الى المركز الثالــث في المنطقة 
الشرقية بســجل 9-5. وكان اليوناني يانيس 
أنتيتوكومبو الافضل في الخاســر مع 27 نقطة 

و8 متابعات وأربع تمريرات حاسمة.
في ميامي، سجل بام أديبايو 30 نقطة ليقود 

هيت الذي وصل سبعة من لاعبيه أقله الى عتبة 
العشر نقاط، الى فوز مثير وشاق 113-112 على 
ضيفه فينيكس صنز. كمــا أضاف 10 متابعات 
وسجل تسع محاولات ناجحة من أصل 18 و12 
رمية حرة من أصل 14. وســاهمت ثنائيته قبل 
58 ثانية من النهاية في تقدم ميامي 110-111، 
ولكن كاميــرون باين رد بثنائيــة معيدًا فارق 
النقطــة الى فينيكس. وتعــرّض أديبايو لخطأ 
من دي أنــدري أيتون ليســجل رميتن حرتن 
قبل 35 ثانيــة كانتا كفيلتن بمنــح هيت فوزه 
الســابع هذا الموســم ومثلها هزائــم في المركز 
التاسع في الشــرقية. وأهدر باين محاولة في 
الثواني الاخيرة وديفن بوكر، أفضل مسجل في 
صنز مع 25 نقطة، محاولة ثلاثية في الثانيتن 
الاخيرتن. وأضاف جيمــي باتلر 16 نقطة و13 
متابعة وســبع تمريرات حاسمة لميامي. وأحرز 
الكندي دالانو بانتون 27 نقطة ليقود تورونتو 
رابتورز للفوز 115-111 على مضيفه ديترويت 
بيستونز. وفي هيوستن، سجل بورل جورج 22 
نقطة مع 8 متابعات ليقود لوس أنجلس كليبرز 
للفوز 122-106 على روكتس. وســاهم كل من 
ريجــي جاكســون ونورمان بــاول القادم من 
الاحتياط بـــ17 نقطة لكليبرز، فيما كان جايلن 
غرين الافضل من جانــب روكتس مع 25 نقطة. 
وسجل مايسون بلاملي 18 نقطة و10 متابعات 
فيما سجل كل من لاميلو بول وتيري روزيير 17 
ليقودوا تشــارلوت هورنتس للفوز 105-112 
على مضيفه أورلاندو ماجيك. كما ســاهم بول 
في 9 تمريرات حاسمة فيما كان الالماني فرانتس 
فاغنر الافضل في صفوف الخاسر مع 23 نقطة. 
وســجل جوردان بول 36 نقطــة ليقود غولدن 
ســتايت ووريرز حامل اللقب للفوز على ضيفه 

جيسون تاتوم من فريق بوسطن سيلتيكس  يودع الكرة في شبكةأوكلاهوما سيتي ثاندر سان أنتونيو سبيرز 95-132.

التدريبــات وفي كارينغتــون )المركز التدريبــي( أو حتى 
حياتي...عليهــم أن يســتمعوا إلــى وجهة نظــري أيضًا. 
لأنه من الســهل انتقادها، ولكــن إذا كنت لا تعرف القصة 
بأكملها، فمن السهل الكلام". وأضاف "ليسوا أصدقائي" 
. وأوضــح لاعب ريال مدريد الســابق في مقابلته ســبب 
عــدم ذهابه في جولــة يونايتد التحضيرية للموســم إلى 
أســتراليا في تموز/يوليو. وكشف أن شريكته الاسبانية 

جورجينا رودريغيس وابنتهما بيلا إســميرالدا نُقلتا إلى 
المستشــفى بسبب "مشــكلة كبيرة"، بعد أشــهر فقط من 
وفــاة ابنهما المولود حديثًا، لكنه قــال إن إدارة النادي لم 

تصدقه.
 وتابــع لاعــب يوفنتــوس الايطالي الســابق "لن أضع 
صحــة عائلتــي أبدًا قبــل كــرة القــدم أبــدًا. الآن أو قبل 
10 ســنوات أو فــي المســتقبل وهــذا شــيء يؤلمنــي حقًا 

لأنهــم يشــككون فــي كلامــي". وبالمقابل أصــدر النادي 
بيانًــا الاثنين قــال فيه:"تابع مانشســتر يونايتد التغطية 
الإعلامية بخصوص مقابلة أجراها كريستيانو رونالدو. 
ســينظر النادي في رد بعد التأكد مــن الحقائق الكاملة"، 
وســط تكهنات أن مشــواره فــي النادي قد شــارف على 
نهايته وســيرحل مطلع العام المقبل في سوق الانتقالات 

الشتوية..

■ تورينو - أ ف ب : اســتهل الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش مشــاركته في بطولــة "ايه تي بي" 
الختامية لللتنــس المقامة في تورينو بفوزه على 
اليوناني ســيتفانوس تسيتسيباس 4-6، 6-7 
)4/7(، فيما حســم الروســي أندريــه روبليف 
مواجهتــه المثيرة مع مواطنــه دانييل مدفيديف 
6-7 )9/7(، 6-3، 7-6 )7/9( ضمن منافســات 
المجموعة الحمــراء الاثنن.ومهّــد ديوكوفيتش 
المتوج خمــس مرات والســاعي لمعادلــة الرقم 
القياســي )6( الذي يحمله السويسري روجيه 
فيــدرر، لفوزه بكســر فــي الشــوط الاول من 
المباراة كان كافيا لحســم المجموعة الاولى 4-6. 
أما تسيتســيباس، حامل اللقب عــام 2019 في 
البطولة التي تجمع أفضــل ثمانية لاعبن خلال 
العام، ورغم أنه حقق 9 إرسالات ساحقة مقابل 3 
لخصمه ولم يرتكب أي خطأ مزدوج مقابل اثنن 
للصربي، لم يحسم النقاط المهمة. وفي المجموعة 
الثانية، قدم الصربي المصنف ثامنا عالميا لخصمه 
الفرصة الوحيدة لكســر الارســال في المباراة، 
بارتكابــه خطأيــن مزدوجــن متتاليــن، لكن 
تسيتسيباس - الثالث عالميا - فشل في اغتنام 

فرصته ليلجأ اللاعبان الى شــوط كسر التعادل 
ديوكوفيتش  وعزز  لصالحه.  "دجوكر"  حســمه 
ســجل مواجهاته مع تسيتســيباس الى 2-10، 
بينها الفوز في آخر تســع تواليًا، أربع منها هذا 
العــام. وتصدر الصربي المتوج بـــ21 لقبا كبيرا 
المجموعة الحمراء أمام روبليف الفائز 2-1 على 
مدفيديف. وبدأ روبليف السابع عالميا والمشارك 
في النسخة الثالثة تواليًا المباراة بطريقة أفضل 
وبدا فــي طريقه الى حســم المجموعــة الاولى 
بسهولة بعد أن تقدم 4-1، لكن مدفيديف عاد من 
بعيد وأنقذ نقطتن لخسارتها عندما كان متأخرًا 
5-6 ويجرها الى شــوط كســر التعادل. وتمكن 
مدفيديف - الخامــس عالميً والمتوج باللقب عام 
2020 - من إنقاذ خمس فرص أخرى في شــوط 
كســر التعادل قبل أن يحسمه لصالحه 9-7. إلا 
أن ذلك لم يهد من عزيمة روبليف الذي تمكن من 
معاناة  وسط  لصالحه  الثانية  المجموعة  حســم 
منافســه على الارســال رغم أنه حقق 24 إرسالا 
ســاحقًا في المباراة ولكنه ارتكب ثمانية أخطاء 
مزدوجة. وحافظ كل لاعب على شــوط إرساله 
في المجموعة الاخيرة ليلجآن الى شــوط كســر 

التعادل، كان هذه المــرة من نصيب روبليف بعد 
أن حسم الفوز من الفرصة الخامسة بعد ساعتن 
ونصف ليرتمي أرضــا ويحقق فوزه الثاني على 
مدفيديف في ســادس مواجهــة بينهما. ويُعتبر 
روبليف الوحيد فــي المجموعة الحمراء الذي لم 
يحقق لقب هذه البطولة. ويتأهل بطل ووصيف 

كل من المجموعتن الى الدور نصف النهائي.

ديوكوفيتش سيحصل 
على تأشيرة » أستراليا المفتوحة«

من جهة ثانية ســتمنح السلطات الأسترالية 
تأشــيرة  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربــي  النجم 
دخول الــى البلاد من أجل المشــاركة في بطولة 
أســتراليا المفتوحــة، أولــى البطــولات الأربع 
بحسب  الثاني/يناير،  كانون  في  المقررة  الكبرى 
أفادت تقارير محلية. وكشفت شبكة "أي بي سي" 
الأسترالية  الســلطات  أن  الثلاثاء  الأســترالية 
قررت منح المصنف أول ســابقاً تأشــيرة دخول 
الى البلاد رغم عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس 
كورونا، لتعــود بالتالي عن القــرار الذي كانت 

اتخذتــه بداية العام الحالي بمنــع الصربي من 
دخــول البلاد لثلاثــة أعوام. وتصــدرت قضية 
ديوكوفيتــش العناويــن في بدايــة 2022 حن 
رُحلَ من أســتراليا وحُــرِمَ من محاولــة الفوز 
باللقب للمرة العاشــرة في مسيرته على خلفية 
عدم تلقيه اللقاح المضــاد لكورونا، مع منعه من 
دخــول البلاد لثلاثــة أعوام. وقد يكــون هناك 
توجه من حكومة يســار الوســط لإزالة الحظر 
بســبب اختلافها في الرأي مع الائتلاف المحافظ 
الذي كان في الســلطة عندما تم ترحيل الصربي 
من أستراليا. وحصلت في الأشهر القليلة الماضية 
بعض المؤشــرات التي تعزز إمكانية رفع الحظر 
عن ديوكوفيتش، لكن اللاعب نفسه قال الإثنن 
عقب فــوزه بمباراته الأولى فــي بطولة "أيه تي 
بــي" الختامية إن "لا شــيء رســمياً حتى الآن" 
. وأضاف مــن تورينو "نحن في حالــة انتظار. 
إنهم )منظمــو البطولة( يتواصلون مع الحكومة 
الأســترالية. هذا كل ما بإمكاني قوله". والشهر 
الماضــي، أفاد مديــر البطولة الأســترالية كريغ 
التقى ديوكوفيتش خلال منافسات  تايلي بعدما 
كأس لايفر، أن الصربي الفائز بـــ 21 لقباً كبيراً 

يريد المشــاركة مجدداً في أولى بطولات الغراند 
سلام. وقال لصحيفة "ذي إيدج" إن "ما نقوله في 
هذه المرحلة هــو أن نوفاك والحكومة الفيدرالية 
بحاجة إلى حــل الموقف. وبعد ذلك ســنتبع أي 
تعليمــات". وأضاف "لقد أمضيــت بعض الوقت 
مع نوفاك فــي كأس لايفر. تحدثنا بشــكل عام. 
قال بشكل واضح إنه يحب العودة إلى أستراليا 
لكنــه يعلم أن القرار النهائي ســيكون للحكومة 
الفيدراليــة"وأردف "لقد قبل هــذا الموقف. إنها 

مسألة خاصة بينهما".
وضمــن الســياق ذاتــه، قالت السياســية 
المعارضــة كارين أنــدروز والتي كانت تشــغل 
الداخليــة عندما تم  الشــؤون  منصب وزيــرة 
ترحيــل ديوكوفيتش لإذاعة "آيه بي ســي" انه 
لا ينبغــي أن يعامــل معاملة خاصــة. وأضافت 
"ســتكون صفعة على الوجه لأولئك الأشخاص 
في أســتراليا الذين فعلوا الشيء الصحيح، وتم 
تطعيمهم، وفعلوا كل ما يحتاجون إليه إذا سُمح 
البلاد  إلى  لنوفاك ديوكوفيتش فجــأة بالعودة 
لمجرد أنه من اللاعبــن المصنفن في أعلى المراكز 

ويملك ملاين الدولارات".

 بداية قوية لديوكوفيتش وروبليف على حساب تسيتسيباس ومدفيديف

الدوري الأمريكي لكرة السلة  فوز سابع تواليًا لسلتيكس يضعه في صدارة الشرقية
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لهذه الأسباب لن يفوز 
الأفارقة بالمونديال!
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البطولة الختامية للتنس
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مع سيناريو سموتريتش وبن غفير وفي فترة متوترة أمنياً وسياسياً 

هل يضحي نتنياهو باحتمالية الاستقرار ليفلت من المحاكمة؟
عاموس هرئيل

التي نشــرت الأسبوع  المنشــورات  سلسلة 
الأخير اســتهدفت تحقيق تطبيع تدريجي لما لا 
يصدق. إشــغال الحقائب الوزاريــة الذي كان 
يمكن ظهــوره حتــى الانتخابات هــو هذيان 
)ايتمار غبير لحقيبة الأمن الداخلي، وبتسلئيل 
ســموتريتش لحقيبــة الدفاع( مر فــي عملية 
شــرعنة سريعة بواســطة تنقيط محسوب من 
التسريب لوسائل الإعلام. تعيين المجرم، ايتمار 
بن غفير، مسؤولًا وزارياً عن نشاطات الشرطة 
كلهــا، لم يعــد يثيــر أي تســاؤل. والمحللون 
السياســيون ينشــغلون بتفاصيل المســاومة 
بين رئيــس الحكومة المكلف بنيامــين نتنياهو 

وشركائه في الائتلاف.
على  ســموتريتش  حصــول  احتماليــة  إن 
حقيبة الدفاع وحقيبة الأمن الداخلي وعضوية 
فــي الكابنت لصديقه بن غفيــر، معروضة الآن 
كسيناريو معقول. إذا لم يحدث ذلك في النهاية، 
أن الســبب ســيكون مرتبطاً بصراع  فسيظهر 
القــوة بــين »الصهيونية الدينيــة« والأحزاب 
الدينية، أو بطلبات كبار شخصيات الليكود. ولا 
ينبع هذا من السبب البسيط والمقبول أكثر وهو 
وضع سياسيين أيديولوجيين متطرفين كخلفية 
لتصريحات شاذة وتعقيد مع »الشاباك«، الأمر 
الذي قد يقصــر الفترة الزمنية حتى اشــتعال 
ووضع  الفلســطينية  الســاحة  في  آخر  خطير 
الحكومة على مسار تصادم مع الولايات المتحدة 

والمجتمع الدولي.
نتنياهــو لا يلعب وحــده في ملعــب فارغ. 
ففي الأســابيع التي مرت منذ مســاء فوزه في 
الانتخابات حدثت تطورات مهمة في الســاحة 
التــي  الحمــراء  الموجــة  أن  الأول  الدوليــة؛ 
توقعها المســتطلعون فــي أمريكا لــم تتحقق، 
على  الســيطرة  يفقــدوا  لم  والديمقراطيــون 
مجلس الشــيوخ. خلافاً للتوقعــات، لن تكون 
إدارة بايــدن مشــلولة بالكامل في الســنتين 
القادمتــين. إذا تحول الرئيــس الأمريكي، جو 

بايدن، إلى بطة عرجاء فسيكون بالسن المتقدمة 
والقدرة التي ســتقل، وليس لدوافع سياسية. 
في هذه الظــروف تصعب رؤية الأمريكيين وهم 
يطبعون العلاقات مع وزارات رئيسية يترأسها 
بن غفير وســموتريتش. وأقل من ذلك، يصعب 
توقع أنهم سيســلمون دون احتجاج بخطوات 
أحادية الجانب من إســرائيل، التي تم تجميدها 
لسنوات، مثل »شرعنة« البؤر الاستيطانية غير 

القانونية.
الثانــي، أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
قررت الموافقة على مشــروع القرار الذي بادرت 
إليه الســلطة الفلســطينية، والذي بحســبه 
ســتطلب المنظمة من محكمة العدل الدولية في 
لاهــاي أن تقدم رأيها حــول تداعيات الاحتلال 
الإســرائيلي في الضفة الغربيــة. في ظل غياب 
المفاوضات السياسية وفي الوقت الذي تسيطر 
فيه حكومة متطرفة أكثر من الحكومة الســابقة 
في إســرائيل، فمن التوقع التوجه إلى مبادرات 
أخرى مثل هذه التي هي في الســاحة الدولية. 
ســتكون النتيجــة معركــة صد مســتمرة مع 
تشــديد الخطوات القانونية ضد إسرائيل. من 
غير المتوقع بالضرورة »تســونامي سياســي« 
كما توقع إيهــود باراك عبثاً فــي 2011. للعالم 
الآن مشــكلات أخرى، على رأســها الحرب في 
أوكرانيا وأزمــة الطاقة في أوروبا. وحتى الآن، 
قد يتصادم نتنياهو مع جبهــة معادية أكثر من 

الماضي.
هــذه التطــورات المتوقعــة قد تضــاف إلى 
الوضــع المتوتر أصلًا على نفس الأرض. في آذار 
تجددت موجــة عمليات الفلســطينيين، وردت 
لا  أوسع،  عســكرية  بخطوات  إســرائيل  عليها 
سيما في شــمال الضفة. بعد أكثر من 130 قتيلًا 
فلسطينياً و26 قتيلًا إسرائيلياً، لا توجد إشارات 
العمليات وتعزيز  التهدئة. محاولات تنفيذ  على 
قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة وعلى خط 
التماس وعمليات الاعتقــال في نابلس وجنين، 
كل ذلك جزء من واقع يومي جديد، يحدث بكثافة 

عالية أكثر مما عرفناه منذ 2016.
فــي الخلفيــة، يبــدو أن ســيطرة الحاكــم 

الفلســطيني المخضرم، محمــود عباس، على ما 
يحدث آخذة في الضعف. وبدأ الورثة المحتملون 
في تســخين الخطوط قبل الحرب على الوراثة 
التــي قد تكون حرباً عنيفــة على منصب رئيس 
السلطة. الفلســطينيون يحتفلون اليوم رسمياً 
بعيد ميــلاد أبو مــازن الـــ 87. هو كمــا يبدو 
الزعيم النشــط الأكبر ســناً في العالم العربي 
)الملك سلمان، ملك السعودية، أصغر منه بشهر 
ونصف، الذي يســيطر نجله محمد على الدولة 
فعليــاً(. منذ فترة قصيرة قالــت الدكتورة كيرا 
ريدنســكي، وهي ســيدة أعمال، بأن الشخص 
الذي ســيتمكن من العيش حتى جيل 200 سنة 
قد ولــد، وهو يعيــش بيننا. ســيكون الجيش 
الإســرائيلي ســعيداً لو تبين أن هذا الشخص 

هو عباس. لكن ســموتريتش وشــركاءه ربما 
لا يقاســمون الجيش المشاعر نفســها. نتنياهو 
يعــرف أن مواقفهم بعيــدة جداً عــن الطريقة 
التــي تفهم فيهــا قيــادة جهاز الأمــن، رئيس 
ورئيس  المكلف  الأركان  ورئيس  الحالي  الأركان 
»الشاباك« ومنسق أعمال الحكومة في »المناطق« 
للشــرطة،  العام  والمفتش  الغربيــة[  ]الضفــة 
الظروف التي تتصاعد في الساحة الفلسطينية. 
فــإذا أعطاهم مطلبهم فســيحدث هذا كما يبدو؛ 
لأن نتنياهــو يعتقد بأنــه لا خيار آخــر لديه. 
من أجل أن يزيــح عنه التهديــد الجنائي الذي 
يتعرض له، فهو بحاجة ماسة إلى دعم المتدينين 
إجراءات  سلسلة  واســتكمال  المتطرف  واليمين 
سن قوانين سريعة. ستتم التضحية بأي فرصة 

للاستقرار الأمني لصالح الثورة القضائية.
في هذه الحالة سينشــأ وضع غير مسبوق، 
لم يخدم فيــه نحو نصف أعضــاء الكابنت في 
الجيــش أو أنهم خدمــوا لفترة قصيــرة فقط. 
وكثيــر من أبنائهــم وأحفادهم لــم يخدموا في 
الجيش ولن يخدموا )الأمر الذي يأمل المتدينون 
شرعنته نهائياً بواسطة قانون جديد للتجنيد(. 
عدد كبير من هؤلاء الوزراء ســيتخذون قرارات 
مصيريــة حول تنفيــذ العمليات، وحتى شــن 
حروب، بدون أن تكــون عائلاتهم، أو ناخبيهم، 

موجودة على خط النار الأول أو الثاني.
يضاف إلى ذلك عدم التجربة النسبية لأعضاء 
الكابنت فــي المواضيــع العســكرية والأمنية. 
وباستثناء التاريخ العسكري، الجنرال احتياط 

يــوآف غالنت )الليكــود( وعضوية آريه درعي 
)شــاس( الطويلة في الكابنت، فإن هذا الجسم 
ســيكون له وزن خفيف. في حكومــات اليمين 
الســابقة كان الوضع عكس ذلك. قبل عقد، اهتم 
أعضــاء كابنت لهم تجربة مثل موشــيه يعلون 
ودان مريدور وبني بيغن، بوقف خطط القصف 
التي تبناهــا نتنياهو وباراك فــي إيران. وفي 
العام 1982 عــرض الوزير دافيــد ليفي مواقف 
متزنــة ومنضبطة فــي حكومة بيغــن الثانية، 
استناداً إلى تقارير حصل عليها من المقاتلين في 
جبهة بيروت، التــي ناقضت الخط المضلل الذي 

قاده وزير الدفاع أريئيل شارون.
بعــد جلوس ســموتريتش وبــن غفير على 
كرســي الوزير، ســنضطر إلى انتظار رؤية إلى 
أي درجــة ســيكونون براغماتيــين؛ وإلى أي 
درجة سيوافقون على إخضاع مبادئهم وتأجيل 
تحقيق طموحاتهم، مقابــل القوة الجديدة التي 
ســيمتلكونها. في العام 1998 أســقط رؤســاء 
المستوطنين في الائتلاف حكومة نتنياهو الأولى 
بذريعة أنها ليست يمينية بما فيه الكفاية. وبعد 
نصف ســنة هزم باراك نتنياهو في الانتخابات 
وتم تمهيــد الطريــق لمؤتمــر كامــب ديفيد مع 

الفلسطينيين.
في الحكومة الجديدة، مثلما ترتســم الآن، قد 
يجد نتنياهو نفسه خلال بضعة أشهر أمام أزمة 
الغربية[،  ]الضفة  »المناطق«  في  شــديدة  أمنية 
وإلــى جانبهــا توتر شــديد فــي العلاقات مع 
دون  )هذا  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة  الولايات 
أن يكون بالإمكان توقع كيف ســتتصرف إيران 
وهل تحالفها الجديد مع روســيا سيحفزها على 
الخروج إلى مغامرة أخرى في الطريق إلى إنتاج 
القنبلــة النووية الأولى. في هذه الظروف، التي 
لا تعتبر ســيناريو متطرفاً، ربمــا يعيد فحص 
تشــكيلة الائتلاف. ويبدو أن سموتريتش وبن 
غفير تنتظرهمــا مناصب كبيرة فــي الحكومة. 
والســؤال هو: مــا هي الفتــرة الزمنيــة التي 
سيواصلان فيها تولي المناصب وفي أي ظروف؟
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حكومة السوداني في العراق... تداعياتها على إيران ومعسكر مؤيديها
يارون شنايدر وراز تساينت

بعد مرور سنة تقريباً على انتخابات البرلمان في العراق، 
انتهت ملحمة تشــكيل الحكومة في تشــرين الأول، رغم أن 
الفائز في الانتخابات، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ليس 
جزءاً منها. في الانتخابات التي جرت في 10 تشــرين الأول 
2021 أصبح مقتدى الصدر زعيم القائمة الأكبر في البرلمان، 
وطبقاً لذلك أعلن عن نيته تشكيل حكومة تستند إلى أغلبية 
برلمانية بدون المعسكر المؤيد لإيران، خلافاً للحكومات التي 
تشــكلت في السابق والتي اســتندت فيها تشكيلة الوزراء 
إلى اتفاق واسع بين جميع الأحزاب في البرلمان، بما في ذلك 

المقربون من إيران.
الانقلاب الذي حدث في صورة الوضع السياســي داخل 
العــراق، الــذي أدى إلى تشــكيل حكومة مــن قبل مؤيدي 
إيران الذين لم يحصلوا علــى معظم المقاعد في الانتخابات 
البرلمانيــة، هــو نتيجة سلســلة قرارات متســرعة لمقتدى 
الصدر: بعد عدم نجاحه لأشــهر كثيرة في تشكيل حكومة لا 
تعتمد على دعم القوائم الشيعية المؤيدة لإيران )التي تتجمع 
في »الإطار التنسيقي«(، أمر الصدر فجأة جميع الأعضاء في 
قائمته بالانسحاب من البرلمان في حزيران الماضي. حتى إنه 
طلب من مؤيديه بعد ذلك الخروج إلى الشوارع للاحتجاج، 
الــذي تصاعد إلــى درجة المواجهــة العنيفة فــي »المنطقة 
الخضــراء« في بغداد، التــي فيها مكاتــب الحكومة وقصر 
الرئاسة. كان يوم المعركة في نهاية آب حيث ذروة المظاهرات 
والصدامات بين مؤيدي الصدر والمعســكر الشيعي المناوئ، 
ونشر خلالها عن تبادل لإطلاق النار بين نشطاء المليشيات 
من الطرفين. وقتل في أقل من يوم عشــرات الأشخاص إلى 
أن أمر الصدر مؤيديه بمغــادرة »المنطقة الخضراء«، وهكذا 
انتهى الحادث. في المقابل، مقاعد أعضاء قائمة الصدر الذين 
انسحبوا تم أشغلها من جاءوا بعدهم في الدور حسب نتائج 
الانتخابات في الدوائر الانتخابية المختلفة، وتولى »الإطار 

التنســيقي« زمام الأمور لتشــكيل الحكومة. بعد اتصالات 
ومشــاورات مع زعماء القوائم في البرلمان، لا ســيما زعماء 
الأحزاب الكردية الذين كانوا منقســمين حول مسألة هوية 
الرئيس، تم التوصل إلى حل وسط بحسبه يكون السياسي 
الكردي، عبد اللطيف رشــيد، الرئيــس القادم للعراق، وقد 
صادق عليه البرلمان بالتصويت. على الفور، قام بعد تعيينه 
بتكليف مرشح »الإطار التنسيقي« بتشكيل الحكومة، محمد 
شياع السوداني. في محاولة لإرضاء الصدر، الذي طلب في 
أعقاب انســحاب أعضاء قائمته تبكيــر انتخابات البرلمان، 
أعلن الســوداني بأن حكومته ستستعد لإجراء الانتخابات 
خلال سنة. في التصويت الذي اجري بعد بضعة أيام، تمت 
المصادقة على تشــكيلة الوزراء التي اقترحها الســوداني. 
فقد تســلم »الدفاع« ثابت العباســي، الذي يمثل تحالفاً من 
الأحزاب الســنية في البرلمان. وعين الســوداني في منصب 
وزير الداخلية الجنرال عبد الأمير الشــمري، الذي شــغل 
منصب نائب قائد العمليات المشتركة لقوات الأمن العراقية. 
بعد ذلك، أعلن الســوداني بأنه ســيتولى مباشــرة جهاز 
المخابرات الوطنية، بشكل مؤقت، بعد أن عزل رئيس الجهاز 

الذي عينه سلفه في المنصب، مصطفى الكاظمي.
رئيس الحكومة الجديد، محمد السوداني، عمره 52 سنة. 
وقد شــغل في العشــرين ســنة الأخيرة وظائف رفيعة في 
الحياة العامة، بدءاً من الحكم المحلي كحاكم لمحافظة ميسان 
الموجودة على حــدود إيران، وبعد ذلك وزيــراً في حكومة 
نوري المالكي وحكومــة حيدر العبادي. فــي هذه المرحلة، 
يظهر في مجال العلاقات الخارجية توجه لاستمرار سياسة 
الحفاظ على العلاقات الدبلوماســية مــع الأطراف المختلفة 
وحتى مع الخصوم الذين يتدخلون في شؤون العراق، كما 
ظهر من محادثات الســوداني مع وزير الخارجية الأمريكي 
وسفير السعودية وســفير إيران في العراق في الأيام التي 

تلت تسلمه لهذا المنصب.
حتى الآن، تجنب رئيس الحكومة الجديد، الســوداني، 
التطرق بشكل صريح لنشــاطات المليشيات المؤيدة لإيران 

والتي لم يتم تنســيقها مع الحكومة. واكتفــى بأقوال عامة 
حــول الخطوط الأساســية لحكومته، ظهــرت على هامش 
القسم الأمني، الذي بحسبه ستحاول الحكومة إنهاء ظاهرة 
الســلاح غير المســيطر عليه من قبل الدولة. هذه تغييرات 
مهمة بالنسبة لسياسة سلفه، مصطفى الكاظمي، الذي أبرز 
في العناوين الرئيســية لخطوط حكومته الأساسية تركيز 
جميع الســلاح في الدولة في يد المؤسسات الأمنية، وطبقاً 
لذلك عمل حتى على فرض القانون ضد المليشــيات المؤيدة 

لإيران، رغم أنه لم ينجح في تحقيق هذا الهدف.
حقيقة أن الســوداني يتمتع بثقة نــوري المالكي، العدو 
اللدود لمقتدى الصدر، والتأثير الواضح للمليشيات المؤيدة 
لإيران على قــرار حكومته )مثل تعيين مراســل مقرب منها 
في منصب رئيس مكتب الإعــلام في مقر الحكومة(، توضح 
بأن رئيس الحكومة الجديد مريح أكثر من ســلفه بالنســبة 
للمليشــيات، بل ويعمل على إرضائها. هــذا الأمر يثقل على 
علاقات الحكومة مــع مقتدى الصدر وحركته. الاســتعداد 
لإجــراء انتخابــات مبكــرة قد يزيــد المواجهة الشــيعية 
الداخلية، حيث إن »الإطار التنســيقي« يخطط في الطريق 
إلى هذه الانتخابات إلى إجازة تعديل على قانون الانتخاب 
في البرلمان بهــدف زيادة فرصة المعســكر المؤيد لإيران في 
الانتخابات القادمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصادم آخر مع 

الصدر ومؤيديه.
قبل إنجاز تشــكيل الحكومة الجديدة وفي أعقاب نتائج 
الانتخابــات البرلمانية فــي العراق، ثار فــي إيران الخوف 
من تقويض مكانتها وتأثيرها فــي العراق. إضافة إلى ذلك، 
أثارت المواجهات الشديدة التي اندلعت في »البيت الشيعي« 
قلق طهران من فقدان الاســتقرار في »ســاحتها الخلفية«. 
إزاء ذلك، حاولت إيران التوســط بين التيارات السياسية 
الشيعية وتشــكيل حكومة مســتقرة، تعكس مصالحها في 
العــراق، بما في ذلــك مصالحها الاقتصاديــة الحيوية. في 
هــذه الجهود، لعب قائد فيلق القــدس في الحرس الثوري، 
إســماعيل قاآني، دوراً رئيسياً. في الســنة الأخيرة أجرى 

قاآني سلســلة زيارات في العراق التقــى فيها ممثلي قوائم 
الشيعة، بما في ذلك مع الصدر وممثلي الأحزاب الكردية في 
شمال العراق. في شــباط 2022 نشرت مصادر عراقية بأنه 
أثناء اللقاء مع الصدر نقل له قاآني رسالة من الزعيم الأعلى 
الإيراني علي خامنئــي، دعا فيها إلى الحفــاظ على وحدة 
المعسكر السياســي الشــيعي في كل الظروف. ولكن حتى 
بعد ذلك، رفض الصدر تشــكيل حكومة بمشاركة المليشيات 
المقربة من إيران. كما هو متوقع، ســارع النظام الإيراني إلى 
مباركة تشــكيل الحكومة برئاسة الســوداني. وقد يسعى 
أيضاً إلى اســتغلال تأثيره على هذه الحكومــة للدفع قدماً 
بأهدافه بعيدة المــدى في العراق، رغــم نتائج الانتخابات 
البرلمانية والاختلاف الشديد في الآراء في المعسكر الشيعي، 
الذي وفر دليــلًا آخر على الضغوط التــي تقف أمام إيران. 
تصفية قائد »فيلق القدس«، قاســم سليماني، والشخصية 
الرفيعة في المليشــيات الشــيعية المؤيدة لإيران، أبو مهدي 
المهندس، في كانون الثاني 2020 أوقع ضربة شديدة بقدرة 
إيران على المضي بأهدافها الاستراتيجية في العراق. لم يؤد 
موتهما في الحقيقة إلى انســحاب إيران مــن أهدافها العليا 
في العراق، لكنه أجبر حــرس الثورة وفيلق القدس بقيادة 
الوارث قاآني، على تنســيق المهمات وخصائص نشــاطهم 
مع الظروف المتغيرة. تصفيــة المهندس أضرت بقدرة إيران 
على الحفاظ على الســيطرة على المليشــيات الشيعية في 
العــراق. إضافة إلــى ذلك، اضطــرت إيران إلــى مواجهة 
تداعيات سياسة رئيس الحكومة العراقي السابق، مصطفى 
الكاظمي. منذ انتخابه لرئاســة الحكومة، كان من الواضح 
أنــه مصمم على منــع تحويل دولته إلى ســاحة صراع بين 
إيران والولايات المتحدة، والحفاظ على العلاقات بين دولته 
والولايات المتحدة وتقييد نفوذ المليشيات الشيعية، لا سيما 
المليشــيات المخلصة لإيــران التي يعتبر أنهــا قد تضعضع 
استقرار الدولية. إزاء تعقيد الساحة السياسية في العراق، 
لا سيما الانقسام العميق في المعسكر الشيعي، تحاول إيران 
»الســير بين النقاط« مع إظهار براغماتية وحذر في سعيها 

إلى الحفاظ على علاقتها مع الحكومة المركزية في بغداد ومع 
المليشيات الشيعية المدعومة من قبلها.

إن فشــل مقتــدى الصدر فــي الجولة الحاليــة للصراع 
الداخلي في المعســكر الشــيعي يوفر دليلًا آخــر على قدرة 
المليشــيات المؤيدة لإيران بدعــم من طهــران على ضمان 
مصالحهــا، ونفوذ النظــام الإيرانــي الآن فــي العمليات 
السياســية وعلى مراكز اتخاذ القرارات في العراق الجارة. 
هذا رغــم نقد عــام متزايد لتحويــل هذه المليشــيات إلى 
بؤرة قوة منافســة للحكم المركزي وعلــى التدخل الإيراني 
بشــكل عام. إزاء التحديات المتزايدة من الداخل والخارج، 
وعلى رأس ذلــك الأزمة الاقتصادية الآخذة في الاشــتداد، 
والاحتجــاج الداخلي المتواصــل والمواجهة المســتمرة مع 
الولايات المتحدة في ظل غياب الاتفاق النووي، تولي إيران 
أهمية أكبر لنفوذها في العــراق، وتصمم على الحفاظ على 

هذا النفوذ لفترة طويلة.
نجاح الحكومة الجديدة في الحفاظ على الاستقرار حتى 
موعد الانتخابات المبكرة، وبشــكل خــاص تمرير التعديل 
على قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات في الموعد المخطط 
له كما وعد الصدر، يعتمد علــى التوافق )أو على الأقل على 
غيــاب معارضة فاعلة( مــن جانب الصدر، وهــذا أمر غير 
مضمون تماماً في هذه الأثناء. الدعم الشــعبي له والمليشيا 
التي يمتلكها تعطيه قوة كبيرة يمكنه اســتخدامها من أجل 
المس بخطــوات الحكومة الجديدة. إضافــة إلى ذلك، وبعد 
حســم المعركة على هوية رئيس الحكومة لصالح المعســكر 
المؤيد لإيران، لم يتم حتى الآن حل المشــكلات السياســية 
الرئيســية التي أدت إلى انقســام الشــيعة في العراق، مع 
التأكيد على فســاد الحكومة وتدخل إيران والمليشيات التي 
تعمل بدعمها في سياســة العراق. قد تستمر هذه المواضيع 
في الوقوف في مركز النقاشــات والتوتــر، وربما حتى في 

مركز صدامات أخرى بين القوى الشيعية المتخاصمة.

نظرة عليا 2022/11/15

»قصة مصر« بين قمة المناخ و»قمة سناء«... وعلاء من سجنه: 
»عدت للأكل والشرب«

سمدار بيري

لم تنته بعد قصة علاء عبد الفتاح البشعة. 
أربعــة زعماء مــن العالم – الرئيــس بايدن، 
والمستشار الألماني أولف شولتس، ورئيس 
فرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة 
البريطانية ريشي ســوناك – يروون بأنهم 
طرحوا قضية المتظاهر المصري في لقاءاتهم 
مع الرئيس السيسي، وطالبوا بتحريره من 
الســجن على الفور. معظم حياته منذ ســن 
الرشــد قضاهــا عبــد الفتاح في الســجون 
المصرية، وتصفه وســائل الإعــلام الغربية 
الســجين السياسي الأكثر شــهرة. كما أنه 
يحمل الجنسية البريطانية بحكم أصل أمه، 

وليدة لندن.
خطيئــة عبــد الفتــاح أنــه تظاهــر ضــد 
الســلطات المصريــة فــي موضــوع حقوق 
الإنســان. في المرة الأولى، فــي العام 2006 
حكــم لـــ 45 يومــاً، ولاحقــاً لثلاثة أشــهر، 
وبعدها اعتقــل لخمس ســنوات. في 2019 
بالســجن  وحكــم  الأخيــرة  للمــرة  اعتقــل 
لخمس سنوات في سجن نطرون في شمال 

القاهرة.
أختــه، ســناء ســيف، اتخــذت خطــوة 
شــجاعة؛ فبعــد أن ألقــي بهــا هي نفســها 
إلى الســجن ثلاث مرات بســبب نشــاطها 
لتحريــر أخيهــا، جاءت إلى شــرم، وعقدت 

مؤتمراً صحافياً سرقت فيه عرض الزعماء 
ووفودهــم، ودعت فيه لتحرير علاء. تغيبت 
وســائل الإعــلام المصرية، وليــس صدفة، 
عن الحدث الذي تلقــى رعاية الأمم المتحدة. 
عضــو البرلمــان المصــري عمــر درويش من 
الحزب الحاكم، جاء ليوجه كلمات قاسية، 

فطرده حراس الأمم المتحدة.
مــا لــم ينشــر حتــى الآن هــو أن لعــلاء 
ابنــاً وحيــداً، زيــاد ابــن 11، متوحــد علــى 
مســتوى قــاس ولا يتكلــم. تمكن أبــوه من 
البقــاء معه ســنة واحــدة فقط بــين فترات 
ســجنه. شــقيقتاه، منــى وســناء، ترويان 
بأنهمــا لا تعرفان إذا كان علاء، الذي شــدد 
إضرابــه عــن الطعــام في الســجن وتوقف 
حتــى عن شــرب الماء يــوم الأحــد الماضي، 
لا يزال ســليماً. فســلطات الســجن لم تعد 
تســمح لأمــه، ومحاميه، وممثلي الســفارة 
البريطانية، بزيارة الســجن. وحتى رســالة 

أمه الأسبوعية رفضوا نقلها له.
لم يتوقف الجدال. يدعي وزير الخارجية 
المصري بأن السجين الشهير يحظى بعناية 
طبية كاملة، وأنه يتلقى الغذاء، وأن وضعه 
مرضٍ. وبعث السيســي بطاقــم خاص إلى 
ســجن نطرون لفحص العنايــة الطبية. لكن 
الأخت، ســناء، تصــر على أن »ليــس لدينا 
أدنــى فكــرة« مــا إذا كانوا يطعمونــه عنوة 

ولماذا لا ينقلونه إلى المستشفى.
مــن الأهميــة بمــكان أن نذكر بــأن مصر 

بـ 104 مليون من ســكانها، لــم تدّع قط أنها 
ديمقراطيــة كالولايــات المتحــدة أو الــدول 
الأوروبية. الرئيس فــي العالم العربي الذي 
يريد إبقــاء رؤوس مواطنه فــوق الماء ملزم 
باتخاذ خطوات متشــددة. فإذا ســمح لكل 
مــن يســعى ضــد النظــام فيقيــم منظمات 
وينظــم مظاهــرات، فســتنتهي مصــر مرة 
أو  المســلمين  الإخــوان  حكــم  مــع  أخــرى 
منظمات الإرهــاب. التظاهــر والتجمهر في 
الشــوارع محظور من ســنوات. قوات الأمن 
والجيش والشــرطة تبرز يــداً من حديد في 
الموضــوع. صعب، فــي نظر الغــرب، وضع 
الأصبــع لتحديد أيــن تمر الحــدود الرفيعة 
– أمريكيــة، بريطانية، ألمانية،  للديمقراطية 
وفرنســية، تلــك التــي تتماثل مــع الزعماء 
الذيــن جــاءوا للحديث مــع الدكتاتــور عن 
تحريــر عبــد الفتاح. فــي كل واحــدة من الـ 
22 دولة عربية دون اســتثناء، تلوح مسافة 
طويلة بــين الحاكم ومواطنيه. في الوســط 
موظفــون كبــار، ورجــال جيــش وقــوات 
الأمن والشــرطة. وضعهم أفضل، غذاؤهم 
ورواتبهــم مضمونة. الأنبــاء الأخيرة تقول 
إ عــلاء ســيتحرر قريبــاً. وكدليل، تســلمت 
عائلتــه أمــس كتاباً منه يبشــر فيــه »عدت 

للأكل والشرب«. 

يديعوت أحرونوت 2022/11/15

وفقاً للانتخابات النصفية الأمريكية: 
النهج الإسرائيلي... من ترامب إلى »الحياد«

زلمان شوفال

»المحتم لا يحصــل أبداً، أما المتوقع فدوماً«، قال 
الاقتصادي البريطاني جون ماينرد كينز فأصاب 
الانتخابــات النصفية الأخيرة فــي أمريكا. فمن 
»الموجة الحمراء« التــي كان يفترض أن تغمر كل 
الساحات، ســواء الكونغرس أم مناصب الحكام 
أم العدد الكبيــر من المناصب الأخــرى، لم يتبقَ 
الا القليــل. المضمــون للجمهوريــين الآن أغلبية 
صغيــرة في مجلس النــواب مقابل فشــل ذريع 
في مجلس الشــيوخ. الخلاصة، أن الوضع الذي 
يلوح في الأفق الآن هو التوقف وربما الشــلل في 
الداخلية،  الســاحة  في  الإدارة  مخططات  إجازة 
وطريق متعثر بالنســبة للقرارات الحاســمة في 
مجلس الشيوخ. كما أن التجربة تبين أن ليس كل 
الشيوخ، من الحزبين، يسيرون في التلم. ولكن لا 

توجد يد موجهة أو مقررة للجمهوريين.
هل تعــدّ نتائــج الانتخابات جيدة أم ســيئة 
لإسرائيل؟ لا مجال لتوقع تغييرات كبيرة إلى هنا 
أو هناك. وربما من مصلحة إســرائيل ذلك الوضع 
غير المســتقر الذي نشــأ في الكونغرس. من هذه 
الناحية، كان مهماً لرئيس الوزراء التالي نتنياهو 
أن يحافــظ على علاقــات طيبة أيضاً مــع قيادة 
الحــزب الديمقراطي في الكونغرس. وســيكون 
من المهــم أن نرى مــا إذا كانت نســبة التقدميين 
اليســاريين المتطرفين والمناهضين لإســرائيل في 
الكتلــة الديمقراطيــة المتناقصة في  معظمهم في 
الكونغرس قلت أم كبرت، الأمر الذي ســيكون له 
تأثيرات أيضاً في قدرتهم على التأثير في سياسة 
الإدارة. صحيــح أن كان لـ«آيباك«، اللوبي المؤيد 
لإســرائيل، نجاحات عديدة في هذه الانتخابات 
وبأن نحو 95 في المئة من المرشــحين، ديمقراطيين 
وجمهوريين ممن أيدهم اللوبي قد فازوا بالنصر، 

لكن »جي ســتريت« أيضاً اللوبي اليساري الذي 
عــارض معظم مواقف إســرائيل حتــى في عهد 

حكومة التغيير، سجل نجاحات كذلك.
سنشهد في الأسابيع القادمة نزاعات ومشادات 
في الحزب الجمهوري. ومعظم سهام النقد، سواء 
الموضوعية أم ذات المصالح السياســية، ستوجه 
إلى الرئيس السابق ترامب، الذي تحكم بيد عليا 
في تحديد المرشحين وفي عرض حملة الانتخابات 
كاســتفتاء شــعبي بينه وبين الرئيــس بايدن. 
إذا كانت هــذه نيته، فقد فشــل. حتى وقت أخير 
مضى كان بايدن يعد ميتاً يسير على قدميه، لكنه 
انبعث فجأة. يتبين أن ليــس الجنرالات وحدهم 
من يحتاجون إلى الحــظ، مثلما قال نابليون، بل 
والسياســيون أيضاً، وبالفعل لعــب الحظ بغير 
ما كان متوقعاً في صالــح بايدن والديمقراطيين: 
فالتضخم المالــي توقف قليلًا، والاقتصاد بعمومه 
أبدى مؤشــرات انتعــاش، وتأثير قــرار المحكمة 
العليا في موضوع الإجهاض ضرب أمواجاً سلبية 
ليس فقط في أوســاط المصوتــين الديمقراطيين 
بــل وأيضاً لدى المســتقلين، بل ولــدى المؤيدين 

التقليديين للجمهوريين.
صحيــح أن هذا ليس مضموناً إلــى الأبد وكل 
هذه المؤشرات الإيجابية من ناحية الديمقراطيين 
قد تتغير حتى الانتخابات للرئاسة، فضلًا عن أن 
مســألة عمر بايدن المتقدم، الذي ســيبلغ 80 سنة 
مع حلــول 2024، تبقى في مكانهــا، ولكن انعدام 
اليقين أكبر في الجانب الجمهوري. معظم الخبراء 
السياسيين من على جانبي المتراس يعلقون عدم 
اســتنفاد الإمكانات الانتخابيــة للجمهوريين في 
الطابع الإشــكالي، بل وأحياناً الهاذي لقسم كبير 
من المرشــحين الذين رغب ترامــب في نجاحهم. 
إلى جانــب الإخفاقات العظيمة، كان للجمهوريين 
بضعة نجاحات مهمة، المعهــا حاكم فلوريدا رون 
دي ســاندس، الذي هــزم خصمــه الديمقراطي 

بفارق غير مســبوق بمعدل 20 فــي المئة، وهكذا 
بــدأ رحلته إلــى قمة حزبــه وربما إلــى البيت 
الأبيض. كما أن مرشــحين جمهوريين آخرين في 
فلوريدا مثل الســناتور ماركو روفيو، ســارعوا 
إلى الانتصار وجعلوا ولايتهم التي كانوا فيها في 
الماضي تعادلًا للقوى بين الحزبين إلى حصن شبه 

حصري للجمهوريين.
واضــح أنه لم يحســم أي شــيء نهائياً بعد، 
ولكن قد تشــير نتائج الانتخابــات النصفية إلى 
ابتعاد ترامــب نهائياً عن دائــرة المنتصرين في 
السياســة الأمريكية، فيمــا أن معظم العينات في 
ليل الانتخابات أظهــرت أن لمعظم الأمريكيين رأياً 
غير إيجابي عن ترامب. صحيح أنه ليس شخصاً 
يستسلم بســهولة وعرف كيف يندفع إلى الأمام، 
لكن في ضوء صــورة الوضع الحالــي، يبدو أن 
نيته إعلان ترشــيحه للرئاسة مغلوطة أو سابقة 

لأوانها على الأقل.
المرشــحين  ليســا  ســاندس  ودي  ترامــب 
الوحيدين، وستضاف إليهما أسماء أخرى معروفة 
إلى هذا الحد أو ذاك، ولكــن يبدو أنهما الرائدان. 
في مقالي الســابق كتبت في هــذه الصفحة »إذا 
كان المرشــحان هما بايدن وترامب فمن الســابق 
لأوانه أن نقرر أيهما الأفضل لإسرائيل«، أما اليوم 
فينبغــي أن يقال هذا بقوة أكبــر. لترامب حقوق 
هائلة من ناحية إســرائيل، وعلى رأسها مساعدة 
رئيس الوزراء نتنياهو في التغيير التاريخي في 
منطقتنا والذي أدى إلى اتفاقات إبراهيم وكذا في 
موضوع نقل السفارة إلى القدس. ولكن في ضوء 
الوضع المتشكل الآن، يبدو أن الحيادية الإيجابية 
من جانبنا تجاه المرشــحين المختلفين هي الطريق 

الذي نوصي به أكثر من أي وقت مضى. 

معاريف 2022/11/15
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الــلــه خليفة  عــبــد  د.  مــقــال 
وتصحيح  أمريكا  الشايجي: 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــ المـــــــســـــــار… فــــــي ان

التجديد النصفي

تحجيم قدرة ترامب
النصفــي لانتخاب  التجديد  انتخابــات  "في 
جميع أعضاء مجلس النواب )435( وثلث أعضاء 
مجلس الشــيوخ )35( و36 من حــكام الولايات 
ـ غابت كلياً القضايــا الخارجية، برغم انغماس 
أمريكا في دعم المجهود العســكري والسياســي 
لأوكرانيا فــي حربها وتصديها لغــزو واحتلال 
مالي  دعــم  دولار  مليــار  وتقــديم40  روســيا، 
وعســكري، دُفع منه 18 مليــار دولار، في حرب 
اســتنزاف وبالوكالة تخوضها أمريكا وحلفاؤها 
في حلف الناتو. الملفــت، لم تحظ حرب أوكرانيا 
رغم دمويتها وكلفتهــا، أي اهتمام لدى الناخب 

الأمريكي.
جرت انتخابات التجديــد النصفي لعام 2022 
ـ بعــد عامين مــن انتخاب الرئيــس بايدن وقبل 
عامين من نهاية فترة رئاســته الأولى لم تشذ عن 
تلــك القاعدة. حيــث هيمنت القضايــا الداخلية 
بالدرجة  من سياســية واجتماعية واقتصاديــة 
الأولى وسجلت أولويات مهمة للناخب الأمريكي. 
التضخم والأوضاع  ـ  الرأي  حسب اســتطلاعات 
الاقتصادية 31 ٪، حق الإجهاض 27٪، العنف 
وامتلاك الســلاح 11ـ قضايا وأزمــة الهجرة غير 
الشــرعية 10 ٪ كما عبر 68٪ مــن الأمريكيين 
الذين استطلعت آراؤهم أن الديمقراطية الأمريكية 

مهددة وفي خط، مقابل 30٪ لا يرون ذلك".
 ممارســات ســلبية لمليارديرين إيلون ماسك 
ومارك زوكربيرغ استحقا عضوية فئة )استخف 
قومه … إني أريكم مــا أرى( ذكرت ناخب أمريكا 
بممارسات ســلبية للملياردير ترامب بفترة حكم 
ماضيــة بعدما كادوا ينســونها فاســتحضروا 
خطورة ممارســات ملياردير يصل لهذه الحالة، 
وبالتالي فضلت أغلبيــة الناخبين تحجيم قدرة 
الملياردير ترامب علــى إدارة العملية الانتخابية 

وبقيت أمريكا عظيمة.
تيسير خرما

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: من أنتم؟

رسائل أساطيل الحرية لكسر حصار غزة  
نبيل السهلي ٭

فــي وقــت تفاقمت فيــه العنصرية والفاشــية الإســرائيلية ضد 
الشعب الفلسطيني، وامتدت سنوات الحصار على قطاع غزة، عقد 
التحالف الدولي لأسطول الحرية اجتماعاً في لندن قبل أيام بغرض 

تنشيطه لكسر الحصار المديد  عن قطاع غزة  )2006 -2022(.
 وقد حضر اجتماع الهيئة الدولية  مندوبون من فرنسا والسويد 
والنرويــج وأمريكا وايطاليــا وجنوب افريقيــا وماليزيا ونيوزلندا 

إضافة الى إسبانيا.
 واللافــت أن الهيئــة المذكورة غيــر ممولة من أي جهة رســمة أو 
حزب أو دولة، بل من تمويل ذاتي، وتحمل أساطيل الحرية رسائل 
إنســانية وقانونية، فــي مقدمتها كشــف عنصرية وفاشــية دولة 

الاحتلال المارقة إسرائيل ورواياتها المزيفة. 

الانحياز للحق الفلسطيني 

يلحــظ المتابــع تنامي حالــة الانحيــاز أو التفاعــل الإيجابي 
شــعبيا بشــكل كبير، وبشــكل أقل رســميا في عــدد كبير من 
دول العالــم مع الحــق الفلســطيني خلال الســنوات الأخيرة، 
نظرا لانكشاف صورة إســرائيل العنصرية والفاشية؛ ففضلا 
عن التقتيل والتشــريد والاحتلال، أصدرت إســرائيل رزمة من 
القوانين الجائرة بحق الفلسطينيين، لكن الأخطر كان الحصار 

الإســرائيلي المحكم على قطــاع غزة منذ عــام 2006، ناهيك عن 
الحروب الشرســة المتكــررة التي شــنها الجيش الإســرائيلي 
علــى القطاع في نهاية عــام 2008 وبداية عــام 2009، وفي عام 
2012، وصيف العام الفائت 2014، وخلال  عامي 2021 و2022، 
وتبعا لمعاناة أهالي غــزة العزل بفعل الحصار المديد والعدوان 
الإســرائيلي المتكرر، تم ابتكار نوع جديد من أنواع التضامن مع 
غزة، بغية فك الحصار عنها، يتمثل في تســيير أســاطيل حرية 

متتالية  باتجاه ساحل غزة منذ عام 2010.

البحرية الإسرائيلية

وقد تم تســيير أســطول الحريــة الأول باتجاه غــزة خلال العام 
المذكور ، حيث هاجمت قوات كوماندوز تابعة للبحرية الإســرائيلية 

بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع سفينة "مافي مرمرة" 
 وهــي أكبر ســفن الأســطول المتوجه إلــى القطاع، وعلــى متنها 
أكثر من خمســمائة متضامن مع الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم 
شــيخ الأقصى رائد صلاح، لكن الغالبية من من الأتراك، وذلك أثناء 
إبحارها في المياه الدولية، في عرض البحر المتوســط، ما أســفر عن 
استشــهاد عشــرة من المتضامنين الأتراك، وجرح خمســين آخرين 
لتتكشــف  مجازر إســرائيل وإرهابها المنظم من جديــد، الأمر الذي 
عزز فكرة الاســتمرار بأســاطيل الحرية لتخفيف المعاناة عن سكان 
أهالي قطاع غزة والمقدر عددهم  خلال العام الحالي 2022 بمليونين 

ومائتي الف فلسطيني  من جهة، وفك الحصار من جهة أخرى.
 ويمكــن الجزم أن أســطول الحريــة الثالث اســتحوذ على زخم 
إعلامي وسياســي واســع، نظراً لمشــاركة عدد من السياســيين و 
الفنانــين والمثقفــين والرياضيين من العالم، وعلى رأســهم الرئيس 
التونسي الســابق الدكتور المنصف المرزوقي، والناشط الأسترالي 
روبــرت مارتــين، والبرلمانــي الأردنــي يحيــى الســعود، والراهبة 
الإسبانية تيريزا فوركادس، والناشط الكندي روبرت لوف لايس، 
إضافــة للنائــب العربي الســابق  في الكنيســت الدكتــور المهندس  

باسل غطاس.

هلع إسرائيلي 

كشف استخدام إسرائيل للعنف والإرهاب في تعاملها مع سفن 
كســر الحصار عن غزة، عن عدوانيتها وفاشــيتها وعدم إنسانيتها 
وتخبطهــا في التعامل مــع هذا النــوع الجديد من أنــواع التضامن 
الأممي مع الشــعب الفلسطيني ونصرة حقوقه العادلة، ومع إعلان 
التحالــف الدولي لكســر الحصــار عن غــزة تنشــيط دوره أخيراً ، 
ارتفعــت وتيرة الهلع الإســرائيلي مع  قرب إمكانية تســيير ســفن 
للحريــة باتجاه بحر غــزة، وفي كل مرة يتحرك فيها أحد أســاطيل 
كســر الحصار يزداد الخوف نتيجة ذلك، ونتيجــة لما يصاحبه من 
ارتفاع فــي وتيرة مقاطعة إســرائيل والانزياح المتواتــر إلى جانب 
الحقــوق الفلســطينية في العديد مــن دول العالم، حتــى بات الأمر 

يمثــل الشــغل الشــاغل للمؤسســات ومراكــز البحــث والأطياف 
السياسية خلال السنوات الأخيرة.

 ولهــذا كانــت ردات الفعل الإســرائيلية  إجراميــة ومدعومة من 
قبل الحكومة الإســرائيلية ضد أســاطيل الحرية الهادفة إلى كسر 
الحصار الإســرائيلي علــى القطاع عنيفة جدا، ولم يســتثن من ذلك 
المتضامنون الذيــن ينحدرون من دول غربية لهــا علاقات متينة مع 

إسرائيل. 

المجتمع الدولي

وعلــى الرغم من عدم قــدرة المجتمــع الدولي وبيانات المناشــدة 
العربيــة على فك الحصار المضروب على قطــاع غزة منذ عام 2006، 
فإن أســاطيل الحرية لم ولن تتوقف لنصرة غزة وشعبها المحاصر، 
فهنــاك انزياح كبيــر ونوعي في الــرأي العام الشــعبي العالمي الى 
جانب الحق الفلسطيني، وقد تمثل بمقاطعة  عدد كبير من الشركات 
في أوروبا وأمريكا  للبضائع الإسرائيلية، فضلًا عن إيقاف عدد من 
الجامعات في تلك الدول التعامل مع الجامعات الإسرائيلية أيضاً، 
كل ذلــك كان نتيجة مباشــرة لانكشــاف سياســات وجرائم دولة 
الاحتلال المارقة العنصرية والفاشــية إزاء الشعب الفلسطيني على 

مدار الساعة.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا  

ثروات العرب
صدقــت يا دكتور. لــولا الغرب لبقيــت ثروات العــرب الباطنية 
مجهولة لا ندري بها. شــعوب تستهلك أكثر ما تنتج. فأغلب الدول 

العربية لا تصنع غذاءها ودواءها.

فؤاد مهاني- المغرب

اعتبارات اقتصادية
)لا يمكــن أن تضــع الذيــن يفقهــون والذين لا يفقهون في ســلة 
واحدة، فلا يمكن وضع النحاس مع الذهب وتشــمل المعدنين تحت 
قائمة واحدة سميتها »المعادن«، فشتان بين قيمة الذهب والنحاس 

كي لا نقول بين الألماس والحجر( انتهاء الاقتباس
عزيــزي فيصــل القاســم، قيمــة المعــادن وغيرها ليســت قيما 
ثابتة منزلة من الســماء، بل هي قيــمٌ تحددها اعتبارات اقتصادية 
وسياســية وأخلاقيــة تتبــدل )وحتى أحيانــا تبــدلا جذريا( من 
مرحلــة إلــى أخرى علــى مر التاريــخ، إذا ففــي مرحلــة معينة من 
هــذا التاريخ كانت قيمــة الملح أعلى بكثير من قيمــة الذهب بالذات 
)وإلى حــدِّ اعتبار هذا الملح نقدا لكل من الاتجــار المحلي والدولي( 
– فالمقارنة بين المعادن والبشــر، في هذا الســياق، غير موفقة كما 

ترى يا عزيزي !؟

واجئ النقطاء العتوفين

اليد العاملة
رغم هذا وذاك فإن "الشــعوب التي قطعت أشــواطاً عظيمة 
على طريق التقــدم العلمي والصناعي والتكنولوجي"ليســت 
مكتفيــة بذاتهــا وإنما هي فــي حاجة إلى الشــعوب المتخلفة، 
التي لا تعرف من الدنيا ســوى الاســتهلاك، لا حبا فيها وإنما 
من أجل إجبارها، بطريقة أو بأخرى، على استهلاك ما ينتجه 
المخترعــون والمتفوقــون مــن الشــعوب الأخــرى، بــل وإنهم 
مســتعدون لإثارة الحروب بين الشــعوب المتخلفة، كما حدث 

في رواندا ، والاستثمار فيها. 

صالح- الجزائر
 

مشروع إعلامي
أخــي فيصل القاســم … ما رأيــك في قناة »الجزيرة«؟ أليســت 
أفضل مشروع إعلامي على سطح الأرض؟ أليس هذا إنتاجا عربيا؟
مــا تنقصنــا فــي العالــم العربي هــي الحريــة وحســن الإدارة 
ومبادئهــا. العربي لم يخلق ليكون عالة علــى العالمين! عندما تكون 
القيادة رشــيدة يكــون الانتاج. وخير دليل دولــة قطر! وأنت أدرى 

بإنجازاتها الحضارية.

كمال

الأمة العظيمة
تقــول مــن أنتم، وأنا أقــول لك إننا خيــر أمة خلقهــا الله والتي 
يباهــي بها نبينا محمد عليه الصلاة والســلام الأمم يــوم القيامة، 

تقول من أنتم، وأقول لك نحن خير أمة أخرجت للناس .
أبشــرك ســتفيق هذه الأمة العظيمة يوما بات قريبا وسيقودها خير 

رجل على وجه الأرض وستحكم الأرض كلها كما وعد الله في كتابه .

خلدون الدويري

 عجلة التاريخ
المــرض مُشــخص، المريــض يعانــي. شــخصيا لا أدري من أين 
البدايــة لتقويم المعوج وبدء المســير على الطريــق الصحيح، طريق 
الإنقــاذ . أيــن البداية ؟ لأننا شــخصنا المرض بما يكفــي. أهل في 
التوعيــة والتعليم والصبــر لحين النضــج والإدراك القوي بتحمل 
المســؤولية وحســن التصرف فيها؟ أم بقلب الأمــور فيختلط فيها 
الحابــل بالنابل كما في ما ســمي بـ "الربيــع العربي" هذا المجهول 
الــذي لا أحد يدري إلى أين تذهب مخرجاته؟ أم هو إصلاح متدرج، 
هذا غير وارد بالطريقة المرجوة. شيء واحد متفق عليه، تشخيص 

المرض جاهز، هل من حلول؟ 
وهــل هناك أمل على الإطــلاق، عجلة التاريــخ توقفت منذ زمان 
حتى صار الشــخص يحن إلى أزمنة غابرة لآلاف الســنين عســى 

يعثر فيها على ما يمني النفس لقلة الحيلة. 

وقطــار التقدم والازدهار قد غادر المحطة من المســتحيل إدراكه، 
وهذا أخطر شيء قد يتسرب للعقل العربي . لم يعد المستقبل يأخذ 

من وقته بل ماضي الأجداد والسيف كان أفضل وأقوم.
إن أردت أن أدلــو بدلــوي للبحث عن شــيء ما فأظن أن أســهل 
الأمــور وأقلها كلفة هو الجهد والمثابــرة على "تنمية الوعي الفردي 
منــه والجماعــي" لايهم في أي مجــال كان . أظن العقــل الواعي لا 
يُخدع ببســاطة ولا يُوظف من الغير في غير موضعه. العقل الناقد 
والمشــكك والباحث عــن الحقيقة حتــى وإن ذكرت فيها الســماء. 

فالعقل يسمو عن كل شيء. 

عبد الكريم البيضاوي

إدارة الموارد البشرية
كأس العالــم فــي قطر .. هــذه الإمــارة الصغيرة الغنيــة بموارد 
الطاقة ألا يعتبر نجــاح تنظيم المونديال بما يتطلبه من إدارة الموارد 
البشــرية والمادية طوال لســنوات ثم بعد ذلك الإشراف وتحضير 
الفــرق الرياضيــة وعشــاق اللعبة وتقــديم الخدمــات والمتطلبات 
اللوجســتية بسلاســة لعشــرات الآلاف خلال وقت قصير نجاحا 
باهرا.. الإدارة حجر الزاوية في النهوض والتقدم … زيادة هامش 
حريــة التفكيــر والتعبير ســتؤدي الى زيــادة مســاهمة الفرد في 

ازدهار مجتمعه.

حنا 

تعقيب
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متى يقرر الصحراويون 
مصيرهم؟

هل ســيحصل ذلــك حينما يصبح 
بمقدور الأمم المتحدة أن تشــرف على 
اســتفتاء عجزت ولأكثــر من ثلاثين 
عامــا عن تنظيمــه؟ أم أنه ســيكون 
يحققــوا،  أن  للصحراويــين  ممكنــا 
آمالهــم وطموحاتهم  ولو جزءا مــن 
بالأســاس  الجزائريون  يقتنع  عندما 
بــأن الحكم الذاتي للصحــراء، الذي 

عرضتــه الرباط قبل ســنوات هو الحــل التوافقي الأفضل 
والأنسب، وهو البديل العملي والواقعي أيضا للاقتراع الذي 

كان مفترضا أن يجري بداية التسعينيات؟ 
المؤكد الآن أنه وباسم تقرير مصير الشعب الصحراوي، 
حدثت أخطاء وارتكبت تجاوزات وتقاطع وتصارع كثير من 
المصالح والإرادات الإقليمية والدولية، وضاع وسط كل تلك 
المناورات والصراعــات أي اهتمام جدي بالبحث عن مصير 
الشــعوب المغاربية، من بنغازي إلــى نواذيبو، ليترك على 
الهامش ويظل معلقا على سارية انتظار طويل وعقيم، وربما 
حتى ممل لحل المشــكل الصحراوي المفتعل، حسب الرباط، 

والمرتبط جذريا بتصفية الاستعمار مثلما تعتقد الجزائر. 
ولم يخطئ الرئيس التونســي الأسبق المنصف المرزوقي 
حين قال لــي في أحد حواراته في »القــدس العربي«، إنه لا 
يمكن التضحية بمســتقبل مئة مليــون مغاربي لأجل مئتي 
ألف صحراوي، فقد تحول المغاربيون وبشكل ما إلى رهائن 
لا لدى الصحراويين، بل عند من استخدموهم كأداة وأرادوا 
أن يقرروا باســمهم وتحت شــعار براق وجذاب، وبشــكل 
انفرادي مصير المنطقة بأســرها. لكن من يصدق الآن أن كل 
تلك الحروب والمآســي والكوارث الإنســانية والسياسية، 
التي حصلت علــى امتداد أكثر من أربعين عاما في الشــمال 
الافريقي، كانت فقط لأجل تحقيق غاية واحدة وهي السماح 
لمن وصفهم الرئيس التونســي الراحــل بورقيبة في 1975 
بمجموعة من البــدو الرحل، بأن يقولــوا بمحض إرادتهم 
ومطلق حريتهم، إن كانوا يعتبرون أنفســهم جزءا لا يتجرأ 
من المغرب؟ أم أنهم يرغبون بالانفصال عنه وإنشــاء دولة 
سادسة في المغرب الكبير؟ فهل من العادي أو من المعقول أن 
تنفق بعض الدول في المنطقة ملايــين، وربما حتى مليارات 
الدولارات حتى تســلح ميليشــيا البوليســاريو، وتمنحها 
كل ما تحتاجه لشــن هجماتها على المغرب وتقدم لها الدعم 
والحشد الدبلوماســي المستمر في الخارج، وذلك فقط لأجل 
أن تحصــل الأخيرة في النهاية على حــق تقرير المصير، من 
دون انتظــار أي جزاء أو ترقب أي كســب أو نفع؟ أليســت 
مثل تلك الطهورية غريبة نوعا ما عن عالم السياســة الذي 
لا يعرف غير المصالح؟ ثم ألا يطرح الســؤال اليوم بقوة عما 
بقــي أصلا من تلك الفكرة المجردة؟ وهــل أنها ما زالت وبعد 
مرور عدة عقود وســنوات شــهد خلالها العالــم تطورات 
إقليمية ودوليــة مذهلة، ليس أقلها الإطاحــة بجدار برلين 
وتفكك الاتحاد الســوفييتي بالشكل نفسه الذي كانت عليه 
في حقبة الســبعينيات والثمانينيات؟ من الواضح جدا أن 
الجزائر ومن ورائها البوليســاريو لا تملك غير تفسير واحد 
لتقريــر المصير في الصحراء وهو، الاســتقلال أو الانفصال 
عــن المغرب، لكن ماذا لــو جــاءت إرادة الصحراويين على 
العكس من ذلــك تماما؟ وماذا لو كانوا يرغبون أو يتطلعون 
بالفعل للبقاء داخل المغرب؟ هل ســتحترم إرادتهم في تلك 
الحالــة؟ ثم هل ســيغلق الملف حينها بشــكل نهائي وبات، 
وينتهي النزاع الطويل والمريــر، ويصبح بإمكان المغاربيين 
كافة، أن يتطلعوا بعدها إلى تقرير مصيرهم بشــكل مشترك 
بعد طول انتظار؟ لا شــك في أن التصميــم الجزائري على 
الاســتقلال الصحراوي، لم يعادله إلا الإصرار المغربي على 
أن تبقــى الصحراء جزءا لا يتجزأ من تــراب المغرب. وفيما 
عرضت الرباط منذ 2007 وأمام اســتحالة إجراء الاستفتاء 
مقترحــا للحكم الذاتــي لتلــك الأراضي مــع بقائها تحت 
الســيادة المغربية لم تقدم الجزائر تصورا آخر للخروج من 
المأزق، وأصرت على التمســك الحرفي بضرورة إجراء ذلك 
الاســتفتاء وجعله مقترنا دائما فــي أدبياتها وتصريحات 
مسؤوليها بالاســتقلال، أو بمعنى واحد فقط وهو الانفصال 
عن المغــرب. وفي آخــر لقاء جــرى بين وزيــر الخارجية 
الجزائري ومسؤول في جبهة البوليساريو، لم يشذ رمطان 
لعمامرة عن تلك القاعدة، فقد ذكرت وكالة الانباء الجزائرية 
في برقية لها الأحد الماضي أن لعمامرة اســتقبل »نظيره من 
الجمهورية العربيــة الصحراويــة الديمقراطية« في »إطار 
سنة التشــاور والتنسيق بين البلدين الشــقيقين« حسبما 
جاء في نص البرقية، وأن المباحثــات بينهما »تركزت حول 
الدبلوماسي،  الصعيد  على  الصحراوية  القضية  مستجدات 
في ســياق جهود الأمم المتحــدة والاتحــاد الافريقي، بغية 
تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير 
والاســتقلال«. ولم يكن مثل ذلك الربط التلقائي بين فكرتي 
تقرير المصير والاستقلال بالأمر العرضي أو العفوي، فلطالما 
رأى الجزائريــون أن هذه تقود حتما إلــى تلك، وأن الأولى 
هي مفتاح الثانية، لكن هل سيكون من الحتمي والمؤكد فعلا 
أن يقول الصحراويــون، إن أتيحت لهم فرصة الاختيار بين 
واحد من العرضين، إنهم يرفضــون وبالضرورة ذلك الذي 
يفتــرض بقاءهم داخل المغرب مــع حصولهم على الحق في 
إدارة شؤونهم بأنفسهم وإدارة إقليمهم بشكل ذاتي يراعي 
خصوصياتهم؟ لا تقرأ الجزائر والبوليســاريو على ما يبدو 
حســابا لذلــك الاحتمال، ومــن الواضح أنهــا لا تأخذ تلك 
الفرضية بعين الاعتبار. والســبب هو أنها تعتقد أن القبول 
وحتى مجرد التسليم بأن هناك فرصة ما للصحراويين بأن لا 
يطالبوا بإنشاء دولة مستقلة في المغرب الكبير، سينسف كل 
السردية التي عملت على الترويج لها طوال عقود، وسيجعل 
من كل الجهــود التي بذلتها على مدى العقود الأخيرة تذهب 
أدراج الرياح. لكن ما الذي يجعلها تصر على المضي في ذلك 

الطريق؟ 
في أكثر من مناســبة قال الجزائريون أن لا أطماع إقليمية 
لهم، وانهم لا يريدون السيطرة على أراض خارج حدودهم. 
غير أن الســؤال هو، هل أن ما يدفعهم للحفــاظ على ورقة 
البوليســاريو هو خشــيتهم من أن يظهر المغرب في صورة 
ما إذا تمكــن من إغلاق ملــف الصحراء نهائيــا، أي أطماع 
توســعية في المنطقة، بما قد يشــكل تهديدا جديا وخطيرا 
لوحدة أراضيهم؟ ذلك ما لا يقوله المســؤولون الجزائريون 
رســميا لكن تنطق به وسائل إعلامهم بشــكل غير مباشر. 
غير أن تلك المقاربة تفتقد لأفق استراتيجي قد يعكس وجود 
قناعة قوية بالمصير المغاربي المشــترك. ولــم يفت الرئيس 
التونسي الراحل بورقيبة أن ينبه مبكرا إلى عواقب ذلك فقد 
قال في حديث إلى مجموعة من الصحافيين الفرنســيين في 
نوفمبر/تشــرين الثاني 1975 أي مع ظهور مشكلة الصحراء 
على الســطح »أعتقد أن الصحراء الإسبانية لا تعني شيئا. 
ولا افهــم لماذا تصر الجزائر على إيجــاد صعوبات بالمطالبة 
بتقرير المصير لمجموعة من البدو الرحل، وبالنسبة لي فهذه 
الصحراء جزء من المغرب«. ولنتخيل كم ضيع الصحراويون 
والمغاربيون من وقــت وجهد في رحلة البعض منهم لمطاردة 
ســراب تقرير المصير. وكم سيســتغرق الأمــر حتى يفهموا 
أن مســتقبلهم يبقى واحدا وأنه لن يحقــق الصحراويون 
أحلامهم خارج المغرب الكبير، مثلما أنه لن يكون باستطاعة 
المغاربيين أن يركبوا قطار الوحدة من دون صحراويين. ولا 
شك في أنهم إن لم يتعلموا من التاريخ فسترغمهم الأيام على 

استيعاب الدرس. 

*كاتب وصحافي من تونس 

حرب أوكرانيا تشعل سباق التسلح في الشرق الأوسط 

ومضات 

ليس كما سابقيه! 

قطر... مونديال العرب

ظلالها  الأوكرانيــة  الحــرب  ألقــت 
علــى ســباق التســلح فــي الشــرق 
الأوســط؛ فأشــعلته. وتظهر إمــدادات الســلاح الإيرانية 
إلى روســيا، والتركية والإســرائيلية إلى أوكرانيا، وطلب 
ألمانيا مــن إســرائيل تزويدها بمنظومــة بصواريخ »أرو-
3« الاســتراتيجية بداية انقــلاب في موازيــن الصناعات 
العســكرية، وســوق تجارة الســلاح لصالح دول الشرق 
الأوســط غير العربية. وقــد أتاحت حــرب أوكرانيا فرصة 
ميدانية كبيرة وممتدة لاختبار كفاءة أســلحة جديدة أهمها 

الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الصاروخي. 
لكن أهم التطــورات الأخيرة، التي من شــأنها أن تحدث 
انقلابا في ميــزان القوة العســكرية الإقليميــة، يتمثل في 
إعلان إيــران نجاحها فــي تطوير وتصنيع صــاروخ فرط 
صوتي، وهــو إعلان إن صدق، فإنه يضــع إيران على عتبة 
أعلى من إســرائيل، التــي ما تزال في مرحلة تطوير نســخ 
تجريبية مــن هذه الصواريــخ، في إطار برنامــج التعاون 
الاســتراتيجي مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية. بيان 
المســؤول العسكري الإيراني لم يشــر من قريب أو بعيد إلى 
اختبار إطلاق الصاروخ فعلا. لكن إذا صدق أن إيران صنعت 
وأطلقت بنجاح صاروخها الفرط صوتي، فإنها تصبح ثالث 
دولة في العالم بعد الصين وروســيا، في هذا المضمار. عملية 

تطوير واختبار وإنتــاج الصواريخ الفرط صوتية، تصطدم 
بتحديات صناعيــة وتكنولوجية هائلة، أقلهــا هو النجاح 
في تصنيع مادة مقاومة للحرارة لصناعة جســم الصاروخ، 
تســتطيع النفاذ خارج حدود ســرعة الصــوت من دون أن 
تحترق وتــذوب. وهناك عشــرات من التفاصيــل الأخرى 
التي تمثل معضلات في تصميــم واختبار الصواريخ الفرط 
صوتية، لم تتمكن دول أخرى من حلهــا حتى الآن، بما فيها 
إسرائيل والولايات المتحدة. وقال قائد القوة الجو- فضائية 
التابعة للحرس الثوري الإيراني أمير علي حاج زاده في 10 
من الشــهر الحالي أن الصاروخ الجديد يســتطيع اختراق 
أنظمة الدفاع الجــوي المعروفة كافة، وأنه مــن غير المتوقع 

إنتاج أنظمة لاعتراضه وتدميره حتى الآن.

الصواريخ الفرط صوتية

الصواريــخ الفرط صوتيــة هي صواريــخ طويلة المدى 
تطير بسرعة خارقة تتجاوز خمسة أضعاف سرعة الصوت، 
وهي قادرة على ضرب واختــراق منظومات الدفاع الجوي 
المتقدمة، وتســتطيع المناورة بكفاءة داخل وخارج الغلاف 
الجوي لــأرض. وتتميز بأنهــا لا تطير في خط مســتقيم، 
ولديها القدرة على تغيير اتجاهها حتى تصيب الهدف، وهي 
خاصية تجعل مــن الصعب على منظومــات الدفاع الجوي 
الموجودة حتى الآن رصدها وتتبعها واعتراضها وتدميرها. 
وقال قائــد القوة الجو - فضائيــة التابعة للحرس الثوري 
الإيراني، إن الإنتاج تم باســتخدام تكنولوجيا محلية. وأكد 
أن إنتاج الصواريخ الفــرط صوتية يمثل قفزة كبرى لإيران 
فــي تطوير جيل جديد من الصواريــخ. ومن الملاحظ أن هذا 
الإعلان جاء بعد خمســة أيام فقط من إعــلان نجاح إيران 
في إطلاق صــاروخ قادر علــى حمل ودفع أقمــار صناعية 
إلــى الفضاء الخارجي لأرض. وكانت إيــران قد أعلنت في 
الخامس من الشــهر الحالــي، إنها اختبــرت بنجاح محطة 
متنقلة لإطلاق الصواريخ )غيــم- 100( يمكنها إطلاق أقمار 
صناعيــة إلى الفضاء، يــزن الواحد منها 80 كغــم إلى مدار 
يرتفع بحوالي 500 كم عن سطح الأرض. ووصفت الولايات 
المتحــدة هذا التطور بأنه عامل »عدم اســتقرار«، لأن منصة 
الإطلاق المتنقلة تلك يمكن اســتخدامها في إطلاق أســلحة 
نووية. وقال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش العميد علي 
رضا صباحي، أن إيران لديها القدرة على مراقبة التحركات 
في القواعد العســكرية للــدول المعادية باســتخدام أجهزة 
رادار يصــل مداها إلــى آلاف الكيلومتــرات. وكانت إيران 
أيضا قد كشــفت النقاب عن منظومــة جديدة للدفاع الجوي 
»بافــار373-«، وقالت إنها تســتطيع رصــد 100 هدف في 
وقت واحد وتتبع 60 هدفا والاشــتباك مع 6 أهداف. وتقول 

إيران إن النســخة الجديدة من المنظومــة التي تم تطويرها 
بتكنولوجيا محلية تتفوق على منظومة أس400- الروسية. 

تهديد للسعودية

ومــع أن تطوير البرنامج الصاروخــي الإيراني يمكن أن 
يقيم نوعــا من توازن الردع الاســتراتيجي مع إســرائيل، 
خصوصا مــع امتلاك تكنولوجيا صناعة الســلاح النووي، 
حتى من دون الشروع في إنتاجه، إلا أن ذلك يمثل في الوقت 
نفسه تهديدا للســعودية، يتجاوز مجرد القلق، من احتمال 
امتلاك إيران للســلاح النووي. لأن إيــران بهذه الصواريخ 
تســتطيع الوصول إلى الخصــم وضربه. وتؤمــن القيادة 
السياســية في طهران إيمانا راسخا باستحالة إقامة معادلة 
لأمــن الإقليمي في المنطقــة، من دون أن تلعــب فيها إيران 
دورا محوريا. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي أمام 
المشــاركين في اجتماع الجمعيــة العمومية الـــ18 للمنظمة 
الإقليمية لوكالات أنباء دول آســيا والمحيــط الهادي في 25 
من الشــهر الماضي: »إننا في موضع قوة، وأقوى من أي وقت 
مضى، رغم العقوبــات والتهديدات«. وأكد أن مرحلة القطب 
الواحــد في النظام الدولي قد انتهــت، وأن فصلا جديدا من 
تاريــخ العالم يبدأ، مع ظهور قوى عالميــة جديدة، وأن قوة 

الولايات المتحدة في المنطقة تتراجع.

تركيا وإسرائيل

أصبح إنتاج أســلحة جديــدة متقدمة، بعضهــا بتكلفة 
زهيدة، مثل الطائرات المســيرة، وبعضها مرتفع التكلفة مثل 
الصواريخ الباليســتية، سمة جديدة من سمات تطور القوة 
العســكرية في الشــرق الأوســط. وقد بلغ هذا التطور حدا 
جعل المنطقة واحدة من أهم قنوات الإمدادات لأســلحة في 
الحرب الروســية - الأوكرانية، حيث تقــوم إيران بتزويد 
المقاتلة  روســيا بأنواع مختلفــة من الطائــرات المســيرة 
والانتحارية، في حين تفعل تركيا الشيء نفسه مع أوكرانيا، 
ومن خلفهما إســرائيل التي تجري حاليا مع كل من الولايات 
المتحدة وألمانيا مشــاورات للحصول علــى موافقة أمريكية 
لتعزيز  الصاروخيــة،  »أرو3-«  بمنظومــة  ألمانيــا  بتزويد 
دفاعاتها الجوية، والســماح بإطلاق جزء مــن مخزوناتها 
من الأســلحة والذخائــر للانتقال إلى أوكرانيا. وتشــترط 
واشنطن تصنيع بعض مكونات البطاريات الصاروخية في 
الولايات المتحدة، لكن المشــاورات لم تنته إلى نتيجة بعد. 
وتعتبر منظومــة صواريخ »أرو- 3« ثمرة تعاون مشــترك 
بين مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية )AIA( ووكالة 
الدفاع الصاروخي الأمريكية )MDA(، وهي تتميز بقدرتها 

على رصد وتتبع واعتراض صواريخ باليستية معادية على 
ارتفاع يصل إلــى 100 كم ويصل مداها إلــى 2400 كيلومتر. 
الميزة الكبرى التي اســتفادت منها تركيــا وإيران في تزويد 
طرفي الحرب الأوكرانية بالأســلحة، خصوصــا الطائرات 
المسيرة، أنها تتمكن من إدخال تعديلات عليها لزيادة قدراتها 
التكتيكية، وتلاشــي نقاط الضعف التي يتم اكتشافها خلال 
العمليات العســكرية، وصولا إلى تطويــر جيل جديد منها. 
ونستطيع أن نرصد ذلك بسهولة في حالة تركيا، التي حققت 
خلال الأشــهر الأخيرة تقدمــا كبيرا في تصنيــع الطائرات 
المسيرة وتطوير مهامها القتالية، وتصنيع محركات متطورة 
محليــا. وقد أعلنت المؤسســة التركيــة للصناعات الجوية 
أنها تعمل حاليا على تصميم نموذج طائرة مســيرة تقترب 
سرعتها من سرعة الصوت )0.7 ماخ( أطلقت عليها اسم »رعد 
الســماء«، وتتوقع إطلاق رحلتها الأولى في فبراير/شباط 
المقبل. وسيكون هذا النموذج متخصصا في التصوير وجمع 
المعلومات وعمليات المســاندة القتالية، كما نجحت الشركة 
المنتجة لطائرات بيرقدار المســيرة في تطوير نسخة جديدة 
من الطائرة هي »تــي بي3-« الهجومية، التــي تتميز بأنها 
مصممة للإقلاع مــن مدرجات قصيرة، أو من فوق ظهر قطعة 
بحرية. كما تم تصميم السفينة الحربية »الأناضول« لتكون 
ملائمة لحمل وتشــغيل الطائــرات المســيرة. »الأناضول« 
ســتكون بمثابة »حاملة طائرات مســيرة«، وهو ما يزيد من 
مرونة استخدام هذه الطائرات في مسارح عمليات مختلفة. 
وتســتطيع السفينة التركية الجديدة حمل ما يتراوح بين 30 
إلى 50 طائرة مسيرة ذات أجنحة قابلة للطىّ، من طراز »تي 

بي3-«
ويتميز ســباق التســلح الجديد بإحلال معدات وأنظمة 
عسكرية مسيرة، أو أســلحة يتم التحكم فيها عن بعد، قليلة 
الاعتماد على القوة البشرية، محل المعدات والأنظمة الثقيلة 
العالية التكلفة المنخفضة التكنولوجيا، التي تدار بواســطة 
عناصر بشــرية. هذا الاتجاه يعني أن المشتريات العسكرية 
التقليديــة ســتقل قيمتها الاســتراتيجية بمــرور الوقت، 
وتصبح مجــرد إضافات كمية غالية التكلفــة قليلة المردود. 
كما أن الاستثمار في الصناعات العسكرية التقليدية ينطبق 
عليه الاســتنتاج نفســه. إن مســتقبل الحروب التكتيكية، 
بعد حــرب أوكرانيا، يتجه لزيادة الاعتمــاد على الطائرات 
المسيرة، بدلا من الطائرات الثقيلة المقاتلة أو القاذفة، وعلى 
حاملات الطائــرات المســيرة الصغيرة الخفيفــة، بدلا من 
حاملات الطائرات الضخمة الثقيلــة، وزيادة الاعتماد على 
الأســلحة الحرارية )الليزر والموجات الكهرومغناطيســية 

والكهروكيميائية(. 

*كاتب مصري

شاء من شاء وأبى من أبى ستنطلق مباريات كأس 
العالم، بعد أن طال قطر ما طالها من مد وجزر، وبعدما 
ملأت الدنيا وشغلت الناس بتحضيرها لكأس العالم. 

ومــع هــذه الانطلاقة ســتنطلق أكبر حملة سياســية 
عالمية، بعد أن قررت الفيفا عن ســبق إصرار وترصد 
أن تسيس كرة القدم وبشكل رسمي وواضح، دونما 
أن تعتــذر لكل أولئــك الفقراء والمنكوبــن ممن قرروا 
أن يعبّــروا عن جراح أمتهــم المنكوبة فرفعوا علماً هنا 
وصورة هناك، أو كشــفوا عــن قمصانهم وما حملته 
مــن عناوين لدول ومدن ترزح تحت حمم الظلم والنار 

وجور الكاسرين الطغاة. 

ولو اختــار المنظمون أن يبقوا الحــدث الكروي في 
إطــاره الحمائمي، فإن عجلة التســييس قــد دارت لا 
محالــة ليس بقــرار قطري، وإنمــا بقــرار الفيفا التي 
أطلقت العنان لكل أشــكال الدعم لأوكرانيا ونسائها 
وأطفالهــا وأرضها وشــعبها، أوكرانيــا دون غيرها، 
وهو ما عكس ازدواجية المواقف وانتقائية العواطف. 
وإن كنــا نكــره كل أنــواع الحــروب، ولا نرتضي أن 
نــرى أحداً يموت، فإننا نعتب على المؤسســة الأممية 
التــي نكلت ســابقاً بأصحــاب المواقف مــن اللاعبن 
والفرق، لتعــود وتبرز قضية ما على حســاب مجمل 
قضايــا أخرى في عالمنا العربي  والعالم بأســره، أي 
فــي العراق وســوريا وغيرهمــا الكثير، وصــولًا إلى 

فلسطن درة القضايا وأطولها ظلماً وتعقيداً. 
لــذا فإن العلــم الفلســطيني مقبل علــى أذرع قادة 
الفــرق وقمصانهــم وجباههــم وحتماً فــي قلوبهم. 
أما جمهور المشــجعن العــرب وأصدقاؤهم، فحدث 
ولا حــرج، ليــس مناصرة لفلســطن فحســب، وإنما 
احتجــاج علــى واقــع قالــت فيــه الفيفــا ســابقاً لا 
لفلسطن، بينما تقول اليوم نعم لأوكرانيا وأوكرانيا 
فقط.  ستأتي فلســطن في القلوب والعيون مرفوعة 
على الجبــاه لتكــون الحناجر أكثــر إصــراراً وجرأة 
في نصــرة القضية الأكبر، وتشــجيع أهلهــا وربعها 
ونصرة فرســانها الثابتن المرابطن. ســيأتي العالم 
ليرى قادة الفرق وقد اتشحت أذرعهم بعلم فلسطن 
وطــرزت مدرجات ملاعبهم بالكوفية، وكل ما يشــير 
للوطن السليب. كأس العالم لن يكون إلا استفتاءً على 
قدرات الشــعوب على رفض الظلــم والانتصار للحق 
مهما اشــتدت عزائــم المطبعن مع الاحتــلال الأطول 
فــي التاريخ المعاصر. وســتكون الدوحــة على موعد 
متجــدد لإثبات الــذات، وإفحام كل مــن حاول الحط 
من قدراتها، واعتقــد أن العرب والأهل في الخليج ما 
هم إلا رعاة للإبــل يعتمرون كوفيتهم ويعتلون كثبان 
الرمل. سيعرف العالم وشعوبه كيف تحولت الكثبان 

إلى مصانع مــن الذهب، وأثبــت إرادة التميز العربية 
قدرتها على الحضور والتميّز والإبداع. قد نعتب على 
الدوحــة في محطات ومحطات، لكننا لا نســتطيع إلا 
أن نقف معها في امتحانها المهــم أمام العالم، لتنجح 
وتتألق وتتميّز. ســنقف معها كما وقفت مع القضية 
الفلســطينية ذات يوم، واحتضنــت آلاف المهنين من 
أبناء شــعبنا الذيــن علمــوا قياداتها وســاهموا في 
رفعتهــا وتقدمها، فنحن لا ننســى الماضــي ولا ننكر 
الجميل. ورغــم اســتمرار مســاعي الكثيريــن للحط 
مــن هذا التألــق العربــي، إلا أن أصواتهم ســتخبو لا 
محالة مع انطلاق صافرة الحكــم في المباراة الأولى، 
وســتنطفئ لا محالــة مع الانبهــار الذي ســيمتد من 
المطــار إلى الأنوار وما تحتها مــن بنى تحتية وقدرات 

إنشائية مذهلة ومحطات تاريخية لن تنسى. 
ومجرياتــه  وتحدياتــه  بتفاصيلــه  العالــم  كأس 
وجماهيره ومبارياته ومشــجعيه وداعميه ومؤازريه 
وما بينهم من قضايا عادلة ســينتصرون لها، لا ولن 

يكون كما سابقيه! ننتظر ونرى! 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

قَطر بلــد عربي مُقــدم على أكبر 
حــدث تاريخي في عالمنــا المعاصر، 
وهو تنظيــم أعظم تظاهرة في حياة 
العرب الحديثــة والمعاصرة، ويتوقــع أن تحدث الأثر 
المطلوب بمعناه الصحيح ومعناه المجازي، لأن التاريخ 
الراهن كما تقتضيه سيرورة العولمة يعلق كثيرا على ما 
هو معنوي ورمزي وعرفاني وديني وحتى أســطوري، 
ــا ينتظر الأهداف الأســطورية والخرافية، وهذا ما  كلُنُّ
سوف يجري في ملاعب مونديال قطر الرائعة والفائقة 

الجمال. 
في زمنا الحاضر، الحداثة وتجلياتها هي القدرة على 
صناعة الحــدث، وقطر هذا البلد العربــي الرائع صَنَع 
الحدث في كل مظاهره ومراحله وســايره في لحظاته 
القوية عندما صار الإنجاز يســاوق معناه في اللحظة 
التي ينجز فيه ولا يحتاج إلى الانتظار.. ما بين مونديال 
روسيا 2018 ومونديال قطر 2022 لا توجد مسافة زمنية 
تقريبــا، لأن الإنجاز تم حقيقة يوم منحت قطر شــرف 

تنظيــم المونديال. كما أن المونديال ســوف يجري على 
غير العادة في مســاحة مكانية تكاد تســاوي مساحة 
منديــل كما يقــول الرياضيــون. مجريــات المونديال 
وفعالياته في مكان وزمــان واحد، كل الملاعب متقاربة 

ومتجاورة.
الإنجاز الذي سوف تضطلع به دولة قطر، بالأصالة 
عن العرب وباللغــة العربية هو تقديم ليس صورة، بل 
تقديم واقــع العرب وهم يدخلــون التاريخ الكبير عبر 
الرياضة، كرة القدم، بعد ما أخفقوا سياسيا في ارتياد 
مكانة الدول القــادرة على فِعْل الحدث والتواصل معه، 
إلى مصــاف الدول الكبــرى، حيث الأمــة تتماهى مع 
الدولة. ومع حدث مونديال العرب القريب، نقترب أكثر 
من قيمة وأهمية ومكانــة الرياضة كمجال جديد لما بعد 
السياســة، أو بالأحرى بعد إخفاقاتهــا المتوالية، على 
ما نلحظ ونشــاهد في أكثر من بقعة في العالم. سوف 
يتأكــد دور المجال الرياضي ليس كتســلية وترفيه، بل 
الفــرد والجماعة  كمجال لفاعلية الإنســان والمجتمع، 
على الســواء، يضفي شرعية ومشــروعية على الفعل 
الرياضي بما يملك من سلطة وفعالية، لأنه المؤهل الجاد 
إلى تحقيق الشــعور بالديمقراطيــة، عندما يكون كل 
سكان العالم يتابعون بشــغف وليس بإملاق، ملاعب 
كرة القدم في عاصمة قطر، مشــدودين إلى فِرَق تبحث 
في غبطة وإصــرار أكثر على تســجيل أهداف. ملاعب 
قطر، آية فــي الجمال والبهاء يليق بها المونديال وتليق 
به، لأن الإنجاز تم من صلب ما هو رائع وبخبرة ورصيد 
وجهد الجميع، أي كل أجنــاس العالم، التي تحتضنهم 
دولــة قَطَر منذ عقــود من الزمــن الفائق والســريع. 
فالمونديال في حالة قَطَر البلد العربي الأصيل والحديث 
هو اســم على مسمى. فقد استقرت قطر في وعي العرب 
والعالــم عبر إعلامها المتطور، وصــارت اللغة العربية 
لغة عالمية ليــس بمعنى ما، ولكن بــكل معاني الكلمة، 
حيــث يتكلم بهــا عبر قنــوات »الجزيــرة« الآلاف من 
والفنانين  والاقتصاد  والفكر  السياسة  ورجال  الخبراء 

والمهندســين، ناهيك من الرياضيــين الذين صنعت لهم 
قطر باقة من أبرز وأقــدر القنوات الرياضية في العالم، 
يتداول فيها كل ما له القدرة على الإدلاء برأيه والتعليق 
على كل الفعاليات الرياضيــة. وهذا النوع من الإنجاز 
ياضي الجديد، الذي  يندرج في ماهية تشكيل المجال الرِّ
يضطلع بما عجــزت وأخفقت فيه السياســة بمعناها 

المبتذل. 
في قَطَر، هــذا البلــد العربي الرائــع تتوحد عنده 
الثقافة والرياضة فــي وزارة واحدة، من أجل أن تأخذ 
الثقافة حيويتها وإبداعها المتواصل، ومن أجل أن تأخذ 
الرياضة ســياقها وخلفيتها وبعدها الثقافي. فالملاعب 
الرياضيــة، على ما ســوف نتابع هي أيضــا مَعَابد من 
الطراز الجميل وأســلوب الصلاة هــو التضرع الدائم 
بالثناء والشــكر للــه بلغات العالم المختلفــة، بعد كل 
هدف يسجله فريق من الفرق. سوف تتكرر مشاهد رفع 
السبابة بكلتا اليدين، بعد ما يتمكن اللاعب من تسجيل 
في مرمى الخصــم الهــدف المفرح، وباعــث الحماس 
للجماهيــر والمفعم بالارتياح والســرور على أنصاره. 
هذه اللحظات لــم تعد تصنعها السياســة ورجالاتها 
الفاســدون، بل الرياضة في آخــر دلالاتها عندما تعني 
المعقول  السلسة والتسيير  الراشدة والَحكَامة  السلطة 
والقواعد المتَواضع عليها. وفي ملاعب أو معابد الدوحة 
تظهــر أكثر الوطنيــة بمدلولها الإيجابي والإنســاني 
عندما يســتمع الجميع إلى كل أناشيد الدول المشاركة، 
ويقــدر الجميع أيضــا انتصاراتها وفوزها المســتحق 
بكثيــر من الــروح الرياضية والغبطة البشــرية. قَطَر 
هي مونديال العرب لأنها ســوف تؤكــد أهمية وفعالية 
الثقافة العربيــة كعامل ورافد قوي فــي إعادة ترتيب 
العلاقة بين الإنســان العربي وأمته، لأنها اســتطاعت 
أن تســتقطب العرب وتشــكل منهم حالة عربية تنتظر 
الدخــول إلى التاريخ عبــر فعل عالــي الدلالة على ما 
فعلت في مؤسســات التعليــم في أطــواره كافة وفي 
مجال الإعلام، اعتادت عليه الشعوب العربية من خلال 

باقتها »الجزيــرة« ظاهرة العرب العالميــة، ناهيك من 
الرياضة خاصة كرة القدم، حيث كانت مقصد كل لاعب 
يحســن فنيات الرياضة، وكل خبير رياضي يحســن 
التعليق والتحليل. وعليــه، فلا نزايد على الحقيقة في 
شــيء عندما نؤكد أن تنظيم قَطَــر لمونديال 2022، هو 
تأهيل حقيقي لدخول العرب إلــى العالم بما لديهم من 
خصوصية وقوة وجود ونفع عــام وخلفية حضارية. 
قَطَــر مونديال العرب، حقيقة لا يمكــن إطلاقا الافتئات 
عليها بأي شكل من الأشــكال، لأنها ستقدم نفسها إلى 
العالم كله باللغة العربية وأخلاقيات الدين الإســلامي 
في آخر عصور الإنســان المبدع، ومن نهاية تاريخ فائق 
الفعالية الحضارية، فقد تم إنجاز مرافق المونديال كافة 
من الألف إلى الياء وفق التصور الأول والمجسمات التي 
وضعت للملاعب ومرافقها ولوازمهــا، أي بتعبير آخر 
يفيد المعنى نفســه، فإن ما جرى إنجــازه رافق الخيال 
والصــورة والنمط في لحظته وبقابليــة أن يصَدّر إلى 
الخارج عبر آلية التنمية المســتدامة التي تحترم البيئة 
في أجلى وأنصع أشيائها وأرواحها عندما تعني الشيء 

والإنسان كليهما.  
أخيرا، ولعلّه أولا، فــي حالة قَطَر، البلد الُمتَقَدّم جدّا، 
مَاتة ولا الِخطاب الُمخاتل ولا لغة الكراهية أو  لا تنفع الشَّ
الحسد، لأن كل هذا يؤكد صلابة وصلاحية وجود قَطَر 
كبلد عربي وثقافة عربية وإمكانية عالمية، ولأنها جاءت 
أيضا  إلى الحداثة وهي متمســكة بِلُــبّ وروح العصر، 
تَأْتي قِيَمه ومُثُله ورُموزه بكل سلاســة وعفوية، ليس 
بداية من السياســة والاقتصاد وليس انتهاءً بالأخلاق 
والرياضــة والثقافــة عندما تعني التمســك باللحظة 
الأبدية كلحظة إبداع دائم وتنمية مســتدامة، ترنو إلى 
تحقيق وجود العرب في العالم ليس نوعا من الوجود.. 
بل وجــود حقيقي فاعل علــى ما يتطلع إليه الشــعب 

العربي الواعد.

*كاتب وأكاديمي جزائري     

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

د. صبري صيدم *

د. نورالدين ثنيو* 

يتميز سباق 
التسلح الجديد بمعدات 
وأنظمة عسكرية مسيرة، 

أو أسلحة يتم التحكم فيها 
عن بعد، قليلة الاعتماد 

على القوة البشرية، محل 
المعدات والأنظمة الثقيلة 

العالية التكلفة

كأس العالم لن
 يكون إلا استفتاءً 

على قدرات الشعوب على 
رفض الظلم والانتصار 

للحق مهما اشتدت عزائم 
المطبعين مع الاحتلال 

الأطول في التاريخ المعاصر

في زمنا الحاضر، 
الحداثة وتجلياتها هي 

القدرة على صناعة الحدث، 
وقطر هذا البلد العربي 

الرائع صَنَع الحدث في كل 
مظاهره ومراحله
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توحش الاحتلال الإسرائيلي وفارق مقاومة فلسطينية شابة
■ ليســت مصادفــة بــا مغــزى صريــح أن 
الذكرى الـ34 لـ»إعان الاســتقال« الفلســطيني 
مرّت يوم أمس فــي غمرة مزيد من أعمال العنف 
الوحشــية التي ترتكبها قطعان المستوطنين في 
غالبيــة أراضــي فلســطين المحتلــة، مترافقة مع 
جولات جديدة من ممارســات جيــش الاحتال 
الإســرائيلي الفاشــية التي تبدأ مــن التصفيات 
الفردية والإعدامــات الميدانية حتى بحقّ أطفال، 
وتمرّ بالمداهمات والاعتقــالات وفرض الحصار 
على المخيمات والقرى والبلدات والمدن واقتحام 
بعضها وإعادة احتالهــا، ولا تنتهي عند تهديم 
البيوت وتخريب الممتلكات. وهذه مصادفة تذكّر 
أيضاً بتنصل الاحتال مــن كل مواثيقه وتنكره 
لــكل المقررات الأمميــة، وكراهية الســام مقابل 

التعبد للعنف والساح.
 والعملية التي شــهدتها مستوطنة أرئيل يوم 
أمس، وأسفرت عن استشــهاد شاب فلسطيني 

ومقتــل ثاثة مســتوطنين وجرح آخريــن، تعيد 
تأكيــد عدد مــن الحقائق الجوهريــة التي كانت 
وتظــل ثوابــت ناظمة للصــراع الفلســطيني مع 
دولة احتال واســتيطان تنزلق حثيثاً وكل يوم 
نحو توطيــد المكونات العنصريــة الأقبح، وترث 
تباعــاً منظومــات الأبارتيــد التــي انقرضت في 
جنــوب أفريقيــا ويُعــاد بعثها وترســيخها في 

مختلف مفاصل كيان الاحتال الصهيوني.
وإلــى جانــب الحقائــق التي تضاعفــت على 
مدى أكثر من 74 ســنة أعقبت تأســيس الكيان، 
ثمــة هــذه الظاهــرة الافتة التــي تشــير إلى أن 
الكيل قد طفح تماماً بالشــرائح الشابة من أبناء 
المجتمع الفلســطيني، ســواء داخل مناطق 1948 
أو فــي مختلــف الٍأراضــي الفلســطينية المحتلة 
هنا وهنــاك، بحيث باتت معظم عمليات المقاومة 
تُنســب إلى الشــباب أو حتى الفتيــة، وتختلف 
في الطرائق والوســائل لكنها فــي العموم تتفق 

على إبــراز وعي عال بالصمود والثبات وروحية 
البقاء والتصدي.

وليس جديداً أن تقــع مراكز أبحاث الاحتال 
العســكرية والأمنية فــي حيرة وارتبــاك وعجز 
عن تفســير معظم المكونات التي تشــكل نســيج 
توجهــات المقاومــة لدى الشــباب الفلســطيني 
خاصة، بالنظــر إلى أن غالبية هــؤلاء لا ينتمون 
إلــى فصائــل وتنظيمــات وحــركات سياســية 
أو  تصنيفهــم  يصعــب  وبالتالــي  فلســطينية، 
تحجيم أنشطتهم أو حتى التوغل في صفوفهم. 
شــعبهم  إلــى  المركــزي  انتماؤهــم  يكــون  وأن 
الفلســطيني وحقوقه وإلى تاريخــه وجغرافيته 
ورموزه الوطنية والإنسانية والثقافية في المقام 
الأول، ثم أن يكون الســاح الآبيــض هو إجمالًا 
أقصــى ما يملكــون مــن أدوات المجابهــة، فهذه 
حيثيات فارقة تتجاوز الاعتبارات التقليدية التي 
يســهل ضبطها، فتربك عدوهم بقــدر ما تصلّب 

عزائمهم.
وليســت غائبــة عــن هــذا المشــهد الحاشــد 
بالدلالات حقيقة أخرى دامغة مفادها أن توحش 
قطعان المســتوطنين المندمج في وحشــية جيش 
الاحتال إنما يتفاقم علــى خلفية صعود اليمين 
المتطــرف والفاشــي فــي قلــب الكنيســت ذاته، 
حيث ذروة الأكاذيب بصدد »واحة الديمقراطية 
الوحيــدة« في الشــرق الأوســط، وحيث يعجز 
المجتمع الإســرائيلي عن إيجاد بديــل عن رئيس 
حكومة خاضع للقضاء ومجبر على الركوع أمام 
أقصى اليمين الديني والصهيوني. وليس بمنأى 
عــن المشــهد ذاتــه أن إصرار فاشــي معلــن مثل 
إيتمار بن غفير على تولــي حقيبة الأمن الداخلي 
لا يحرج رعاة دولة الاحتال في واشنطن ولندن 
وباريــس فقط، بل يلجم ألســنة عربيــة هرولت 
نحــو التطبيع وارتمت وترتمي فــي أحضان هذا 

الكيان الصهيوني، الدموي والقاتل والمتعفن.

أربيل الجديدة القديمة

الأردن: فضيلة »الشك« وعبثية »التشكيك«

■  أربيــل وأنت تعود إليها بعد ثماني ســنوات 
تجدها دائما في حركة لا تفتر وتوســع لا يتوقف. 
كردســتان  لإقليم  النابض  القلــب  المدينــة،  هذه 
العراق وعاصمته، تبدو مقرّة العزم على أن تكون 
مختلفة عن باقــي العراق لكن ذلك لم يحل دون أن 

يظل القلق ملازما لها حتى وهي تزدهر. 
    صادف الوصول إلى أربيل هذه المرة مع حدثين 
لا تفصل بينهما سوى ساعات قليلة: الأول الانفجار 
الدموي في شارع تقسيم بإسطنبول والثاني قصف 
صاروخي إيرانــي على بلدة كويســنجق 60 كلم 
شرق أربيل. الأهمية التي تابع بها الإقليم الحدثين 
يقيم الدليل، مرة أخرى، على مدى حساسية موقع 

الإقليم وقابليته للتأثر بكل ما يدور حوله. 
    وإذا كانــت هذه أحــكام الجغرافيا، فإن هذه 
الأحكام نفســها تفرض على الإقليم أن يكون أكثر 
مرونة فــي التعاطي مع ملف المصالحة مع الحكومة 
الاتحادية في بغــداد لأنه لا يملك ترف أن يظل قلقا 
مع جيرانه شــمالا ومع باقي أبنــاء وطنه جنوبا، 
وقد يكون موقــف الخارجية العراقيــة الذي قال 
إن الحكومة ســتتخذ »إجرءات دبلوماسية عالية 
المســتوى ضــد الهجمــات الإيرانيــة« فرصة لمد 
الجســور من جديد مــع بغداد، خاصــة مع وجود 
رئيس جديد ونوع من التجاوز للمأزق السياســي 

الأخير.  
    أربيــل اليــوم وأنــت تتجــوّل فــي أحيائها 

وضواحيها تراهــا مدينة لا تهدأ فقــد ازدادت في 
الأعــوام الماضية أعــداد القادمين إليهــا من داخل 
العراق نفســه ومن دول الجــوار. قصدها الآلاف 
بحثا عن الأمان والاســتقرار، جاؤوهــا من أكراد 
ســوريين وإيرانيين، ومعهم جــاء أيضا عرب كثر 
من بغداد وباقي المحافظات، فقد وجدوا فيها ليس 
فقط الأمان والنظام اللذيــن افتقداهما وإنما أيضا 

استثمارية مختلفة. 
    أصبحت أربيل أكثر انفتاحا في اســتقبال كل 
هؤلاء بعد فترة ظلت فيها متوجســة إلى حد كبير 
في الســماح بدخول غير الكرد خاصــة حين كان 
تنظيم »داعش« يصول ويجول في البلاد حتى بات 
في وقت من الأوقات على بعد 30 كيلومترا فقط من 
المدينة. هذا الانفتاح في الســنوات القليلة الماضية 
جعل التدفــق نحو أربيل أقوى من الســابق حتى 
بات اثنان من كل خمســة تقريبا من ســكان أربيل 
غير  من  المليونين،  يضاهــي  وعددهم  وضواحيها، 
أصيلي إقليم كردســتان العراق. وبالتوازي ولدت 
ليس فقط حركية تجارية نشطة وإنما أيضا نهضة 
عمرانية واضحة للعيان ببناء الكثير من العمارات 

والمجمّعات السكنية ومنها الراقي للغاية. 
    مشــكلة كردســتان العراق أن لا منفذ بحريا 
له، كما يقول أبناؤه بنوع من الحسرة، فهو محاط 
بدول لا تربطه بها علاقات ثقة حميمة سواء تركيا 
أو إيــران مــع جار ســوري مضطــرب، فضلا عن 

الإقليم نفســه ليس منسجما بالكامل بين أبنائه مع 
ذلك الانقســام التقليدي التاريخي بين أربيل معقل 
والسليمانية  الكردســتاني«  الديمقراطي  »الحزب 
معقل غريمه »الاتحاد الوطني الكردستاني«. وطالما 
أن الوضع كذلك فقد يبدو أن الخيار الأفضل للإقليم 
هــو التوجّه إلى تجــاوز الخلافات مــع الحكومة 
المركزية ولو بتقديم ما يراه تنازلات كبيرة. صحيح 
أن هذه الخلافات كثيرا ما جرى حلها مرات عدة في 
السابق لكن اتضح ســريعا في كل مرة أنها مجرّد 

حلول مؤقتة.  
    أول النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل تتعلق 
بالنفط المســتخرج من الإقليم وهو موضوع شائك 
وقديم لكنه تفجــر مؤخرا في ضوء قــرار المحكمة 
الاتحاديــة الذي لم يعترف بقانــون النفط والغاز 
لإقليم كردســتان. هذا القرار يرى، اســتنادا إلى 
المادة 112 من الدســتور التي تنص على أن عملية 
ادارة النفــط حق حصري ببغــداد، أن أربيل ليس 
لها الحق في ما تقوم به منذ ســنوات من استخراج 

للنفط وبيعه. 
أربيل التي أعلنت رســميا عــدم اعترافها بقرار 
المحكمة تقوم بتصدير زهــاء 250 ألف برميل نفط 
يوميا لكنها لا تقوم بتســليم الأموال التي تحصل 
عليها مــن ذلك إلــى الحكومة الاتحاديــة، والتي 
يفتــرض أن يكــون مقابلها حصــول الإقليم على 
حصتها الكاملة من الموازنة الاتحادية، مما أدى في 

النهاية إلى تعليق تســليم 
هذه الحصة. 

    ثانــي النقاط الخلافية 
»الأراضي  يســمى  مــا  هو 

المتنــازع عليهــا« فأربيــل تطالب بــأراض تمتد 
وكركوك.  وديالى  الدين  وصلاح  نينوى  لمحافظات 
بل إن أربيل تعتبر كركوك الغنية بالنفط جزءا من 
الاقليم، وتصفها بأنها العاصمة الحقيقية لإقليمها، 
وهو ما لا ترضى به أبدا كل المكوّنات السياسية في 

بغداد، رغم الخلافات التي بينها.
   ثالث النقاط الخلافية هي تحديد حصة الإقليم 
من الموازنة الاتحادية، فأربيل تطلب دائما أن تكون 
حصتهــا هي 17٪، وهي نســبة ترفضهــا بغداد 
وتقول إن هذا يتنافى مع أصل القانون الذي ينص 
على أن تحديد النســبة يجب أن يكــون وفق عدد 
الســكان التي قدّرتها بما يتــراوح بين ٪12-11، 

وهو ما ترفضه أربيل.
    ليس متوقّعا طبعا أن تحل هذه المشاكل جذريا 
ودفعة واحــدة ولكن من الحكمة أن يبدأ المســعى 
نحو ذلك، على الأقل من الأسهل نحو الأصعب، ففي 
ذلك مصلحة مشتركة لكل من أربيل وبغداد لأن كلا 
منهمــا يحتاج فعلا إلى الآخر وكلا منهما ســيكون 

أقوى بالآخر.  

٭ كاتب وإعامي تونسي

■ حتى تكون الأمور أوضح خصوصا لأوساط 
الإدارة التنفيذيــة لا بــد من أن يؤخــذ الحديث 
المرجعي والملكي الأردني عن الفارق بين المشــككين 

وبناة الدولة الحقيقيين بدلالته الأعمق.
مجــددا نحــذر من »تحريــف الكلــم« وأخذه 
إجرائيا »خارج سياقه« من باب الاستثمار »قصير 
المدى« للمس بأصحاب الرأي الآخر أو المشورة أو 
النصح، خصوصا من جهة مستويات تكنوقراطية 
وبيروقراطية تتفنن في تقليــص الحريات العامة 
وتلتقط إشــارة هنــا أو هنــاك لتبريــر ضعفها 

وبؤسها.  
 بكل حال التشكيك مرفوض وبالتأكيد هو ليس 
أكثــر من قميص عبثي لا يســتر عــورة ولا يخدم 
قيمة. لكن التوسع في تشكيك الحكومة بكل الناس 
واعتبار النقــد المباح والوطنــي والنبيل والرأي 
الناصح السديد ضربا من التشكيك أيضا مرفوض، 
وينبغي أن يرفض لأنه يشكل منزلقا خطرا يواصل 
تضليل القيادة والناس. القوم المنشغلون في الهم 

الأردني العام يمثلون ثلاث شرائح:
 الأولى: قد تصدق معها توصيفات »السوداوية 
العبثيــة« حيــث فئة تدعــي بأن كل شــيء غلط 
وســلبي وتنكر أي إنجاز وتحترف نزع اليقين أو 

بقاياه من الناس وتنذر بالشؤم دوما.
تلك شريحة موجودة ومن الصعب إنكارها.

 الثانية: شــريحة تنكر من باب الولاء المسموم 
والتضليل وجود أي مشكلة من أي صنف وتحترف 
بدورها اتهام وتخوين من يقول بوجود مشــكلة 

حرصا على المصلحة العامة.
تلك شــريحة موجودة بكثافــة ولديها قدرات 
احترافيــة فــي ممارســة الانتهازيــة وتضليــل 
مؤسســات القرار  وقــول ربع معلومــة أو نصف 
حقيقيــة عما يجري،  وخصم اتجاهات ومشــاعر 

الناس من الأوراق والتقارير الرسمية.
 الفئــة الثانيــة خطرهــا لا يقل عــن خطر من 

ينكرون كل شيء.
 الثالثة: شــريحة تتباين عن غيرها وتقول بأن 
الحاجة ملحــة للدولة وللتفــاؤل وللجدية لكنها 
ملحة أيضا للعمل وفق قواعد اشتباك سليمة هذه 

المرة.
وتحترف هذه الشــريحة مــن جهتها ومن باب 
الإحساس بالمســؤولية الوطنية لفت نظر صناعة 
القــرار للأخطــاء والنواقص والتنبيــه من كلفة 
وفاتــورة تجاهل تلك النواقــص أو الإصرار على 
العمــل والإنجــاز والبرامج في ظــل التواطؤ مع 

وجودها.
 في هذه الشــريحة أردنيون طيبون محترمون 
نبلاء، فرســان حقيقيون تجاوزوا إغراء الوظيفة 
علــى  وقــادرون  رأي  وأصحــاب  والامتيــازات 
التشــخيص ووضع وصفات العلاج، وبين هؤلاء 
زعامات وطنية ورجال حل وعقد وتشاور وحكماء 
وخبراء لهم رأي في الأحــداث حرصا على النظام 
والدولة والناس معا، لأن واحدة من الإشــكالات 
أمني استراتيجي متقاعد  المعقدة يختصرها خبير 
أمــام كاتب هذه الســطور وهو يقــول »اختصار 

الدولة  بالنظام  جريمة استراتيجية لا تغتفر«.
 عبارة تبــدو عميقة، لكن فهمهــا عقيم عند كل 
من لا يريد التعاطي معهــا باعتبارها تمثيلا للقمة 
فــي الوطنية والــولاء المنتج الحقيقــي، فالناس 

واحتياجاتهم وآراؤهم جزء من الدولة.
  والنظام خارج سؤال الشرعية والحوار يعني 
وجود رأي آخر منزه عن الانتهازية والاســترزاق 
ولا بــد من احترامه. طبعا ودومــا لا يمكن احترام 

المشككين العبثيين.
 بنــاة الدولة الحقيقيــون من يشــاركون في 
صياغــة المســتقبل ولا يحترفون قذف الشــجرة 
الوطنية بحجــارة الفوضى أو الإســاءة لوحدة 
المجتمــع والدولة. لكن بالمقابل الفــارق ينبغي أن 
يتضح ما بين صاحب الــرأي الناصح والقلق على 
الدولة والنظــام قبل وأكثر من غيــره أو الملاحظ 
الكفــؤ والخبير والوطنــي وما بين مــن يحترف 
التشــكيك، إما لأن السوداوية تســتوطن قلبه أو 
انطلاقا من أجنــدة معادية وغامضة أو حتى بحثا 

عن امتيازات  وابتزازات.
 ثمة جزء من الشــك وليس التشكيك ضروري 
جدا وبصورة ملحة لســلامة المســيرة وعليه ثمة 
فارق ما بين منتجي الشــك بهدف إصلاح المسيرة 
وإيجابياتها وتصويب وتجويد العمل والخطوات 
وما بين من يشــكك لأنه يســتثمر شــخصانيا في 

التشكيك.
 نزعم هنا أن هذه المســاحة الفاصلة خصوصا 
بعــد خطاب العــرش المرجعي الأخيــر ينبغي أن 

تكون واضحــة عند جميع 
أدوات الســلطة التنفيذية 
الإداريــة  والحلقــات 
الشــعب  لأن  الوســيطة 
من  ســابقا  لدغ  الأردنــي 

جحر الذين يبالغون فــي اتهام المعارضة الوطنية 
ومن جحر المزاودين.

 وسبق للمواطن أن تعايش مع حالات حكومية 
ومؤسساتية ونخبوية ظلمت فيها الحقيقة وترنح 
فيها الحق لأن المســتوى التنفيذي والإجرائي أراد  
قراءة وتفســير النصوص المرجعيــة وفقا للهوى 

والهدف الصغير.
 مضامين خطاب العرش الملكي الأخيرة نبراس 
يهــدي الجميع فــي طريق بناء الدولــة الحديثة. 
والحــرص أصبــح واجبــا علــى أن لا يتفنن من 
يحترفون تضليل الســلطة والقرار من الشــرائح 
التنفيذية بعــد الآن في ابتداع وصفات وابتكارات 
تزيد من عدد المشــككين بدلا من أن تنقصه وتوفر 
ذخيرة مجانية بالمقابــل والنتيجة لكل بوصلة لا 

تريد رؤية الحق الوطني.
  النصيحــة حق واجب لكنهــا لا تنطوي تحت 
ســتار التشــكيك. وأزعم أن النصيحة والمشورة 
مطلوبتــان لا بل هما هدف أساســي فــي المرحلة 
اللاحقة بعنــوان تحديث بناء الدولــة والتمكين 

الاقتصادي.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ ثمــة نغمة باتــت معهودة فــي التعليقات على 
مجرى الحيــاة السياســية في الدولــة الصهيونية 
منذ 45 عاماً، حيث تأتي عناوين المقالات عند تأليف 

حكومة إســرائيلية جديدة مشــيرةً إلى أنها »أكثــر الحكومات يمينية في 
تاريــخ إســرائيل«. والحال أن الدولــة الصهيونية والمجتمع الإســرائيلي 
الذي تتأقلم معه لم ينفكا يشــطحان نحو اليمين منذ أن فاز حزب الليكود 
بالانتخابــات النيابيــة للمرة الأولى فــي عام 1977. فقد شــكّل ذلك الفوز 
منعطفــاً تبيّــن مع مــرور الزمن أنــه منعطف تاريخــي حاســم، إذ انتقل 
الحكم في الدولة الصهيونية في الأمد الطويل من الجماعة التي أشــرفت 
على تأسيســها والتي انتمت إلــى التيار الاشــتراكي العالمي، بحيث بدت 
الدولة الفتيّة إثر نشــأتها القســرية في عــام 1948 وكأنها تحقيق لطوبى 
اشــتراكية في إطار اســتعماري، انتقل الحكم الصهيونــي من الحالة تلك 
إلــى نقيضها مع فــوز حزب ينتمــي إلى التيــار الفاشــي التاريخي. ومن 
المعلوم أن أصل الليكود يعود إلى التيار الصهيوني الفاشــي الذي تزعّمه 
فاديمير جابوتنســكي، أحد المعجَبين بالزعيم الفاشــي الإيطالي بينيتو 
موســوليني، وقد أسّــس الحركة »الصهيونية التصحيحيــة« بوحي من 

وصول موسوليني إلى السلطة قبل قرن بالضبط هذا العام. 
وبدءاً من عام 1977، بتنا نقرأ كل بضع سنوات عناوين تصف حكومة 
صهيونيــة جديدة بأنها »أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إســرائيل«، إذ 
إن انــزلاق المجتمع والدولة الصهيونيين إلــى أقاصي اليمين، وهو انزلاق 
طبيعــي ناجمٌ عن هوية الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي بالذات، لم 
يقتصر على وصول الليكود إلى السلطة وتربّعه على سدّتها خال معظم 
الســنوات الخمس وأربعين التــي انقضت منذ ذلك الحــين، بل اصطحب 
الليكود معه إلى الحكم جماعات أكثر تطرفاً منه بعد )مثلما يكون النازيون 
أكثر تطرفاً من الفاشــيين(. وقــد مرّ ذلك الانحدار المســتمر نحو »أقصى 
اليمــين الأقصى« بتحالف مع حزب »إســرائيل بيتنا« الذي يزعم أنه أكثر 
وفاء لتراث جابوتنســكي الفاشــي مما هو الليكود، وبلغ الحضيض الآن 
مع اصطحاب بنيامين نتنياهو إلى الحكــم هذه المرّة ائتاف »الصهيونية 
الدينية« الــذي كادت »الصهيونيــة التصحيحية« تبــدو معتدلة بالمقارنة 

معه.
فــي قلــب ائتــاف »الصهيونيــة الدينية« يقــف زعيم حــزب »العظمة 
اليهوديــة« الــذي يقــوده إيتمار بن غفيــر الــذي يُعتبر أكثر السياســيين 
الصهاينــة تطرّفــاً، وهــو من أنصــار الصهيونــي ـ النازي مائيــر كاهانا 
)مات في عام 1990(، أبرز وجوه الكراهية اليهودية العنصرية المكشــوفة 
للفلسطينيين وأبرز الداعين إلى طردهم خارج ما يسمونه »أرض إسرائيل« 
التاريخيــة. ومن المعروف عن بن غفير أن بهــو داره كان حتى وقت قريب 
مزيّنــاً بصورة المجرم العنصري باروخ غولدشــتاين، الذي ارتكب مجزرة 

المسجد الإبراهيمي في الخليل في عام 1994 قاتاً 29 من المصلّين. 
هذا وبينما تتكاثر الإشــارات الصادرة عن الحكومات الغربية والمعبّرة 
عــن قلقها مــن تحالف نتنياهو مــع الجماعة المذكورة ومن مشــاركة هذه 
الأخيــرة بالتالي في الحكومة التي يســعى زعيم الليكود وراء تشــكيلها، 
لــم تصــدر قط أي إشــارة مماثلة مــن أي من الــدول العربيــة التي قامت 
بتطبيــع عاقاتها مع الدولة الصهيونية. لا بل لــم يكتفِ ملك الأردن، عبد 
اللــه الثاني، ورئيس دولة الإمارات، محمد بن زايــد، ووليّ عهد البحرين، 
سلمان بن حمد آل خليفة، لم يكتفوا ببعث رسالة تهنئة إلى نتنياهو، على 
غرار تلك التي بعثها إليه زعيم الطغمة العســكرية الســودانية، عبد الفتّاح 
البرهــان، بل اتصلوا به هاتفيــاً لمباركة تكليفه المجدد بتشــكيل الحكومة 

الإسرائيلية.
وهكــذا تكتمــل مامح المشــهد العربي البشِــع الذي يتقدّمــه محمد بن 
زايد، المتواطــئ مع اليمين الأقصى العالمي كما بــدأ الإعام العالمي يتفطّن 
له في ضوء تراكــم الدلائل، وآخرها التحقيق الذي كشــفت عنه صحيفة 
»واشــنطن بوســت« يوم الســبت الماضي والــذي أجرته الاســتخبارات 
الأمريكية تعبيراً عن استيائها من تدخّل دولة الإمارات، ولاسيما سفيرها 
في واشنطن يوسف العتيبة، في السياســة الداخلية الأمريكية. وقد أكّد 
التقريــر ما هو معروف عن العاقة الوثيقة التــي تربط بين دولة الإمارات 
وزعيــم اليمين الأقصــى الأمريكي، دونالــد ترامب، الــذي يتباهى بدوره 

بالعاقة الوثيقة التي تربطه بنتنياهو.
فقد أشــرف ترامب منذ عامــين وقبل نهاية ولايته الرئاســية على عقد 
قران رســمي بين إمــارات بن زايد، ومعهــا البحرين، وإســرائيل نتنياهو 
تحت مســمّى »اتفاقيــات أبراهــام«. وجــاء التعليق الغالب فــي الإعام 
العالمي آنذاك يشــير إلــى ضعف أثر خطوة »الســام« تلك علــى القضية 
الفلســطينية، وكأن الغايــة مــن الاتفاقيــات كانــت تخفيف المحنــة التي 
يعانيها الشــعب الفلســطيني. أمــا الحقيقة فهــي أن الاتفاقيــات لم تكن 
ســوى خطوة نوعية جديــدة في مســار طويل من تواطؤ بعــض الأنظمة 
العربية مع الدولة الصهيونية على حســاب الشعب الفلسطيني. ومن هذا 
المنظــور، فإن مباركة زعمــاء تلك الأنظمة عودةَ نتنياهــو إلى الحكم ومعه 
أشــباه باروخ غولدشتاين، إنما تشكّل تشجيعاً للفاشية الصهيونية على 
المضي قدماً بمســاعيها الإجرامية واقترافهــا فصاً جديداً بالغ الخطورة 

من فصول العدوان الصهيوني المزمن على فلسطين وشعبها. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الفاشية الصهيونية وزملاؤها العرب 
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■ سيدني - د ب ا: غمرت المياه مجدداً أجزاء كبيرة من ولاية نيو ساوث 
ويلز في الساحل الشرقي الأسترالي، بعد هطول أمطار غزيرة.

وذكرت شبكة ايه بي سي الأسترالية، أمس الثلاثاء، أن خدمات الطوارئ 
تواجه »أكبر عميلة فيضانات في تاريخ الولاية«.

ويتــردد أن عمــال الإغاثة ومتطوعين مــن جميــع دول العالم، وخاصة 
نيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة، ينضمون لفرق الإغاثة.

وقال رئيــس وزراء الولاية، دومنيك بيروتيــت: »حظينا بمتطوعين من 
جميع أنحاء العالم عندما كان يتعلق الأمر بحرائق الغابات، ولكن حســبما 
أعلــم هــذه أول مرة يأتــي متطوعون من أجــل الفيضانات. وأنــا أريد أن 

أشكرهم«.
وقد تم إنقاذ أكثر من 200 شــخص من الفيضانات منذ الإثنين في المنطقة 
غرب ســيدني. ولجأ الكثيرون لأســطح المنازل. كما تم نشــر فــرق الإنقاذ 

بالمروحيات.
وفي منطقة فوربس على نهر لاتشلان، تم إصدار أوامر بالإجلاء الثلاثاء، 
حيث صدرت الأوامر للســكان بمغادرة منازلهم بعد ارتفاع منســوب مياه 

الفيضانات.
وفــي بلدة إوجوورا، فُقد شــخصان في مياه الفيضانــات رجل 85 عاماً 

وسيدة 60 عاماً وما زالت عمليات البحث جارية.

الساحل الشرقي لأستراليا يواجه »أكبر موجة فيضانات« في التاريخ

• أعلن المخرج مــازن الغرباوي رئيس مهرجان شــرم الشــيخ الدولي 
للمســرح الشــبابي، والمقررة إقامتــه في الفتــرة من 25 وحتى 30 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الجاري، تشــكيل لجنة تحكيم مســابقة العروض الكبرى، 
والتي تضم الفنــان المصري مجدي كامل رئيســاً، وعضوية كل من الفنانة 
العراقية آلاء حسين والفرنسية لورا بلانك والتونسي محمد منير العرقي 

والهندي فاناراسي فيديانيدهي. 

• فازت ليلى مزيان بنجلون رئيسة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية والرئيسة الشرفية 
للمهرجــان الدولــي لســينما الذاكرة المشــتركة، بجائــزة »جوائز متوســطية« التي تمنحها مؤسســة 

الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط.

• نظمــت مجموعــة المرأة الدولية في الكويت مع ســفارة المملكة الأردنية الهاشــمية، فعالية ثقافية 
ســياحية بعنوان »مملكــة الحضارات« في فندق كراون بلازا، تضمنت عــرض أفلام وثائقية وأغنيات 
من الفلكلور الأردني. وفي نهاية الحفل تبادل الســفير الأردني صقر أبو شتال ورئيسة مجموعة المرأة 

الدولية غادة شوقي، الدروع التذكارية بهذه المناسبة. 

• نظــم المركــز الدولي للكتاب التابــع للهيئة المصرية العامــة للكتاب، برئاســة الدكتور أحمد بهي 
الدين العساســي حفل مناقشــة رواية »رقص الإبل« للكاتب الروائي فتحي إمبابي، بمشاركة الناقد 
الدكتور زيــن عبد الهادي والناقــد الدكتور رضا عطية والروائية إيمان ســند وأدار اللقاء الكاتب 

فتحي سليمان.

مالك برج كرايسلر في نيويورك سيدفع لطليقته 44 مليون دولار
القضــاء  فــرض  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
فوكس،  مايكل  المليارديــر  على  البريطاني 
مالك برج كرايسلر الشــهير في نيويورك، 
بأن يدفــع لزوجته الفرنســية أكثر من 37 
مليون   43,8( إســترليني  جنيــه  مليــون 

دولار( في إطار تسوية مرتبطة بطلاقهما.
وكان مايــكل فوكس )62 عامــاً( وألفينا 
كــولاردو فوكس )47 عاماً( قــد تزوجا في 
نيويورك عام 2012 في علاقة أثمرت طفلين. 
لكنهما باتا يتواجهان في دعوى طلاق أمام 
محكمة في لندن حيث يقيمان، بشأن النفقة 

التي يتعين على الملياردير المتحدر من ألمانيا 
والذي انتقل للعيــش في الولايات المتحدة 
منذ التســعينيات، أن يدفعهــا للصحافية 

السابقة.
وقــد لفــت الثنائــي الســابق الانتباه 
بأسلوب حياتهما الباذخ، مع تنقلهما الدائم 
في الطائرات الخاصة وامتلاك منازل فارهة 
كثيرة في مدن عدة بينها نيويورك وباريس 

وميامي ولندن وكابري.
وفي نيويورك، تملك شركة مايكل فوكس 
خصوصاً برج كرايســلر الشــهير في قلب 

مانهاتن. وفي إطار دعــوى الطلاق، كانت 
الفرنسية تطالب بالحصول على أكثر من 45 
وقّعه  عقد  بموجب  إسترليني  جنيه  مليون 
الثنائي الســابق قبل زواجهمــا، فيما كان 
محامــو الملياردير يعرضــون عليها ثلاثين 

مليون جنيه.
وســيتعين على فوكــس خصوصاً دفع 
نفقــات تعليم الطفلــين والراتب المخصص 
لجليســتيهما والمحــدد بمئــة ألــف جنيه 
إســترليني كحد أقصى ســنوياً، حســب 

القاضي.

اليابان:  102 ألف 
و829 إصابة جديدة بكورونا 

■ طوكيو - د ب أ: أعلنت اليابان، أمس الثلاثاء، تسجيل 102 
ألــف و829 حالة إصابة جديدة بفيــروس كورونا، فيما يعد أكبر 
رقم يتم تسجيله في البلاد منذ الثامن من أيلول/ سبتمبر الماضي، 
وفي ظل انتشــار مخاوف من تفشــي موجة جديدة من إصابات 

»كوفيد- 19« مع اقتراب حلول فصل الشتاء.
وأفادت وكالة »بلومبرغ« للأنباء بأن الســلطات الصحية في 
اليابان أعلنت أيضاً وفاة 88 حالة جديدة مرتبطة بالفيروس، كما 

وصفت حالات 257 من المصابين بالخطيرة.
وسجلت طوكيو 11 ألفاً و196 حالة إصابة جديدة بالفيروس، 
وهــو أكبر رقم يتم تســجيله منذ الســابع من أيلول/ ســبتمبر، 

بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة.
وكانــت الحكومة اليابانيــة أعلنت مؤخراً أنهــا قد تطلب من 
المواطنــين البقاء فــي منازلهم في حال أرادت الســلطات المحلية 
اتخاذ تدابير أقوى، إذا تجاوزت أعداد إصابات كورونا في الموجة 
التالية مــن الفيروس الأعداد المســجلة خلال الموجــة الأخيرة، 
حسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية )إن.إتش.كيه( 

عن اجتماع بين رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والوزراء المعنيين.
وأشارت التقارير إلى أنه سيتم تعديل التحذيرات إلى نظام من 
أربعة مستويات، بدلًا من المستويات الخمسة الحالية. وسيطبق 
طلب البقاء في المنازل على الأشخاص الذين يعانون من أعراض، 
كما ســتطبق القيود على الفعاليات وتنــاول الطعام في الأماكن 

العامة.

توقيف أمريكيَيْن في غواتيمالا 
في حوزتهما 166 قطعة أثرية 

من حضارة المايا
■ غواتيمــالا- أ ف ب: أوقفت الســلطات فــي غواتيمالا 
أمريكيَيْن بينهما امرأة ســبق أن جرى توقيفها الجمعة وأُفرج 
عنها بكفالة، وفي حوزتهما 166 قطعة أثرية تعود إلى حضارة 
المايا فــي العصر ما قبل الكولومبي، على ما أفادت الســلطات 

القضائية.
وأعلنت النيابة العامة في بيان »توقيف ستيفاني أليسون 
جولوك وجورجيو سلفادور روســيلي بالجرم المشهود وهما 
ينقلان في إحدى المركبــات 166 قطعة من حضــارة المايا أكّد 
عالم آثــار تابع للمديرية العامة للتراث الثقافي أنّ 90 % منها 

أصلية.
وقُبض على روسيلي )62 عاماً( وجولوك )49 عاماً( اللذين 
يعيشــان في غواتيمالا، مســاء الأحد في مدينة أنتيغوا على 
مســافة 45 كيلومتــراً جنوب غرب العاصمــة، وذلك في إطار 

تحقيق مرتبط بالاتجار بقطع أثرية.
وســبق أن أوقفــت جولوك الجمعــة في مطــار العاصمة 
الغواتيماليــة أثناء محاولتهــا مغادرة البــلاد وفي حوزتها 
قطعتان أثريتان مــن الحجر المنحوت تعــودان إلى حضارة 

المايا.
ووجهت إلــى جولوك تهمــة »الاتجار بالكنــوز الوطنية« 
وأُفــرج عنها بكفالة مع حظر مغادرتها البــلاد أو الاقتراب من 

متاجر أو أماكن بيع القطع الأثرية.

واسيني الأعرج

عود على بدء. هل كان ســرفانْتِس رجلًا محظوظاً؟ دون شك، 
نعم. لقد خرج من دوامات قاتلة، الواحدة أسوأ من الأخرى. صدف 
الحياة تكاثرت معه حتى أصبحــت قانوناً. فقد نجا بأعجوبة من 
حــرب »ليبانت« حيث فقد ذراعه اليســرى. شــارك في الهروب 
باتجاه ورهان مع مجموعــة من أصدقاء، لكن يلقى القبض عليهم 
ويعدمــون كلهم، ســرفانتس وحده من نجا من مجــزرة الإعدام 
بتدخل شخصي من الحاكم حســن فينيزيانو. كان سرفانتس في 
حروبه الدينية ضــد الدولة العثمانية تحديــداً، ينتظر متى يتم 
الهجوم على الجزائر لإبادتها، فهي »عش للقراصنة«. الذي حدث 
هــو العكس، فقد وجد الكثير من حريته وهو ســجين في الجزائر 
العاصمــة، بتعبيره في كتبــه: »دون كيخوتي« وفي »ســجون 
الجزائر« و»الحياة في مدينة الجزائــر«، وفي قصصه القصيرة: 
»قصــص نموذجية« التي جســدت علاقتــه بقوة مــع الجزائر 
»العثمانية«، في تناقضها وترددها. فقد كان ســجيناً، ويســمح 
له بالخروج في أوقات فســحته، وعندما اشتراه حاكم الجزائر، 

حسن باشا، أصبح سيد القصر إلى أن تم تحريره بفدية.
 هناك صــدف غريبة حكمت حياة ســرفانتس، قليلًا ما تحدث 
عنهــا المؤرخون، وهي التي ستســمح له بالعودة إلى إســبانيا، 
وكتابة نصه الاســتثنائي: دون كيخوتي. في 29 ماي 1580 يصل 
الأخ خــوان جيل إلــى الجزائر بصحبــة الأخ أنطــون دي لا بلا 
Fray Anton de la bella بهــدف إنقاذ الرهائن. وجدا مدينة 
تستيقظ بصعوبة من مأساة المجاعة التي أصابتها، والتي حصدت 
أكثر من 5000 شــخص في شــتاء واحد. وبدأ رجلا الدين الحوار 
والاتصالات مع البحارة وحسن باشــا، ولكن بدون جدوى؛ لأن 
الحــروب البحرية ضد الســفن الغربية المســيحية كانت طاحنة 
وعادت من جديد لتحتل الواجهة. اســتطاع الرجلان أن يشتريا 
أكثر من مئة رهينة، ولكن ســرفانتس لم يكن في حسابهم. وكان 
الوقت ضيقاً لأن حسن باشا المتعاطف مع سرفانتس جداً، ويعرف 
خبايــا كل المفاوضات، كان بدوره يســتعد للعودة إلى تركيا بعد 
انتهــاء مهمته كحاكم للجزائر، ومعه رهينتــه المقربة منه. اقترح 
حسن باشا استرجاع نقوده فقط التي اشترى بها سرفانتس، أي 
500 أوقية ذهب، وطلب 1000 أوقية على جيرونيمو دي بالافوكس 
Jeronimo de Palafox.  ونظراً لعدم توفر السيولة الكافية، 
قــرر الأخ خوان جيل شــراء ســرفانتس. كان فــي حوزته 280 
أوقيــة ذهب، أضاف عليها 200 أوقية أخــرى انتزعها من مخزون 
التثليثيين بعد استشــارات معقدة، ثم ذهب مباشــرة نحو قصر 
الباشا الذي كان قد غادر باتجاه ميناء الجزائر استعداداً للعودة 
إلى القسطنطينية. في 19 سبتمبر 1580 عندما كان الباشا يستعد 
لمغادرة الجزائر في صحبة رهينته وصديقه، وينتظر تحول اتجاه 
الرياح، حدث الذي لم يكن في الحسبان. في تلك اللحظة بالضبط، 
يصل الأخ خوان جيل، ويوقف الســفينة ويضع في يد الباشا 500 
أوقية ذهب التي طالب بها مقابل التخلي عن ســرفانتس. وينزله 
من الســفينة لتبدأ رحلة حيــاة أخرى لم تكن أقل شــططاً، لكنها 
فتحت بوابات النجاح أمام سرفانتس ليصبح قيمة ثقافية عالمية. 
محاكم التفتيش لم تكن تنظر بعين الرضى إلى علاقات سرفانتس 
مــع الجزائريين ومع الحــكام العثمانيين في الجزائــر. فكان على 
ســرفانتس حل مشــكلته مع بلانكــو دي باث، مفــوض محاكم 
التفتيــش المقدس، الذي اتهمه تهماً خطيرة أقلها يقوده مباشــرة 
إلى المحرقة، كالتعاون مع الباشــا، واعتناق الإســلام، والعلاقة 
المثلية مع حســن باشــا، والتعاون المشــبوه مع حاجي موراتو 
)حاج مراد(. حتى يحمي نفســه من غطرســة بلانكــو دي باث، 
طلب ســرفانتس في 10 أكتوبر/ تشــرين الأول، بإجراء تحقيق 
حول وضعيته، حتى يتمكن من العودة إلى إســبانيا بلا تهم على 
عاتقه. وقد شهد في صالحه 12 شخصاً، بحضور الأخ خوان جيل، 
دافعوا عن حسن سلوكه في السجن أو خارجه، وانضباطه وحبه 
لدينه وملكه. الوثائق المتبقية من هذه المرافعات مهمة، لأنها تظهر 
لنا بالفعل جزءاً من حياة ســرفانتس الصعبة في الجزائر. كانت 
هذه الشــهادات وسيلته للدفاع عن نفســه والانفلات من مخالب 
محاكم التفتيش المقدس. في 24 أكتوبر يســتقل سرفانتس سفينة 
Maes Anton Francès، باتجاه  مايس أنطون فرانســيس  
إســبانيا بعد خمس ســنوات غياب في الجزائر. وفي فجر 27 من 
الشهر نفسه، تظهر علامات الأراضي الإسبانية في الأفق، وشمال 
أليكانت، واضعة أمامه أملًا كبيراً في استعادة حياته الأولى. بعد 
نزوله في دينيا Denia لمدة ثلاثة أيام، واصل سرفانتس الرحلة 
باتجاه فلانسيا، ثم مدريد. وقد منح لهذه الرحلة مساحة عريضة 

في مسرحيته: »الحياة في الجزائر«.
الجزائر )عــش القراصنة( لم تفتح لســرفانتيس فقط الآفاق 
الواســعة لمعرفة بلد لم يتلقه إلا من الدعاية الدينية المســيحية، 
ولكن ســمحت له أيضــاً بالذهاب بعيــداً فيما ســيصبح لاحقاً 
مشروعه الحياتي: »دون كيخوتي دي لامانشا«. لم يخل نص من 
نصوصه من علامات هذا المصير الاســتثنائي الذي سيحوله إلى 

أهمّ كاتب عرفته البشرية.
في 1605، أي بعد ثلاثين ســنة من سجنه بالجزائر يوماً بيوم، 
يصدر سرفانتس نصه الخالد »دون كيخوتي دي لامانشا«، الذي 
لم يؤسس فقط لجنس سيصبح بعد قرون سيد الأجناس الأدبية 
كلها، الرواية، ولكنه أســس كذلك للسيرة الذاتية كفنّ مستقل في 
الكتابة، إذ نجد فــي رواية دون كيخوتي الشــعبية صدى كبيراً 
لحياتــه الخاصة فــي جزائر نهايات القرن الســادس عشــر، إذ 
خصص لذلــك العديد من الفصول التي يتماهــى فيها مع تجربته 
التي حولتــه وأعادت بناءه، من متطــرف ديني مناصر للحروب 
الدينية، إلى رجل متعقل في كل شــيء ومتســامح إلى حد كبير. 

وسيلته المدمرة ضد أعدائه: السخرية والتهكم.
 تحتاج اليوم نصوص ســرفانتس العظيمــة إلى إعادة قراءة 
وتأمل دقيــق، تضع الجهد العربي الذي اســتفاد منه هذا الكاتب 
العبقري باعترافه هو نفســه، في المكان الذي يليق به. لكن هذا لا 
يكفي، فهناك علامات وظلال تســتحق المعالجة. صدى النصوص 
الســردية العربية واضح ويســتحق الاهتمام. هناك نظام أدبي 
أو ما نســميه اليوم شــعرية خاصة في الكتابة الأدبية السردية، 
في العنونة، وفــي العتبات، وفــي الخواتيم، والجمــل البدئية 
والختميــة، والتخييل، نجدها فــي أغلب النصوص الســردية، 
ابتدعــه العــرب القدامى من خــلال تجاربهم المميــزة منذ القرن 
العاشــر حتى بداية الانهيار المملوكي والعثماني والاستعمارات 
الحديثة، وكتبــوا نصوصهم على منوالــه. لا يمكن أن يكون ذلك 
كله محض وقــوع الحافر على الحافر، وصدفة عابرة. العودة إلى 
النصوص العربية المؤسسة يضعنها أمام السؤال المقلق والمحرج: 
مــاذا فعلنا بذلك الميراث العربي والإنســاني العظيم؟ لا شــيء، 
بل طمســناه وركبنا القاطرة الغربية الســهلة وافترضناها مركز 
المعارف الثقافيــة والحضارية كلها، على العكس من الآســيويين 
والأمريكيين الجنوبيين الذين عادوا إلى ثقافتهم الهندية )الهنود 
الحمر( ونهلوا منها مخيالهم الغني والعظيم الذي ارتفع بالرواية 
إلى مصاف العالمية وخلقوا مدرســة قائمة بذاتهــا هي الواقعية 
الســحرية إلى جانــب الواقعيــة الأوروبية، الذي لــم تمحه لا 
الكنيســة التي جردت الشــعب الهندي من تاريخه وأديانه، ولا 
ثقافة التمسيح القسري وفرض النموذج الغربي الذي حاول محو 

كل المعالم التاريخية والحضارية السابقة له.

»عشّ القراصنة« 
الذي أنقذ سرفانْتِس«

كاثرين كاثرين 
في حفل عرضفي حفل عرض

»البصل الزجاجي«»البصل الزجاجي«

فــي  نشــطاء  ألقــى  أ:  ب  د   - فيينــا   ■
مجــال المنــاخ، أمــس الثلاثــاء، الزيــت علــى 
لوحــة غوســتاف كليمت، التي كانــت محمية 

بالزجاج، في متحف »ليوبولد« في فيينا.
فــي  النشــطاء  ونشــر أعضــاء مجموعــة 
مجــال البيئــة »الجيــل الأخير« مقطــع فيديو 
على موقــع »تويتر« يظهر فيــه أحد الأعضاء، 
وهو يلقي ســائلًا أســود على العمل الشــهير 

»الموت والحياة«. كما وضع أحد النشطاء يده 
على الزجــاج الواقي. وأكدت متحدثة باســم 
المتحــف وقوع الحــادث: »من النظــرة الأولى 
يبدو أن العمل في حالة جيدة« مضيفة أنه يتم 

الآن فحص اللوحة عن كثب.
ودفع النشطاء للقيام بهذا التصرف شركة 
النفــط والغــاز النمســاوية المملوكــة للدولــة 
جزئيــاً »أو إم فــي« التــي قامــت برعاية يوم 

مفتــوح فــي متحــف »ليوبولد« أمــس. وغرد 
أعضــاء المجموعــة: »أيدي الأشــخاص الذين 
لا يزالــون يبحثــون وينقبــون عن نفــط وغاز 
ملطخــة بالدماء، ولن يزيل أي قدر من الرعاية 

هذه الدماء أبداً«.
وقام نشــطاء فــي مجال المنــاخ بتصرفات 
مماثلة فــي متاحف مختلفة حــول العالم هذا 

العام.

نشطاء المناخ نشطاء المناخ 
يشوهون يشوهون 

لوحة لوحة 
غوستاف غوستاف 

كليمتكليمت
 في فيينا في فيينا

النجمة الأســترالية كاثريــن لانغفورد حضــرت العرض الأول 
للفيلــم »البصــل الزجاجــي« في قاعــة متحف أكاديميــة الصور 

المتحركة في لوس انجليس في ولاية كاليفورنيا


